المركز القومى 


جوورج سارتون 


141 
الجلم الحا 2 
فه القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلات 


7 
10 
| 


1 


10 
7 ا لجذ عا لسادس 
ترجمة: 
مصطفى عبد الحميد العباصى 
أحمد فؤاد الأفوانى 
محمد سليم سالم 
داود عبده داود 


محمد عبد الشادى أَبو ريدم 





المركز الفومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب 


- العدد: 1643 

- تاريخ العام: العلم والحضارة الهللنستية فى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد 
(الجزء السادس) 

- جورج سارتون 

- لخبة 

- إبراهيم بيومى مدكور ومحمد مصطفى زيادة وقسطئطين زريق ومحمد مرسى أحمد 
- 2010 


هذه ترجمة كثاب: 
رمع 5 0 نإدمأة 11 له 
111 عه ,11 1مك 
.8.0 5ع لاتبطوعن) عع:111' أقم1 عطا مذ عدتتطلدن) لسة ععمعك5 عتاكتمعلاء11 
«مايوة مع1مع0 انز 
' صدر هذا الكتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية" 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة,. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة ‏ القاهرة. ث: 1894لا 1132584014 فاكس: 04ه4ه؟/10؟ 
1ق بفعنه06 أ رعؤداه1] قهم0 .5 02031303 151 
54 :جننة1 27354526 -27354524 :ل276 تصوء. مم60 لأعمترمع تم رمع التفصظ 


تاريخ العلم 


العلم والحضدارة الهللنستية 
فى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاه 


الجزء السادس 
تأليف: جورج سارتون 
ترجمة لفيف من العلماء 


إشراف 
إبراهيم بيومى مدكور محمد مصطنى زيادة 
نطين زريق محمد مرسى أحمد 





بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
سارتون» جورج. 
تاريخ العلم (الجزء السادس): العلم والحضارة الهالنستية فى 
القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد/ تأليف: جورج سارئون» 
ترجمة: نخبة؛ إشراف: إبراهيم بيومى مدكور (وآخرون) 
القاهرة : المركز القومي للترجمة ؛ 7:1١‏ 
4ص ء 14سم 
١‏ - العلوم عند اليونان 
(|) مدكور؛ إبراهيم بيومى (مشرف مشارك) 
(ب) العنوان 


رقم الإيداحع 30/0151 / 7031١‏ 
الترقيم الدولى: 5 -276 - 704 - 977 - 978 1.5.8.87 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن راى المركز. 











عتويات الكتاب 


الفصل الثالث «العشرون : علم الحغرافيا ف القرنين الأخير ين 00ظ2 
كرائيس وسرابون : 

ابشغرافيا عنداليونان - كراتيس امالوبى - بوبهون الرحالة - الجاثرخيديس 
الكتيدى - بوليييوس - عببارقوس النبق -. أرميدوروس الأضوبى - 
يودكسوين الكيزيكى -. بوسيدؤفيوس الأفائى ‏ سترابون الأاسى - 
إيزيدورس المخاراكسى - حلم الحغرافيا عند اللاتين -- يوليوس قير - 

ماركس فيسبائيوس أجرييا - االك جوبا الثافى - هيجينوس . 
(ترجمة الدكتور مصطن عبد الحميد العبادى ) 


الفصل الرابع والعشرون : معرقة الماضبى ق القرنين الأخير ين ا 
مؤرخو ابئان - بوليبيوس - المورتعون اليرنان الآخرين - بوهون 
الطروادى وأجاثرخيديس الكنيدى - أبوللودورس الأثيى - بسيدويوس 
كاستور الريدمبى -- ديودور الصقل - تبكولاض الدمشى - 
دبوسيوس الاليكارناسى - ستابون الأماسبى - جوبا الثانى ‏ 
المورحون اللاتين- ابوس - كائو الرقيب - قيصر- فارو - ساللومست - 
قي . 

(ترجمة الدكتور أحمد فواد الأعواق) 


الفصل الخامس والعشرون : الذي ...د ات عم عي لاله 
الآداب الليلانية ‏ ميليا جروس الحدرى - فيلودعوس اللدرى ‏ 
أيغياس الأنطاكى - بارشتيويس النيق ‏ صغار كتاب اللثر اس 
الأدب اللاتيى -. يفيس أندرؤيكوى - فايفييس - الب - 


ىم 


بلاوس وترتتيوس - كائو الرقيب ‏ سكيبق إملبائيس «جاييس 
اوكبليوس - كاترؤلوس - شيشرف » قيصر , م .ات . فارو - 
ساللصت - ليى - شعراء الروبان ق عصر أغسطس - ما يكيناس ‏ 
فيجيل - هوارصس - تيبواوس وبروطيرتيوس - أوفيد 


( ترجمة الداكتور محمد سلم سام ) 

الفصل السادس والعشرون : فقه اللخة فى القرنين الأخير ين 00006ظ 
فقه اللغة اليوئانية ‏ فقه اللغة اللاتينية 

(ترجمة الدكتون محمد سليم سالْ) 


الفصل السايع والعشرون : الفن فى القرنين الأخيرين قيل الميلاد 
النتحت الهلئستى فى اليونان وبصر وآشيا -- النحت الملنستى فى رهها ‏ 
النحت الرويائى ‏ التصوير الملنستى والرومائى - المجوهرات والأحجار 
الكيئة المنحرة , 
(ترجمة الدكتور داود عبده داود) 
التفصل الثامن والعشرون : الاستشراق فى القرنين الأأخير ين قلعا 
بلاد الأطراف : الإمبراطورية البارثية والبحر الأحمر - التجارة مع 
الحتد وؤلصين - بوليبيوس بطلميوس الخامس إبيفانيس » حجر رشيد - 
ميئريداتيس السادس الأكبر ‏ نختام القرن الأول . 
(ترجمة الدكتور محمد عيد الحادى أبو ريده) 
الفصل التاسع والعشرون : خاتمة 
قائمة المسطلحات 
كشاف تاريخ العلم 211116 


اذا 


141 


عي ميو ميو ورم ©3144 


الفصل الثالث والعشرون 
علم الجغرافيا فى القرنين الأخيرين”" 
كراتيس وسترابون 


يم كانت المؤلفات الرئيسية » فى العمارة والزراعة مكتوبة باللغة اللاتينية» 
وهى نكاد تكرن الوحيدة من نوعهاء كان معظر المؤلفات الحغرافية مكتوبا باللغة 
اليوئانية؛ باستثناء ما ظهر منها فى نباية القرون الثلاثة التى نحن بصددها » 
أى زمن قيصر وأغسطسء حين ظهرت مؤلفات سجغرافية باللغة اللاثينية وكانت 
تلكالمؤلفات رومائية خالصة» أى مؤلفات رومانية حالية من أية صيغة هلستية , 
وكان الرائدان الرئيسيان فى هذا امجال كراتيس المالومى ( القرن الثالىق.م.) 
وسترابون الأماسى ( القرن الأول ق.م ) . 


الحغرافيا عثد اليونان 


كراتيس المالوسى : 

كانت مدينة مالوس » موطن كراتيس » مقر نجالية يوثائية قديمة بإقلم 
قيليقية الحالية » ويقال إن هذه الخالية تأسست زمن حرب طروادة2© , 
وعاش كراتيس بمدينة بريجامة حيث كان رئيساً لمدرسة فقه اللغة ومديراً للمكتبة . 
وكان معى ذلك أنه دخل كثيراً فى مناقشات مع معاصريه من علماء مدرسة 
الإسكندرية » سوف نتحدث عن ذلك فى الفصل السادس والعشرين . وكانت 
السئة الوحيدة المعروفة من حياته هى سنة 154 » حين أرسله املك يومينيس 
الثالى مندوبا إلى روما ليقدم مبنثات هذا الملك إلى ركساء الدولة الرومانية 
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0 
بمناسبة انتصار بيدنا . ويقال إن زيارته أثرت ف مو المكتبات العامة ى روبا , 
غير أن هذا القول يكرن سابقاً لأوانه فيا يخص مو المكتبات فى روا . 

ويذكر سترابون ( الكتاب الثانى » فصل ه » فقرة ٠١‏ أن كرائيس 
صنع كرة أرضية + وهى أول محاولة تعرفها » مع العلم بأن تصميمات كروية 
للأجرام السياوية استخدمت من قبل . ولا كان المعمؤر من العالم مجزءً صخيراً 
عن سطح الأرض » لا حظ سترأبون أنه ينبغى استخدام كرة كبيرة لا يقل قطراها 
عن عشر أقدام لأغراض الدراسة العملية » ولكنه لم يذكر أن كرة كراتيس 
كانت كبيرة بهذا الحجم. ويبدو أن كراتيس لم يحفل بالتفاصيل الحغرافية » 
وأنه كان أكثر اهياماً بالظراهر العامة فالكرة الأرضية . إذ أحيا نظرية 
اللفيثاغرريين وأضاف إلا » وهى النظرية القائلة بوجود أريع كثل أرضية » 
بمعنى أنه ليست هناك معمورة واحدة » بل توجد منها أريع واقعة على أريع 
كتل من الأرض» يفصلها بعضما عن بعض محيطان » وتواجه “كل اثثتين منها 
الاثنتين الآخخر ين ( تستطيع أيها القارئ أنتتخيل تفاحة تأذها أنت وتقسمها 
إلى أربعة أجزاء بواسطة مسطحين متعامدين). وكانت هذه النظرية الفيثاغورية 
من غير شك نظرية لا يقوم ها دليل » ولكنها أرضت الحيال » وأهمت الفكر 
الحغراق أكثر من مرة9© , 

وسوف نتحدث الآن بليجاز أكثر» عن ثلاثة من معاصرى كرائيس » 
وم بوليون الرحالة » وأجائرخيديس »و بوليبيس الرواق . 


بوليمون الرحالة : : 

أما برلهون الرحالة ( النصف الأول منالقرن الثانى ق.م.) فنشاً فى مدينة 
طروادة ».وطوف ف جميع بلاد اليوتات . ويشير لقبه » أى الرحالة » إلى 
مهنة تعتبر من مظاهر الحياة ى عصره ؛ إذ أولع اليونان دائما بالترحال » 
وكان هناك رحالة حترفين » وهم ممنيجعلوا صناعتهم معرفة المدن اليوئافية» و يقومون 
بإرشاد الآخرين » مثل الزوار الرههان » من مدينة إلى أخرى » شارحين لهم 


3 
لمبانى الحامة فيا . ولم يصلنا من أعمال بولهون غير شذرات”» من مؤلفاته . 
ومن هذه المؤلفات كتب سياحية وتار يخية ق تأسيس كثير من المدن . كا قام 
ببحث بعض المسائل الأثرية » ونشر نقرشاً كتابية خاصة بكثير من المدن 
القديمة . وكان معظم هذه النقوش الى قام يجمعها عبارات تبنثة مقدمة للآلة 
بمعابد دلق وإسبرطة وأثينا . وليس من الثابت أن كراتيس نفسه عمل مرشد 
مترحلا بين البلاد » ولكن أعماله جعلت مهنة الإرشاد السياحى عملا مستطاعا » 
أى إنْه كان الأب للمرشد السياحى اليونالى . 


أجالرعيدديس الكنيدى”* : 

كان أجائرخيديس من الفلاسفة المشاثين ق النصف الأول من القرن 
الثانيق . م » وبلغ أوج مجده فى الإسكندرية ف الربع الثانى من القرن الثانى 2 
إذ كان مربياً أو معلما لأحد الملرك البطالمة ( بطلميوس الحادى عشر سوتير 
الثاثى ؟ ) وله مؤلفات فى مجغرافية آسيا وتاريخها فى عشرة كتب» وق سجغرافية 
أوريا وتاريخها فى44 كعاب » ولكن أهي أعماله كتاب عن البحر الأحمرا")؛ 
ويشتمل هذا الكتاب علىمعلومات جغرافية وبشرية عن إثيوبيا وبلاد العرب؛ 
مثل أخبار مناجم الذحب اق إثيوبيا » وآ كلى السمك على الساحل العرلى . 
ويرجع أجائرخيديس سبب فيضان النيل فى الصيف إلى المياه الى تتجمع 
فى إثيوبيا ف فصل الشتاء . 


بولبيوس : 

كان بوليبيوس الرواق'(النصف الأول من القرن الثانى) : أرلا وقبل 
كل شىء مؤرناً » وهو أحد عظماء المؤرخين فى العصور القديمة » وسوف 
نفصل القول فق دراسة أهمية أعماله بصورة أشمل فى الفصلالتالى » لكنه يستحق 
أن يستوقف اعتامنا هنا » إذ كافت الخغرافيا ى نظره إحدى المواد الثانوية 
المساعدة للتاريخ السيامى ء لكنه أدرلك تمام الإدراك أن المعرفة احغرافية الحيدة 


١ 
كانت من اللوازم الأساسية لكل مؤرخ باحث . وكان بوليبيوس., الرواق‎ 
يونانينًا صميما من إقلم أركاديا . طوف كثيرآ فى أربجاء العام اليونانى» كا فعل‎ 
» غيره من اليونانيين. لكنه على خلاف أكترم ترحل كذلك ف البلاد الغربية‎ 
أى إيطاليا وجاليا وإسبائيا . ولذا اكتسب بوليبيوس حيرة غير عادية بالبيئة‎ 
الغربية » الى قام بوصفها فى عرض متقن لأحداث الغرب . فبين مدى تقدم‎ 
المعرفة الخخرافية البى أدت إلها الفتوس الرومانية» ونستطيع أن ثقول إندأول من‎ 

وصف العال الرومالى . رِ 
ومع أن يوليبيوس كان من أبناء اليل الفكرى قى ابهزء الأخير من القرن 
الثالث ٠»‏ فإنه جمر طويلا حى إنه وصف لنا أحداث النصف الثانى من 
القن الثائر ء وتوق فى الثانية والعانين» أى حوالى سنة 158 ق.م . 
ويستحق 3 إثة رجال آخرين أههام مؤرخى اللحغرافيا يعم هيبارخوس » 
وأنتيسيدد روس » ويوذكسوس » وهم ممن عاصروا بوليبيوس » ذكانوا أصغر 
مئه سنأ . 


هيبارخوس النيق : (النصف الثانى من القن الثالى ق. م.) : 

كان هيبارخوس فلكيًا قبل أى شىء آآخر : وساعد بصفته هذه على 
إقامة الأساس الرياضي للمعرفة الحغراقية . ويستطيع الباحث أن يقرل 
إن جدراة هيبارخوس كجئراق هى إصراره على استخدام أساليب 
رياضية دقيقة ى تحديد الأماكن . ولكن كراهيته للفلكى إراتسشتيس 
وارتيابه فى المعليمات الحديدة الى أمكن الحصول عليا من فتوح الإسكندر » 
أفسدت منبجه هذا بعضالثىء . وكتب هيبارخحوس كتابآ فى مهاجمة نظريات 
إراتسئتيس » لكنه ارتفع على حساب هذا الفلكى الكبير » بدليل اقتناعه 
وموافقته التامة على جميع ما وصل إليه إراتصشنيس من نتائج فيا يتعلق 
بحم الأرض . 


وحاول هيبارخوس أن يقيس خخطوط العرض بتحديد النسبة بين أقصر أيام 


1 
السنة وأطيها » بعكس طريقة البابليين الى تقيس الزيادة فى أطوال الهار 
كلما اتجه الإنسان جنويا بطريقة المتواليات العددية . وكان هيبارخوس أول 
من قسم الحزء المعمور من الءالم إلى مناطق حسب مواقعها من خخطوط 
العرض أو حسب الأحوال ابخوية ٠‏ وذلك بتقدير ختطرط العرض والطول 
بالنسبة لخطوط دائرية كبيرة مقسمة إلى 6 دررجة » واستخدام هذه النسب 
بنظام لتحديد موقع كل منطقة من هذه المناطق . واقترح هيبارخوس لتحديد 
خطلوط الطول معاينة الكسوف من أماكن متفرقة » على قاعدة أن اختلاف 
التوقييت المحلى يدلناعلى اتختلافخطوط الطول. وكانتهذهالطربقة ممتازة »غير 
أن تطبيقها المنتظم كان يتطلب قدراً من التنظم السيامى العام ء وهو مالم يكن 
مرجودً وقتذاك » كا يتطلب قدراً من التنظم العلمى الذى لم يكن فى 
الإمكان تصوره ىق عصره . 
ليس لدينا ها يثبت أن هيبارخوس ترحل كثيراً بين البلاد . ولذا تسأل: 
من أين » وكيف إذن حنصل على معلوماته ؟ نحن مدينون إلى سترابون بالقليل 
ما نعرفه عن جهود هيبارخوس الشخصية » ومن المحتمل أن بجغرافية يطلميوس 
الى جمعت بعد هيبارخوس بثلاثة قرون» اعتمدت عل مادة «جمعها سرابون. 


أرنميدوروس الآفيسومى 29 : ( النصف الثانى من القرن الثانى قد م.) : 
زادت المعلوبات الخغرافية الى اهتدى إلها كلمن أجاترخيديس وهيبارحوس 
على يد أرتميدروس الأفيسومى النى بلغ أوجه ى نهاية القرن الثالى ( حوالى 
٠٠١ - ٠6‏ ق.م) . صافر أرتميدوروس إل بلاد نائية حي بلغ إسبانيا 
(وجاليا) غربً » واستقرف الإسكندر يقحيث كتب أحدعش رمؤلفاً جفرافيا . 
وفى محال الللغرافيا الشرقية اعتمد هذا الباحث على أجائرخيدس » وأضاف 
إلبه معلومات عن البحر الأحمر وخطيج عدن . واعتمد فيا يتعلق بالهند على 
مؤلق العصر الإسكندرى ولا سيا ميجاسئنيس . وكان أرتميدوروس يطيع ى 
تأليف كناب يشمل العالم المأهول بأسره ٠‏ إذ قام مرتين ببحساب طوله وعرضه 


ذا 

بدون مقاييس فلكية . . ويبدو أنه رفض حرص كل من إراتوسثنيس وهيبارخوس 
غلى استخدام خطوط الطول والعرض» وأظهر اهماما أكبر بالسافات ابلحغرافية. 
ومعبى ذلك أنه اعتمد فى عمل خرائطه على الرحلات «المقاييس الفلكية . 
ويجب عند الحكم على طريقته أن نذكر أن مقابيس خطوط العرض لم تكن 
دقيقة » وأن مقاييس خخطوط الطول كانت] كثر خطأ ٠‏ ويع العلم بأن اللحريطة الى 
تقوم على أساس الرحلات تكون من الناحية النظرية أقل دفة من خريلة تقوم 
على أساس النسب بين خحطوط الطول والعيض » فإنم! فىعبال التطبيق العمل 
لا تكون أسوأ كثيراً . ومن ناحية أنخرى قلّت قيمة الرحلات كثيراً نظراً لعدم 
مجود ثىء من أدوات الإرشاد المغناطيسئ0ة . 


يدكسوس الكيزيكيا!" : 

يعتور الشك قصة يودكسوس كا رواها سترابون يسبب غرابتها » غير 
أىشخصينًا لا أظن أنها بعيدة الاحمّال : وخلاصتها أن هذا الرجل أرسلته 
مدينته كيريكوس ف بعثة إلى الإسكندرية » وقابل حين إقامته هناك بحاراً 
هنديًا » وكان هذا البحار هو الرحيد الذى نما من سفينة حطمت على ساحل 
البحر الأحمرء ولم تكن مثل هذه الخوادث نادرة» لآن الصخور المرجائية فى 
ذلك الساحل شديدة الحطورة . وحكى البحار الهندى مغامراته واقترح أن يتولى 
قيادة رحلة إلى المند » إذا سجهز الملك سفينة لهذا الغرض ء وهو الألك بطلميوس 
يورجتيس الثالى ؛ أو فيسكون الذى امتد حكمه إل سنة 1١5‏ ق.م . 
وأمكن تحقيق ذلك الاقتراح والتحق يودكسوس ببذه السفيئة » الى أبحرت 
إلى الهند وعادت مها » واستطاع الملك أن يستول على حمولة السفيئة الغالية » 
لكن العائدين من البحارة أحضروا معهم شيئًاً هاما لم يستطع الملك أن يسلبه 
مهم » وهو المعرفة بالرياح الموسمية ابخنوبية الغربية » وهى الرياح الى تسبل 
الملاحة من باب المندب قن البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب . 
صوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل » بعد الاذهاء من قصة يودكسوس . 


1 
ثم قام يودكسوس برحلة ثانية إلى الحند » وق هذه الرة أحقر معه 
حلية مأخخوذة من مقدم سفينة » واتضح أن السفينة جاءت أصلا من مديئة 
فادس فى إسبافيا . فاستنتج يوذكسوس أن هذه السفينة لا بد أبحرت حول 
أفريقية » فقرر أن يفعل هو ذلك . فأيحر إلى قادس ثم اتجه جنوي على 
لول الساحل الغر بىلأفريقية »غير أنه فقد ىالطريق » ول يعرف أحد عندشيتا. 
والواضح أن المزه الأول من هذه القصة هو ابليزء العظم الأهمية » وهو 
اكتشاف الرياح الموسمية(٠؟‏ . إذ كان هذا الاكتشاف مما لا بمكن المبالنة 
فى أهميته العلمية ؛ لآن السفر من البحر الأحمر إلى ساحل ملبار بالهند » 
والعودة ثانية من الند إلى البحر الأحمر أصبح ممكنا على خير وجه » وذلك 
بالسير فى انجاه الرياح الموسمية » مع العلم باستحالة السير فى عكس انجاهها . 
فهل اكتشفها يوذكسوس أو غيره من أهل الغرب؟ ذلك أن اكتشافها ينسب 
عادة إلى هيبالوس ٠»‏ ولكن يختلف العلماء حول زمن هذا الاكتشاف » 
فيقول بعضهم إن هيبالوسعاش بعد الإمبراطور أغسطس» ويقول آخرون2117 
إنه ينتعى إلى المصر البطلمى التأخر . وبصرف النظر عن هيبالوس » 
يبدو من الحتمل أن سفن البطالمة المتأخرين أبحرت إلى الهند » ولكن 
الرحلات الأول المباشرة حبر الشحيط الهندى إلى الهند اللحنوبية لم تكن قبل 
ستى +١‏ 0ه بعد الميلاد2؟"2 . وبسط البطالمة المتأخرون سلطانهم على مضصيق 
باب المندب » و عام ملا ق.م .- إنلم يكن قبل ذلك كان القائد العام 
لصر العليا هو أيضياً قبطان اليحر الأحمر والخحيط الحندى . وزاد عدد النود 
فى مصر أكثر من ذى قبل » وأصبحت متتجات جنوب الهند أكثر وفرة 
أسواق مصر وأوربا مثل الفلفل . يضاف إلى ذلك أن انجام الملكة كليوباترا 
السابعة نحو التفكير ى أن تترك البحر المتوسط وأن تحكم ف الشمرط المندى 
دليل على أن التجارة مع الهند كانت نامية ى عصرها ( توفيت سنة٠"‏ ق.م.) » 
علما بأن هذه التجارة لم تكن لتنمو مرا ذا بال دون الاستغادة النامة من 
الرياح الموسمية . 


لننتقل الآن إلى القرن الأول ق.م حين كان علماء النغرافيا ثلاثة من 
كبار الشخصيات : برسيدوتيوس وسترابون وازيدوروس . 


بوسيدونيوس الأفاى : ( القرن الأول .م93" : 

سبق لنا أن ذكرنا بوسيدونيوس مرات عديدةء وسوف يقابلنا اسمه مراراً 
فيا يلى ؛ إذ شملت ثقافته -جميم ألوان المعرفة فى عصره . لكن من اللخطاً 
أن نقارن بيته وبين أرسطو» أن تطلق عليه اممأرسطو العصر الملتننى ؛ 
لأن عظمة أسطو لاتيجع إلى سعة معرفته يقدر ترجع إلى رجحان آرائه 
وصوابها . ومن المعروف أن بوسيدونيوس كان آآخر العلماء الذين اتخذوا من 
المعرفة كلها موضرعا للدراسة فىعصر ما قبل الميلاد , غير أنه لم يتصف بشى ع 
من عبقرية أسطو ف استنباط النظرية من ابلزئيات. وبقدر ما نستطيع أن 
كم من الشذرات الى وصلت إليئا من مؤلفات بوسيدونيرس يبدو أن هذا 
الرجل كات تغلب عليه نزعات من االحيال والتصوفا ٠»‏ ولعل من الأصوب 
أن نصفه بأنه كان أكثر الرحالة القدساء ذكاء!؟!) ٠‏ وكناه ذلك فخراً » 
كم من فصل قم عند سترابون مأخوذ عنه . 

وكتب بوسيدونيوس كتاباً فى موضوع المحيطحيث أعاد فكرة إراترسئتيس 
من أنه لبس هناك سوى حيط واحد("! . وسافر بوسيدونيوس كثيراً » لا 
على امتداد سواحل البحر المتيسط فحسب ٠‏ بل أوغل ى داخخل البلاد مثل 
إسبانيا وجاليا وإنجلترا . وكانت له ملاحظات كثيرة تتعلق بالخغرافية البشرية 
والطبيعية » وأقام بوسيدونيوس شمراً كاملا فى قادسء دحيث درس ظاهرة المد 
والحزر » وكان من أوائل من أرجع هذه الظاهرة إلى تأثير الشمس والقمر » 
كا لفت النظر إلى اخختلاف ارتفاع المد فىحالة اكتال القمر وق حالة الر بيعين 
وحرس بوسيدونيوس ظاهرة الزلازل والبراكين وظهور -جزيرة يركانية جديدة ق 
مجموعة جزر الليباى أو الحزر الآيولية ( المصقلية) . كنا زار منابم جنوب 


1 ٠ 
إسيائيا وجاليا » ووصف ممراتها ومصارف مياهها . وشهد بسيدتيوس ظاهرة‎ 
صخور الملح » ووصف مهل كراو بالقرب من مصب الرون ء كا لاحظ‎ 
وفرة الحصى المستدير المنتشر هنالك » ويمكن جمع هذه التفصيلات وأشباهها‎ 
. من مجغرافية سترابون » الذى اقتبس منه كثيراً‎ 
» وحاول بوسيدونيوس أن يدخل تحسينا على تقدير إراتوسثئيس لحجم الأرض‎ 
بأن أنقص خطأً طول محميطها من 0٠در»8؟ إلى ٠٠در:18 فسخ ء ون‎ 
ناحية أخرى بالغ بوسيدونيوس ف تقدير طول قارة أوراسيا » وذكر أنه إذا‎ 
أبحر رجل من ساحل الأطلنطى غربا إلى مسافة ٠٠هر:/ فسخ فإنه‎ 
يستطيع بذلك أن يصل إلى لهند . وكان لهذا الحطأ نتائج بعيدةٍ المدى » إذ‎ 
ظهر هذا الطأ فى صورة أو أخرى قى مؤلفات سترابون ويطلميوس وروجر‎ 
» م. ) ء “كا زاد عن تفاؤل كرلوبيوس‎ 14٠١ بيكون وببيرد إلى ( عام‎ 
. وكان السبب فى اكتشافه للعالم اخديد » لا الأطراف الشرقية من قارة أوراسيا‎ 


سترابون الأماسى (القرن الأول ق. م .) :* 

التعريف الصحيح باحغراق سترابون هو أفه مؤلف كتاب و اللمغرافيا »٠‏ 
وكل ما نعرفه عنه مستمد من هذا الكتاب الذى يعد أه مولفاته » وهو الكتاب 
اليحيد الذى بى لنا ءن هذه الؤلفات » ونستنتج منه أن سترابون ولد موا 
عام 4 ق.م فى مدينة أماسيا("2 ء الى يفرد لها وصمًا يدل على محبته 
هذه المديئة . و ينتمى سترابون إلى أسرة ذات شأن ء عمل بعض أفرادها ىق 
خدمة ملوك بنطس وهم : مثراداتيس الخامس يوررجيتيس و«مترادائيس السادس 
يوباتور » حيث كانوا قادة عسكريين وحكاماً وكهنة للالفة ما ( بيلونا ) . 
وتنحدر أسرة سترابين من فرعين مختلفين ع يونائى وأسيرى + ولكن كان 
سترابون يوفانينًا عضا فى لغته وعاداته . ولابد أن أسرته عاشت ف رغد من 
العيش ما مكنه من أن ينال قسطا وافراً من التعلم . وبعد أن أتم سترابون مراحل 
التعلم الأول ف البيت أرسل إلىنيسا ( بالقرب من مدينة تراليس فى إقلم كاريا)ء 


15 
حيث درس النحو والأدب على يد أريستوديموس . وى سنة 44 قا.م ( وهو 
فى العشرين عن عمره ) ذهب سترابون إلى روما لمتابعة دراسته العليا . وتتلمذ 
على أيدى تيرائيون الأميسويى 27 ء وهو العالم النحوى واللنغراق ( ولعل 
هذا العالم هو الذى أجاز لاسترابون الاشتغال بالحغرافيا) . وكان من أسائذة 
سترابون كذلك كسينارخوس السليوكى فى إقليم قيايقية » وهو أحد الفلاسفة 
المشائين . وعرف سترابون عدداً من الرواقيين أمثال بوسيدنيرس و بؤيتوس 080 
الصيداوى وأثينودوروس الطسوسى قى قيليقية . ولذا صار سترابون .رواقيا 
متحمسا للرواقية ٠‏ وأدرك ضرورة الأساطير والطفوس والأسرار الدينية 

لعامة الثاس > ولكن ديانته هو كانت «الرواقية ». 

كان سترابون رحالة عظيماً » ولكن ليس بالقدر الذى يرحى به كتابه 
اللحغرافيا » أو ما يذكره هو عن نفسه ( انظر سترابون سج 1ء ف 18 0191)1 
سافر سترابون من أرمينيا شرقا إلى إيطاليا غرباً» وزار بلاد اليونان ( على الأقل 
كورنته) وبصر ‏ حيث صعد فى النيل حتى أطراف إثيوبيا » كان سترابون 
عل معرفة واسعة بكثير من بقاع آسيا الصغرى » واستمد الكثير من معلوماته 
من الكتب » أى الكتب اليونانية » إذ أن ما كان من الكتب الشغرافية باغات 
أخرى قليل فى هذا النجال . 

ويشير سترابون فى كتاب ابلتخرافيا إلى بعض مراحل حياته : فكان 
ل رودا فى سنة 44 كا كان بها فى ستوات تالية » 8" 271 19 © 7 قي.م 
وأقام سترابون فى مصر من سنة ه95" إلى سنة 7٠١‏ أو بعد ذلك . وحصل 

سرابون على الكثير من معلوماته فى مكتبة الإسكندرية (إذ لا يمكنه فى : 
غيرها أن يحصل على جميع ما احتاج إليه من مؤلفات ) . وعاش سترابون 
متمنعاً بمجده فى عصر الإمبراطور أغسطس كله وبدابة حكم تيبديوس 
(14 لا" م.) ومن المحتمل أنه أمضى أعوامه الأخيرة ى بلدته أماسيا » 

ومات فى سنة 1١‏ م . أو بعد ذلك . 
وألف سترابون كتابين عظيمين : أحدهيا فى التاريخ » وهو مفقود » 


1 
وثانيهما فى « ابحغرافيا » » وهر الذى وصلنا كاملاتقريبا » ويعد هذا الكتاب 
أحد أعلام الزاث القديم . وهر مقسم إلى سبعة عشي جزماً » مشتملة 
على وجه التقريب على ما بأقا : 

» مقدمة. وهى تاريعمية إلى حدما حيث ينتقد هومير وس و إراتوسثئيس‎ ١ ١ 
و يناقش بوليبيس 'و برسيدوئيوس ويودكسوس الكبزيكى » أكا يتحدث عن‎ 
الحرافيا الرياضية وشكل الآرض ورسم اخرائط على سطح كروى وسطح مسنو.‎ 
ويصر على القول بوجود مميط واحد فقط » بدليل حدوث المد وابليزر ىق كل‎ 
مكان » وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يبحر من إسبائيا إلى جزر الهند الشرقية‎ 
رشوب 1 ا ظئم).‎ 

"ب إسبافيا وجزر كاستير يدس . 

4 جاليا و بريطانيا وغيرهيا . 

© إيطاليا الشمالية والوسطى . 

. -جئوب إيطاليا وصقلية . الإمبراطورية الرومانية‎ - "١ 

أوربا الوسطى «الشرقية ( الحزء الأخير من هذا الحزء مفقود ) ,10 . 

4-جزائر البلوبوؤيز . ؛ 

-اليونان الشمالية . 

. -الحزر اليونانية‎ ٠ 

. منطقة البحر الأسود » وبحر الحزر وجبال طوصوس وأرمينيا‎ ١ 

. آمسيا الصغرى‎ 15 ١ 

٠١‏ اند وفارس 

- يلاد ما بين الهرين سوريا وبلاد العربصاحل إثيوييا . 


اس مصرا. 
تاريخ العم -سادس 


م1 

وهذا الكتاب دائرة معارف جغرافية » وتختلف أجزاقه بالضرورة من حيث 
القيمة العلمية . وتوجد حول جخراقية سترابون مؤلفات حديئة كثيرة » وأكارها 
أهمية بحوث قام بها علماء تخصصوا فى دراسة مختلف الأقالم . وليس هنا 
مجال إعادة الحديث من هذه الدراسات » فهى كثيرة بهدا١‏ . 

ولنقتصر عل بحث بعض الأسئلة العامة » أولا » ما هو هدف سترايين؟ 
المعروف أنه أراد أن يكتب وضفآ جغرافيا للعالم » ولكن نظرا لأن تعليمه الأصى 
كان أدبينًا بحتأ »فإنه لم يحفل بالحغراقيا الرياضية » الى ازدراها دون معرفة 
كافية بباء ودون فهم حقبى اشكلامها . ومن ناحية أخرى كان سترابون شديد 
الاهتام بالناس » وغلب عليه التغكير الفلسى » فالحغرافيا عنده طبيعية » ومع 
ذلك كان الطابع البشرى «التاريخى والأثرى أكثر ظهوراً » إذ أراد أن يقدم 
لقرائه فكرة عامة عن مسطح الأرض» أى طبيعتها ( من حيث الأخهار وابلحبال 
وا إلى ذلك ) + ثم اتلافات أقانيها » وبعد ذلك يشرح كيف عاش 
الناس ف كل إقلمم » وأى نوع من الناس هم . وتضمن ذلك عرضا للتقلبات 
والتغيرات الى طرأت علهم وأعالمم ٠»‏ وذكراً لمدنهم (ومى أسست 9) 
خضلا عن الطرق » والمسالك والمعالم العامة » وعظماء الرجال . 

ونظراً لكونه رواقينّاء تقبلسترابون المبادئ العامة فيا يختص بعيادةالنجوم » 
ولكنه لم يتطرف فى اعتناق مذهب التنجم » وليس هناك ما يثيت أنه اعتقد 
فى الحمنيثليا ليجياء أى قراءة الطالع تبعآ للأفلاك السماوية . بل كان ملم 
بما قام به المصر يون وكهنة الكلدان من دراسات فلكية9"؟ . 

وذكر أن الفيتيقيين أهل مدينة صيدا هم الذين نقلوا مبادئ علم الفلك 
والحساب إلى اليونان0"؟ , 

وق مجال السياسة كان سترابون متحيزاً قطعا انب روما » إذ أدرك أن 
عصر الإمبراطور أغسطس جلب للعالم عناصر السلام والرحدة (انظر ج 5 » 
فصل 4 ء فقرة 17) » بدليل أن ذلك العصر قفى على القرصنة الى كانت 
عتفشية فى شرق البحر المتوسط ء واستتب الأمن للسفر والتجارة فضلا عن 


1 

الرخاء . وكان سترابون فخوراً بشرقيته » ولم بيرك مناسبة دون أن يذكر العلماء 

الذين ولدوا فى الشرق» و برضم إعجابه الشديد بالمكوية الرومانية » فإنه لم يحفظ 
أى ارام للعلماء الرومان ( وله الحذر فى ذلك ) . 


3 
لل ك0 ان 





شكل .م -- خريطة العام كا تصورها سترابون ( فى القرن الأول ق . م . ) 


وتوجد مناقشات كثيرة حول تارييخ كتاب الحغرافيا . ولعل الحزء الأأكبر 
من المعلومات الواردة ببذا الكتاب كانت من بجمع سترابون قبل أن يغادر 
الإسكندرية (حول عام ٠١‏ ق.م.) » ثم انتهى سترابئ فى سنة ا ق.م . 
من النسخة الأولى من هذا الكتاب . ولم يستخدم خريطة ابلتغراق أجريبا » الى 
لم تكن نشرت يعد ف ذلك العام . أما قائمة الولايات الرومائية الواردة فى آتخر 
صفحة من هذا الكتاب ع فقد قام سترابون يكتابتها فى تاريخ لا يتجاوز 
سنة ١١ق.م‏ . » ثم راجعها بنفسه سئة /اق.م . وهو بعيد عن روما . ثم راجع 
سترابين الكتاب كله فى مدينة أماسيا حوالى عام 14 م » "كا هو واضح من 
ذكره للإمبراطور تيبريوس (الذى ابتدأ حكمه سنة ١4‏ م.) فى حوالى عشرين 
موضعاً من هذا الكتاب . 

وكان سترابون مدركا لضخامة كتابه ولأهميته » حتى أطلق عليه وصف 


ء 

التأليف الضمْ » ركان كذلك » حتى إن الباحث لا يستطيع إلا أن يسأل 
كيف أمكن لرجل واحد أن ينجز مثل هذا العمل الكبير . الواقع أن عملا 
فى مثل حجم هذا الكتاب فى زماننا نحن لا يمكن إلا أن تقوم به أكاديميات 
أو جامعات ويشرف على تنفيذه مديرون » يشرفون على عدد من العلماء 
والمساعدين » ويستخدمون أنواعا شتى من الآدوات الحديثة . ومن حسن حظنا 
أن لدينا بفضل سترابون هذا الوصف اللحغراق المستفيض للعالم الغربى زمن 
الإمبراطور أغسطس ء مضافاً إليه "كية كبيرة من المعلومات النار يخية والأثرية 
والبشرية » وكذلك أخبار التجارة والصناعة » وجوانب أخرى . 


ولم يتخيل سترابون أفراد قرائه على أنهم «جماعة من علماء اللنرافيا + 
لأن أمثال أولئك لم يكونوا وجدوا بعد » ولكنه تخيلهم من الساسة ورجال الأعمال» 
وغيره, من المتعلمين ى عصره ( انظر ج١‏ » فصل ١‏ » فقرة 8-11 ) » ولذا 
كان مزلاء القراء قليلين » ولكنهم كانوا رجالا على جانب كبير من النكاء 
بحيث لا يقلون عن خير رجال عصرنا . 

برش أن سترابن لم يكن حالما طبيعيناء فإن جخرافيته تصف كثيراً من 
الحقائق الطبيعية الحامة الى يتناوها هو بروح داقدة . ومثال ذلك أن سترايون فسر 
تكوين البال بفعل حركات الضغط الداخخلية »وأن وادى تمبى فى إقلم تساليا 
ببلاد اليونان نتج عن ذلزال . وكان سترابون يعتقد أن السبب فى الظواهر البركانية 
هو القوة المتفجرة فى الرياح الحبيسة داخخل الأرض » واعتبر البراكيين فوع 
من صمامات الأمن!؟"2 . وأرجع سترابين ظهور مجزر البحر المتسط إلى 
انفصال عن جسم الأرض بواسطة الزلازل أو بفعل البراكين » وقصد بذلك 
جزر الليبارى » شمال شرق صقلية . وكرر سترابون من جديد و بوضوح تام 
النظرية القديمة القائلة بأن الأرض والبحر كثيراً ما تبادلا موقعيهما » ودلل على 
ذلك بعدد من الأمثلة الى زالت فها مساحة من الآرض » والثى ارتفعت فبا 
مساحات أخرى . وبعض هذه الأمثلة معديد بمكان معين ع وبحشها الآأحر 
واسع الانتشار . فئلا عند الحديث عن واحة آمون يقول : « كان معبد آمون 


لف 
من قبل عند ساحل البحر» ولكنه الآن فى الداخل » بعد أن انحسر عنه الماءع(*52, 
ويذكر سترايون أن وجود بقايا أصداف متحجرة فى أماكن .مختلفة يثبت أن 
الأرافنى فى مصر السفل حيث توجد هذه البقايا كانت ق الماضى مغمورة 
بالماء . ويرجع سترابون السبب فى زوال بعض المساحات الأرضية إلى الزلازك » 
وأن ظاهرة أخرى مثل هذه تستطيع أن. نقضى على برزخ السويس وتفتح 
الطريق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر 7" . وويسجل سترابرن ملاحظات 
عديدة عن القوة التحائية للماء » وعن الترا كات الطميية عند مصباث الأممار 
أو على امتداد مجراها . ويحدثنا سترابون كذلك عن صناعة الملح واستخراجه 
من عيون المياه المعدنية » وعن مناجم النضة فى [قلم لوريون ء وصناعة اليجاج 
فى الإسكندرية » وصناعة السواق » وبناء المزلق الذى نتحرك فوقه السفن 
فى برزخ كورنئهء كا يحدثنا عن القئاة القديمة الى تصل الثيل بالبحر الأحمر» 
وهى القناة الى كانت تدّبى عند ميناء أسينوى » وكانت تلق بواسطة بوابة 
مزدوجة للرقاية على سبيل الاحتياط من تغير التيار وللسماح بمرور السغن فى 
الانجاحين , 


لم يكزسترابون أديباً فناناء ولكنه أتقن فن الكعابة كا يمكن أن يتقنه عالم؛ 
وكان واسع الثقاقة » يح اللغة ؛ واضحة دون أن يسعى إلى الممسنات 
اللفظية . وقد يجده أصصاب الذوق الأدبى ملا يسير عيل وثيرة واحدة » ولكن 
مما لا شك فيه أنه اجتهد فى تأليفه أصدق الالجباد » وبذل أقصى ما يستطيع 
ليدخل عليه التنوع » وليعطى قارئه الكثير من القصص مما يتفق وإلغاية الصارمة 
التى ارتسمها لنفسه . و يتفوق كتابسترابون كتثيرً من ناحينى الأسلوب وامضمون 
عن الحزء الجغراق من كتاب بلببى عن التاريخ الطبيعى . 

وذكر سترابو أن أرسطو كان أول من اقتنى الكتب ٠‏ وأن ملوك مصر 
احتذوا حذوه بعد ذلك9) . وهذه العبارة سميحة فى جملبا » لآنه ريما لا 
يكون أرسطر أول من اقتتى كتبآ (وما معنى ذلك ؟ وكر كتاباً يجب أن يمنلك . 
الفرد ليصبح صاحب مكتبة ؟ ) : ولكن مما لا شك فيه أنه بفضل تأثيره - وهو 


فنا 
التأثير الذى انتقل إلى مصر بواسطة ديمتريوس الفاليرى وستراتون . قرر البطالمة 
الأولون تأسيس مكتبة الإسكندرية . 


وتفوقت دراسات سترابون تفوقاً كثيراً على أسفاره ٠‏ إذ قرأ جميع الأدب 
اليونانى الذى وصل إلى يده » مبتدثاً يقصائد هومير وس . وكان شديد الإعجاب 
يه شأنه فى ذلك شأن -جميع اليونان . و بالغ سترابون فى تقدير القيمة الخدرافية 
العقيدة الأوديسة ٠‏ مع العلم بأن إراتسثنيس كان ميل إلى التقايل من هذه 
القيمة . على أن أغتى مصادر سترابون هو معاصره الذى يكيره : واسمه 
بوسيدونيوس . وسترابون هو الذى -حفظ للأجيال التالية تقدير بوسيدوتيوس 
الخاطى عن حجم الأرض . 

ونظراً للا لكتاب « الحغرافيا ٠‏ وهو كتاب فريد فى نوعه ‏ من قيمة 
عملية هائلة للساسة ورجال الإدارة فى الإمبراطورية الرومانية » فإننا نعجب 
لقلة ما إلى سترابون من اهام القدماء به . هل كان ذلك لإخفاء التسخ الأفلل 
من هذا الكتاب بواسطة أصحابها لا ستتخدامها فى الأغراض العملية » وليس 
للأغراض العلمية ؟ وليس هناك . فها أرى - تفسير آخر . ذلك أن المؤرخ 
يصيفوس هوالوحيد الذنىعرف هذا الكتاب . على حين لم يعرفه أحد من اليونائنيين 
ولا بطلميوس نفسه ء ولا عالم رومائى حى بليى » رغم صعوبة تصور ذلك , 
وربا يكون هذا الإصمال لاسترابون من ثاحية القدساء هو. السبب ى عدم 
وجود ترجمة عربية له» إذ بى سترابونجهولا للجغراقيين المسلمين ومؤرخهم . 

تمحدث فى العصر البيزنطى أن اكتشف كتاب ابخغرافيا على يد ستيفاقوس 
البيزنطى ( فى القرن السادس ) : واستتخدمه يوستائيوس التسالونيكى ( ف القرن 
الثانى عشر ) ومكسيموس بلانوديس ( فق القرن الثالث عشر) . غير أن أقدم 
مخطوط وصل إلينا هو المخطوط الباريزى رقم 1"419١ء‏ ويحترى الأنجزاء المشرة 
الأيل فقط ء أما الأجزاء السبعة الأخيرة فصدرها ثلاث مخطوطات متأضرة » 
وهى مخطوطات الفاتيكان مْ 15 » ومختصر الفاتيكان » والبندقية 34 


نا 
أمابداية طبع هذا الكتاب فترجع الىجوار ينو الفيروفى (:/ا18 145٠‏ 
تقريباً ) وهو الذى أحضر معه من القسطنطينية مخطوطة يوفائية + وتريجم 
منْها الأنجزاء العشرة الأولى إلى اللاتيئية» أما ابغزءان 11‏ 17 فقام بترجمتهما 
جر يجو ريو تيشرماس . ونم طبع الكتاب كله بواسطة سوينهم و بانارقز فى روما 
سنة 1434 ( انظر شكل )4١‏ » وأعيد طبعه لس مرات قبل عام 19:٠‏ 
وهى البندقية؟/ا15» و رومأ"/49١‏ »وتر يفيزو ١٠1448ء‏ والبندقية1554 و48؟1. 
وقام بطبع المخطوط اليونائى الأصلى ألدوس » باليندقية 181( انظرشكل41)» 
كنا قام فلهلم "كسيلاندر بإعدادطبعة لاتيئية منقحة ( بال - هر يفوس بترى 
٠/او()‏ ع وكانت هذه الطبعة اللائيئية أول الطبعات الحيدة من هذا 
الكتاب , 


ثم فشر إسحاق كازوبون النص اليونالى مرة أخرى» وأضاف إليه ترجمة 
كسيلاندر (جنيف 587() . وكذلك قام يانسرن دى الميلوقين الهولتدى 
يطبعة أخخرى مازة ( أمستردام 009/0197 . 

ونشر أديعاتتوس كوريه نضًا يرؤانينا جديداً فى أربعة مجلدات» ,باريس 
46 1815 ( انظر شكل 864)» ومعه ترجمة فرنسية فى خسة مجلدات» 
باريس ١8١8‏ - 1815 (انظر شكل 86) . وكانت هذه الرجمة بناء 
على أمر نابليون » واشترك فها ثلاثة من علماء فرنسا هم: لا بورت دى تيل 
وليرون مجسلان . 

أما أحسن طبعة من هذا الكتاب فهى الى قام بها أغسطس مينيكه» وهى 
الى نشرها توييتر (لييزج 189 1458 ) » وأعيد طبعها مراراً ى 
ثلاثة مجلدات . 

أما الطبعة اليوثانية الإنجليزية فى سلسلة لويب الكلاسيكية » فابتدأها 
جون رو برت ستلنجتون ٠‏ وأتمها هوراس ليونارد جونز ( ثمانية مجلدات ‏ 
مالكل ول . 


74 
وهذه المعلومات مستمدة من المصادر التالية الى اعتمد عليها المؤلف هنا 
فدراسة تاريخ كتاب اللحخرافيا لاسترابون » وهى : 
: قتعو2 ر.ووم 416 ) «مطمعة5 عل عتطدوجممج ه1 عل معتحميدظ رمتمطد18 اعمدكة ‏ 
,(1891 بعلعدونئواة عتمعصعء مم 
وفيه يعرض لما ظهر من كتب تتعلق بدراسة سيرابون حى سنة 185٠+‏ 
,7 (2) عنممرمءرعمظ- لمع رومومة] لبد صذ مممموندم1 عمدظ 
٠١‏ 19831 ,76-155 
تعطهم 6 ,.وم 9588) مطوت5 صو كدمناعماء5 ,ع1" عبامطفمة1 ومسل , 
.كعامه طغنيه لمع مغ عمملعوماء5 ز(1893 رقع ممص جعمان) ؛ كعرمل2) 


إزيدورس الخاراكسى 280 : 
نستطيع أن خم القسم اليونانى من هذا الفصل بكلمة موجزة عن إيز يدو رس 

هذا (ى باية القرن الأول ق.م.)» وكان معاصراً لا سترابون » ولو أنه يستحيل 
علينا أن نقول إنه ظهر قبل مملاد المسيح أو بعده» ومن الأسبل علينا أن تعده 
من الحغرافيين من عصر الإمبراطور أغسطس» بل لعله قام بعمله بتكليف 
من أجريبا . على أن سترابون لم يذكر إيزيدورس فى جغرافيته» ولكن بلينى 
حفظ لنا فقرات من كتاب إيزيدورس الذى عنوانه وصف العام ١‏ "كنا حفظ 
لنا أثينيرس التقراطيسى فقرة من كتابه «رحلة حول بارثها » » وهى فقرة خماصة 
بصيد اللؤلؤ. ولدينا نص كامل لكتاب إيزيدورس الذى عنوانه « ممطات 
السغر فق بارثيا »؛ وهو كتاب يصف طريق القوافلم نأنطاكبية إلى المند0؟") , 
وهو دليل طيب لإرشاد المسافرين والتجار وموظى الدولة» ومن نوعه جمعت 
بضعة كتب ى عصر الإمبراطور أغسطس » وسوف نعود للحديث علبها 
عند ذكر أجر يبا فيا يل . 


على الجغرافيا عند اللاتين 


يقل" عدد ما وصلنامن المؤلفات اللاتينية كثيراً عن عدد المؤلفات اليوئانية» 
وتبدأ المؤلفات اللاتينية ى الظهرر فى لهاية عصر ما قبل ميلاد المسيح . 
صنبدأ حديئنا بشخص على جانب كيبر من الأهمية وهو يوليوسن قيصر . 


إوليوس قيصر : 

سوف نبحث ف الفصل الرابع والعشرينكتب يوليوس فيصر المعروفة 
باسم التعليقات ( حوالى 7ه 00 ق.م.)؛ ولكن ينبفى أن نتحدث هنا 
عن أساسها الحغرافى . وهذ! عسير » لأن معلومات يوليوسقيصر الحغرافية قليلة» 
والفقرات الى تتضمن قدراً من ابلغرافيا يقال ]ها إضافات كتبت بعد قيصر . 
ويقال كذلك إن قيصر استخدم « مساعدبحوث؛ له فى كتابةبعض الفقرات 
ابلتغرافية الخاصة ببلاداخرمان وغاية هركينيا('"' وأنها مأخوذةعن جغرافيين 
يونانيين » ولا ينبغى أن يثير ذلك فق صدو رنا شيثاً منالخلط » فإن مساعدى 
البحوث لا يتوقعون الاعثراف يجهودم . أما موضع الأهمية فهو أن الكثير 
من معلومات يوليوس قيصر مأخوذ عن كتب يونانيةء سواء قام هوبذلك ‏ 
وكان يعرف من اليونانية ما يمكنه من ذلك أو عساعدة كانتب . على 
أن أه مصادره من الكتب ابلغرافية هى إراتصثنيس و بوليبيوس ٠‏ بيسيدونيوس » 
وإلى جانب ذلك حصل يوليوس على قدر كبير من المعلوبات من أهل 
البلاد الى نزلك بها ء سواء أكان أولئنك من الأسرى أم من غيرهم » 
لآن أمماء الأماكن .والقبائل كانت ستقاة من ممبرين محليين » ويذكر 
شيشرون أنهم كانوا من الكثرة حتى إنه فى كل يومكانت تأنى إليه أخبار 
جديدة بأسماء لم تكن معروفة من قبل31؟؟ , 








شكل ١م‏ - الترجمة اللاتينية لكتاب الختراقيا لاسترابون الى قام بها جواريتو الفير وف 
(469! كاممممدة فس نط روممة : سدمع) . وعى بداية المطبوع من كناب اللترافيا 
لاسترابون . وترجع أعميتّبا إل أن جوارينو استخدم عخطوولات يرزانية (مفقردة الآن) وفى 
مخلولات أنضل ما انتخديه ذاشر النمن الرتسى . 


يدن انعم رمعم ممم ويم جع 
لات 702 بدهم نم ورة 
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اغاعي دم تعد ممه بل جف ده ول ومو بمعقدا عله أ وم ]فم لاع بو عر د ع و 88 
سياس جيرله تجيا ‏ نا زا مهدا #بوة 6د جم« محر ونيد باو 7 انيد كاار أ رئلةبصبهها مدن وت« وم 
عونمم #دود هروث «سجهج»« وخدثنه ا اهرب قم بز قله إتعدهازوا. 1 مل رمه أ نه 
د26 جم ماله عمجا ل «تا ج78 وس مام مهدع 5 قل «جقع» لمعه من تراج وقد 
وه يس احنا» نهار معدو لئته لعل بان ,جرف 11 بردم »: 5156 مججدة فرغ مره عار ل يم 

,نس اموه وقد 6ج ال ارانيد عقي )اله جرسة ويد #مراح بوث :1 
انهه صصدحة مهم جدمواقه جعز لول .سم رهم معام ند 2 حا سير اله مقن فم 

مجو د هه معام جيذ دحوي جه «دسكم وماك 
عصو يمي بعهام عت م «جمودة نطليم ممبكاد ع 
مهت متهم عدوت عأ «- 
انخا يدوق «فعكرسة تع وين يحم م1 « 









































عسل اكع تل د عرد #ومصرعط إن وتس امد مح دياو وو تمد - درم دفر سبي عند « 
> عصد] ينه بع برع الدج بده يريا عطي مر وملتوط جد مامد ا ع د أسوضه 





4 :79 موتو سد جا أ لمن 0 
:70 سمه ند أ خم فل عانق 1ف .ثهه13 مع اهاية 1 عل 4 وقد تر بريه مو 
.كدض هد ا : - كيم بجرادك لاسر عد 

و رمه( دعو نو أله تمحاءهة 261 قد . 

« بسرحمع وزامم] بذ «أدامإمسم صف‎ 6١ 

تحودى وان محاد ومع ل ها 3 

وم عزبرة 7ه وتم 6ع( «تسع/ ّم هد غ6 3 

لفيا ده" ل سعيدمم جنت له لوه مكمه وزيم ع8 ا برب مون وا متوئمة م 
.عع شه + دمع 0 قود تراط سه جعكاسرة فلود. « «عقال غم و «رنهها :8د فم كعد أ انعبر 
عه وم تممه مم ]مح ادج نه 4ل معصم تطلئة ميأسرقف وميه فعا رحدة ميكل وجرجع رم 29 ا 
دعيو ؟ لم جا «قمل بلسصة :د الث مواحيو ا بعدمللاتم ف في ع عأ فشيع ف جعه 

كدف يل هد بدهوا عابط #هرك نج ميوولاقه « 

وعمس جد موأار دأة .«مجل كن سدسم افرمل عر 0/60٠‏ جز( وشازتيمة مهنال :1 مراك دبال ثرت 
عنام تمر :60 ردي الور ممنه ثيه كمد «مبرلدرة كه « مسمس مأ فصر غ4 م 
0 6 لكر مل ]11 مه نسحم 706 مرج ههو ا ارموطبه )نهد و10 و فواراة 
0 دين 1 ولا ته يقد 0 0 “سمهت مامد طلا ء سيئر0118 . 


. 














ا لاسترابك كاتا فلك ستهسلارسم ق6ة مسن اتبمناص) 





شكلم «المفطوط الريمى لكتاب 1 
وتبين فى الصفحة الأول منه صغر حجم الحروف الى استخديت فى الطباعة . ويلاحظ أن التسمم 
الزخرى فى أعل الصفحة » والعنوان والمرف الأول الكبير مملبوعة كلها باللون الأحبر . كان ألدويس 
مالوقيوس ( )١١١6 - ١:44‏ يقوم بنقه بنثر التصوس اليوئائية » وكان أكثر أمل عصره 
نغاللاً ى هذا الجال » لكنه كان يجد ماعدين أحياناً . وهم ماركر موزوروس الكريى اليوئاق 
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صعب سدس 51141301115 


من كناب المتراقيا لاسترأيوناء وفى الى 

قام بها إسحا قكازو بون (باريس١ .)١55‏ -0 215 734 21312 
سبق لكازربون أن شر طبمة يوفانية 06 
لاتينية قبل تلك الطبمة (جنيف 1981 )» دعام ينة 7 20/11 ةما 

مستمتدماً الترجية الي قام بها جيل لمون مادم سوك سا ا ا 0 
ايه 00 الرحتخحقين 
حال جديدة» وتمتير أسمد الما الأسساسية . متماتسفهف رع دادم :1ت الو نزو سل م معمهد 
فى الدراساث الاسترابونية . وكبيراً ها باريد ساصممة س0 جه سسكا امعو قة مور وميه 
احغتات طبعات لاسقة بأرقام سفسات ‏ سصمت تصسسم م ل يس 
هذه الطبعة .عل سين رأى يعض 
التاشرين الآخرين ترقم صفحات سترابون 
بسب طبعة أمستردام. ويثال ذلك» يداية 
المزه الثافى تيح (117ه - 67 0) . 
(وهى جلد ثقيل جداً وطولهه ٠‏ دم وسمكه 
امم يدون النلان ) ويم هذا الم 
جميع النص اليوذاق مع ترجمة أكسيلائدر 39 
اللاتينية فى عبردين متقابلين (فى 47م يما م1 ل 
صفحة) ع وبلحق بها فهاربى مستقيضة » 

وتأق آخيراً شروح وتصويات كازوبون 

زفق 740 صفحة) ء رشا فهرين خاض بها . 





لايناد يننا قراويا انؤهواهله لت 


من العسير علينا أن نتصور أن يوليوسقيصر قام بخز واته وحملاته 
يغير خرائط » لأننا ندرك نمام الإدراك مدى أهمية استخدام الخوائط 
ييث لا نكاد نتصور سفراً بغير خريطة . أما بوليوس قيصر ومعارنوه 
كان لديهم فكرة عامةعن كل بلد منالبلاد الى اتجهوا إلهاءومثال ذلك 
بلاد الخال . حيث حصلوا على مزيد من المعلومات من مصادر محلية 
كلما تقدموا فى السير فبها : وكان بعضص هذه المعلومات يتعلق بقبائل 
لا نستطيع حى الآن تعيين مرقعها على اللمريطة ء لأن إقلم كل قبيلة 
لم يكن ثابتاآ » فقد يتسع أو ينكمش حسب الظروف السياسية © وكان 
بتغير بعضص الشىء بصورة مستمرة بتغير فصول السنة . 


> 
سبق لبلاد الخال أن زارها كل من يوليبوس و بصيدنيوس » ولكن 
فتح يوليوس قيصر لها ( مه ٠ه‏ ق.م ) زاد معرفة الرومان كثيراً بأرجائها + 
إذ كان ذلك أشبه باكتشاف عللم جديد » مله بكل جديد . صبق, 
الرومان أن استعمروا جزءاً من جاليا وهو بروقانس الحالية » ولكن يوليرس 
قيصر فتح بجميع الأراضى الى سكها الخاليون والكلتيون . وق عصر أغسطس 
قيصر قسمت جاليا إلى أربع ولايات : وهى بروقانس الخالية » وعبت 
اليا الناربونية ( حول مدينة ناربون ) » ثم أقالم جاليا الثلائة الى فتحها 
يوليوس قيصر » وهى : جاليا الأكويتانية » وتقع بين جبال البرانس 
ونبر الاوار » ثم جاليا اللجدونية » وتفع بين مهبر اللوار نهر السين ونور السون 
وهى حول مدينة ليون » ثم سجاليا البلجيكية شمالى بر السين بين مهرى السون 
والراين . وتمثل هذه الأقالم الثلاثة من جاليا الشعوب الكلاثة الرئيسية الى 
أخضعها يوليوس قيصر للحكم الروماى » وهى الأكويتانيين فى ابلينوب» 
والكلتيون أو ابحاليون فى الرسط ء و«البلجيكيون فى الثمال . كان بوليوس 
فيصر على علم تام بالأنبار الرئيسية الى سبق أن ذكرناها ٠‏ فضلا عن 
معرقته بنهرى الحارون والمارون » وكذلك سلسلة جبال سيفن ق ابخنوب 
وجبال الحورا والفرج فى الشرق ٠‏ وغابة الأردون فى جاليا البلجيكية . 
وكانت لديه ثروة كبيرة من المعليمات التفصيلية » فكثير من أمماء الأماكن 
والقبائل الى نعرفها الآن فى صورّها الحديئة ظهرت لأول مرة ى ٠‏ تعلبقات 
بوليوس قيصر 4 
وأمدنا يوليوس قيصر كذلك بما نستطيع أن نسميه الآ معلويات خاصة 
بيحخرافية الأنجناس » وهى معلومات تعلق بعادات الناس وتقاليدهم ٠‏ 
وغزا يوليوس قبصر بريطانيا مرتين » فى سنة 6ه وسنة 4ه ء وأغار على 
جرمانيا كذلك مرتين فى سنة هه ومنة #ه . ووصف شكل بريطانيا اللغراق 
المثلث » وقدر حجمها تقديراً جيدا » وذكر جزيرة هيبيرنيا أو إبرف وهى 
أبرلندا الحالية » وأن هذه الحزيرة تبلغ نص ف حجم بريطانيا » وتقع غربها » 


* 
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,4ط ذلغ8711145 81836141 
لم60 4 103االامه وان لدك 701ازمدنة 4ه 
شالق هذ جشعاجك )0١‏ رصطلا مه عسو متم وملسدل بسباحمتتن 


10١‏ ممعي 


1117121012 بقعا 
لي يي اللي اين الطدلها 


عمو مه 
له 9١‏ ممع دهده كثنة دوه رلحلاة مصموية تاماك سردت 


عمو 


شكل 4م - صفحة المنوان من اتلد 
الأول من طبمة مترابون الى أعدها أدمائتيون 
كوراييس» وتغرت فى أربمة أجزاء (باريس 
ولمز- و1اه١ا).‏ كان كوراييس من 
مديئة إزبير » وكان عالاً وبواطنا يونائي] 
(م4باذ - سممذ) وماش فى باريس 
منذ 7884( ء وهى أحد المؤسسين الفكريين 
لليوذان الحديثة . انظر الجلد الأول من كتاب 
تاريخ العلم »صن 4< من الأصل الإنجليزى. 
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51848011, 


5 الع 0886 ناط 18 1ناضممر؟ 


81 ظلزه 2 





,4815م م 
ل ظنط: تالاع "01" »اط 2 





بور عه الال انق 


شكل وحم - صفحة العثوان من ابلزه 
الأول من الترجمة الفرنسية لامترابين » 
وهى الى قام كوراييس يترجمتها بثاء على 
تكليف من ذابئيون وتحت رعايته»واشرك 
ى هذه الترجية دلابورت دى تيل ولترون 
وجريلان (عسة أجزاء ) و مم ء» 
ياريس ١.٠م١‏ - 9وإهم|) ع وم 
الترجمة مذيلة يشر وح مستفيضة وشرائط . 
وصدرث الأجراء الثلاثة الأولى متها ( ه١٠14‏ 
)١858‏ من الملبعة الإميراطورية 
بباريس» وابهوان الرايع والقاس ( 1814 
- 1م1) من الطبعة ذاتها الى أطلق 
عليها سينئذ امم المطبعة الملكية . 


لفن 
وكان يوليوس قيصر أول من لا حظ جزيرة مان0ء أما معرفته ببلاد ابخرمان 
فكانت أكثر تموضاً » كا سبق أن لاحظتا فى وصفه غابة هيركينيا » وذلك 
لأن معلوماته لم تتعد تتعد أعالى نهر الرأين » وقليلا من أعالى هر الدانوب 25 

والخلاصة أن تعليقات يوليوس قيصر تمدنا بعدد كبير من الأسماء 
ابمخرافية والبشرية » ولكن لا ينبغى أن نتوقع مها معرفة جغرافية دقيقة » 
لأن تلك المعرفة لم تكن غايته ؛ ولم يسع هو للحصول علبها , 

ولم يكن يوليوس قبصر مدركا لضرورة المعرفة اللحغراقية » كما أدركها 
الإسكندر الأكبر ء كا أن الأرض الى خرج ليكشف ممعالها ويفتحها 
ويستعمرها كانت أصغر حجماً وأقل نموضاً . 

وكان يوليوس قيصر أول قائد رومانى يعير مر الراين :وكان القائد الرومااى 
الثافى دروسوس (*: الذى عينه أغسطس قيصر ق سنة 1 ق.م واليا على 
جاليا الرومانية . وق سنة ؟١‏ قام دروسوس بعمل إحصاء عام : وبى ق 
ليرن عيكلا لروما ولأغسطس . وق ذلك العام أمره أغسطس بأن يغزو جرمانيا » 
وتم ذلك من الناحية الشهالية لبلجيكا ( باتافيا وهولندا ) . وكانت القاعدة 
الأساسية الحيش دروسوس عند هدينة كمتيرا » (*5) ثم عند مدينة ماين 
بعد ذلك . واستمرت حملته فى بجرمانيا حىعام 14 قدم. حيث يلغ بر الآلب 
وبات هناك » ودفن فى الضريح المعروف باسم أغسطس قيصر . ولكى 
ديسر دروسوس على نفسه عملية نقل الإمدادات » حفر قناة قصل بين الراين 
وبين زويدر والغخيط » ساعده ذلك على إنخحضاع الفريزيين » ولكن هذه القناة 
لم تكن كبيرة الفائدة فيا بعد 1599, 

وق عام 44 حين كان يوليوس قيصر قنصلا مع ماركس أنطوزيوس أمر 
بعمل مسح حاءالدولة الرومانية. غير أنمصرعه» فى الخامس عش رمن مارس عام 64 
حال بينه وبين إنجاز مشروعه . وتروى الأخبار المأثورة عن العضور الوسطىٍ 
أن يوليوس قيصر كان قد ابتدأ قعلا فى هذا المسح العام للدولة الرومانية » 
إذ يذاكر ايتيكوس ايستر 279 فى كتاب جغرافية العالم ( النصض الثانى منالقرن 


بق 
السابع ) أن يوليوس قيصر أمر بإجراء هذا المسح العام حيها كان قنصلا » 
وأن زينودتكسوس أتم مسح البلاد الشرقية فى إحدى وعشرين سئة ونصف سنة » 
وأن ثيودوتص أنجر مسحالبلاد الشمالية فى ثلاثين عاماً » "كا قام بوليكليتوس 
بمسح البلاد النوبية فى اثنتين وثلائين سنة . وعلى ذلك استغرق مسح أراضى 
الدولة الرمانية اثنتين وثلاثين سنة ؛ وثم عرض ذلك العمل على السناتور 
الرصانى فى عام ١7‏ ق . م ويوجد فى خريطة حول العالم الى رسمها ريتشارد 
هالدنجهام "2 جدول يذكر أن يوليوس قيصر ابتدأ عملية المسح ء وأنه عهد 
بذلك العمل فى الشرق إلى شخص يسمى نيكودوكسوس » وف الشمال والغرب 
إلى ثيودوكسرس» وق الكنوب إلى بوليكيتوس. وهذه الأسراء الثلاثة قريبة جدءًا 
من الأمماء الى نكرها ايتيكوس إيستر » ولا بد أنها هى أسماء الأشخاص 
أنفسهم . وبناء على هذه الأسماء » فإن مساعدى يوليس قيصر الثلاثة 
كانوا من اليونانيين , 


عاركس فييسانيوس أجريبا ( ١7-58‏ ق . م) 


أدى بنا الحديث عن فتح -جرمانيا من يولموسقيصر إلى دروسوس» الذى 
كان أحد ضباط أغسطس قيصر . وهذا الوصف ينطبق أيضا على أجرييا » 
ركان بمكنتا أن تكتب هذا القسم نحت امم « أغسطس ٠»‏ ع كا أطلقنا 
عل القسم السابق اسم ٠‏ يوليوس قيصر » . ولكن شتان ما بين هذين الرجلين 0 
إذ كان يوليوس قيصر يقود حملاته بنفسه » وتعليقاته البى كتبها هى مذكراته 
الخاصة » فى حين كات أغسطس قيصر رجلا محظوظ اصطفاه القدر 
ليكون أول إمبراطورء واستحق منصيه الأعلى هذاء وكان كفطءا لهءولكته 
اضطر من أجل ذلك أن يتفرغ لإدارة الإمبراطورية وآن يرك لغيره المتتع بالأعمال 
الإنشائية . 


صِيْق نا أن وسفنا أعال أجرييا فى العمارة والمندسة » ركان 


إزيا 
من توفيقاته أنه أثم عملا آعر بدأه يوليوس قيصر وهو مسح أراضى الدولة 
الرصانية » وتضمن ذلك منه أعمالا جغرافية كثيرة”» ومنها قياس الطرق 
وكانت هذه الطرق بنيت أصلا لأغراض عسكرية ٠‏ ولكلها استخدمت 
أيضاً لأغراض التجارة والسفر . وأقاد عمل الخريطة هذه الطرق جميع 
الأغراض الح بية والسلمية . وابنداً ذلك العمل قبل أغسطس قيصر وأجريها. 
فيذكر يوليبيوس أنه سبق قياس الطريق من حدود إسبانيا إلى بر الرون » 
وأن المسافات عل طول ذلك الطريق كانت مكتوبة على شراهد حجرية . 
وفيا بين أيام بوليبيوس وأضطس قيصر بنيت طرق كثيره أخرى » ثم قيست 
وعينت مسافانما بالطريقة نفسها . وق أيام أغسطس قيصر حان الوقت مسح 
شبكة هذه الطرق الروبائية كلها :: وهذه هى الهمة الى عهد با الإمبراطور 
أغسطس إلى أجرييا . 


كانت نتيجة هذا العمل رمم خريطة للعلم ( أى للإميراطورية الرومانية 
وبحض الدول الجاورة )» » ورسمت هنه الحريطة بثاء على أمر من أغسطس 
على حائط باب أوكتانيان فى روما . وكانت هذه الخريطة من تصممأجريها » 
ولكن لم يم مها حتى وفاته » وها شرح يبين المسافات بين الأماكن فضلا 
عن مساحات الأقالم . 


أوأدى هذا العمل إلى نيضة جديدة لتأليف المراشد المغرافية لأغواض 
عسكرية أو مدنية . وسبق لنا أن أوردنا مثلا على ذلك ق الفقرات السابقة 
اللياصة بالحغرائى إيزيدوروس الشاراكى » ومن الحتمل أن كتابه النى عنوانه 
المحطات البارثية كان نتيجة من نتائج العمل الذى قام به أجريها . ويمكننا أن 
نتصور من ذلك أن كل حاك, رومائى عارف بمستولياته كان يأمر بجمل 
مراشد -جغرافية مماثلة لإقليمه » لأنه كان من العسير » بل من المستحيل »* 
عل حاكم رومانى أن يحكم فى إقليمه دون أن يكون لديه كتاب من هذا 
النوع . 


إن 

وبالتدربج صارت الراشد ابخغرافية نوعين » لأوها المراشد الوصفية » لأنها 
تصف الطرق والأقاليم بالألفاظ ٠‏ مع ذكر قوائم بأسماء المحطات والمسافات 
بينها ». وثانها المراشد المصورة » وهى نحتوى عل خرائط ورسوم توضيحية 
أخرى . ولا كانت هذه الوثائق الخغرافية من ضرورات السفر ء فن المحتمل 
أن تأليفها ابتدأ قبل عصر أغسطس قيصر » ولكها زادت كثيراً منذ ذلك 
وبع هذا فإن مابق لنا منها قليل جد 2 وكان اختفاقها نتيجة حتمية لكارة 
استخدامها » لها كانت معدة لاستخدام المسافرين وليس للعلماء ٠‏ وأقدم 
ما لدينا من النوع الأول ما هى معروف يامم رحلة أنسونيوس وهى إلى القرن 
الثالث » "كنا أن أقدم ما لدينا من النوع الثانى هو سجدول بيوتنجر من القرن 
تشة زلهذا 7 

ويشرح فييجتيوس فى كتابه ى فن الحرب ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) مدى الماجة الحربية للمراشد الخخرافية بنوعيها ٠‏ مفترضاً وجودها 
الغعلى ء وكانت هذه الراشد مألوفة لمدة لا تقل عن أربعة قرون قبل فيجيتيوس. 
وكانت هناك أيضاً مراشد للملاحين » وهذه ترجع إلى العصر الإسكندرى 
ونسخت هذه المراشد القديمة وزيدت بالتدريج خلال العصر البيزنطى 400 
استمدث كتب الرحلات اللاتيئية مادنها من دراسة أجريبا ومن مصادر رونانية 
مختلفة . 


املك جوبا ثثالى ( مات سنة ٠١‏ م تقريا ) : 

بتضح التأثير الوومانى » وكذلك تأثير الرونان غير المباشرء فى أخبارجوبا 
الأول » وهو ملك نوميديا الذى اتخل جانب بومبى » والهزم على يد يوليوس 
قيصر » ثم انتسر أخيراً فى عاصمته زاما (!؟! سبة 40 ق.م. أما آبنه جوبا 
الثانى » الذى كان طقلا ى ذلك الوقت ع فكان زينة ى موكب النصر 
الذنى أحرزه يوليص قيصر فق ذلك العام » ونشأ جوبا الثانى فى ريا » 
وتعلم أحسن تعليم على يد معلمين يوثائيين » حبى أصبح عالاً ممتازاً ومواطنا 


لين 
انا . واطمأن: الإمبراطور أغسطس قيصر إلى ولائه سمح اه بالعودة. 
إلى نوميديا ٠‏ ثم أقامه ملكا على مورتيائيا سنة ١8‏ ق.م40 ونتيجة 
لثقافته اليونانية » أراد جوبا الثانى أن تكون له علاقات وثيقة مع العالم اليونافى 
وتزوج مرتين من أميرتين يوثانيتين : الأول كليوباترا سيلينى » ابنة ماركس 
أنطونيوس من الملكة كليوبائرا العظيمة ء ثم. جلافيراءابنة أرخبلاوس »ملك 
كيادوكيا 9 . وبذل جويا الثانى غاية جهده ليدخل الثقافة اليونانية والرومانية 
إل مملكته . وكتب كثيراً من الكتب باللغة اليوثانية ع( تناول فها تاريخ روما 
وليبيا » وبلاد العرب وأشور ء كا قارن بين تراث اليونان وتراث الرومان » 
ووصف جوبا الثانى النبات المعريف ياسم يوفورييا (وهو نبات أفريق) 2 
وأطلق عليه هو هذا الاسم تكرياً لطبيبه يوفو ربوس » وين المعروف أن مؤلفات 
جوبا الثائن مققودة » ولكها معروقة لنا بأسمائها فى كل من بليى وبلوتارك 
(القرن الأوك) . 

وين لبتم بصفة خخاصة بهذا التوميدى اليوثانى ا ماهر ء نظاً لحب استطلاعه 
الحفراق » إذ قام بأععاث تعلق يجزائر الخالدات ( الكتارى ) ؛ الى اعتقد 
أنها تتكون من حمس جزرا*؛ . ثم إنه عرف لبر النبجر ء وأسس النظرية 
القائلة بأن نهر النيل ينيع من جبل يقع فى غرب موريتانيا » بالقرب من 
اخيط 247 . ولعل الذى ضاله هنا هوهيرودوت ؟ وكيفما كان الأمرء فنحن 
لا نستطيع أن نلوبه على أخطاء لم تصحح إلا فى القرن المافى » لأنه كان 
من العسير إصلاحها إلا بكثرة الملاحة فى البحار ورسم الخرائط الرياضية . 

وهنا نستطيع أن نقرر بشأن اتلحطأ الحغراق بشأن منابع النيل أن 
لوكريتيوس قال فى كتابه الذى عنوانه مسائل الطبيعة أن النيل ينيع من المناطق 
الحنوبية الخارة » وأن فتروفيس خلط بين النبجر والنيل . ويدل ذلك على وجود 
أخطاء جغرافية غريبة أخرى ف المؤلفات اليونانية واللاتينية » ولكن هذا يطيل 
حديثنا أكثر مما ينبغى » مع العلم بأنتا محدثنا بما فيه الكفاية لنعطى فكرة 
عن المعرفة المخنرافية فى عصر ما قبل المسيح . 


هن 


هيجينوس ( مات عام ٠١‏ م تقرياً ) : 

خصص هذا الكاتب الرومافى الوفير الإنتاج» الذى أعتقه أغسطس قيصر وعينه 
مديراً لمكتبة البلاتين» واحداً من مؤلفاته العديدة ( المفقودة ) بلحغرافية إيطاليا . 
وكان هيجينوس ف ذلك أحد السباقين الذين احتذى حلوهم بترارك وكثير من 
الإنمانيين ى عصر البضة الأوربية الكبرى . أى إنه كان الأول + منذ 
بوليبيوس سترايون » ولعله الأول فى اللغة اللاتينية كلها فى موضوع تحويل 
الحغرافيا فى اتجاه الحغرافيا التاريمية » وذلك لأنه كان يعمل على نحقيق 
أمماء الأماكن الي يذكرها المورخون الشعراء على ما كان' موجوداً ى زمانه . 
لأنه لم يكن للأماكن .معبى عند الإنانيين القدماء أو الإنسانيين ق عصر 
البضة إلا بمقدار علاقنها بالإنسان » وليس الإنسان عامة » بل الإنسان 
السياسى والخندى » والفيلسوف «الشاعر والفنان أو البطل الأسطورى ‏ 


التعليقات 


. فيا يتعلق بالمغرافيا فى القرن الثالث'ق . م . » انظر الفصل السادس‎ )١( 

(؟) التاريخ التقليدى الحرب الطروادية هو 1١181‏ 2118# لكن التاريخ 
الحقيى لا يعنينا فيا يتعلق بمدينة مالو » ويكى أن نذدكر أن مالوس أنشئت ف تاريخ 
موغل فى التقدم . 

( "7) أنظر لم1 عدم م#عمنانك تعمامل , متتميه :تمطمة رعماماة ستطعدد[ عممكة 

. [(1959) 25د ,50 منم] (1936 رطعءنمه84 .مم 336 ) ممصدويجظا ممم مادعا عل مزع 


( 4 ) انظر. 3 .اوج وتستحمءمدمع ممم عمامتط هامعرهمم رعمللساة امك برط فمندهاامن 
148 س 108 .صم ,(1849 رمتعمض) 

(0) أنظر ‏ تطصمكهمه6 ,بملتمكة اعى؟ مذ ماحمصهم” 6ه مطائله منيصة - عازن 
جا ممتفاسيف: ططاومظ :195 جح 111 .هم ,1 ,املا ,(1855 ,1 يله بتأعد8) معمفاد مدع 
.وم ,[(944؟) 250 ,35 هآ ] (954! ب«مقدما) برطجدهممج نم02 ,عماهسندحه8! .133 
7 سس 198 ,4ه 43 


(5) يبدو أن هذا الكتاب كان من الكتب البحرية الصغيرة لإرشاد الملاحين . 
فيا يتعلق بسواحل البحر الأحمر . وبقيت منه أوراق ى مؤلفات ديودور الصقى ( النصف 
الثاقى من القرن الأول ق . م . ) وفوتيوس ( النصف التانى من اقفن النأسع الميلادى ) . 


(7) لا ينبغى اللخلط بين 'أرتمياورص هذا وأرتيمدورص آخر ؛ وهر كذلك من 
إفيسوس (النصف الثانى من القرن الثانى البلادى ) ولكنه من عصر متأخر » ويسمى 
هذا الأخير عادة أرتيميدور وس دالديانوس » هو الذى ألف كتاباً عن الأحلام ولايد 
أن امم أرتيمدوروس وبعناه منحة أرتيميس كان متشراً ى إفيسوس ؛ وهىالدينة الى 
وعبت لأرئيميس . 

(م) اكتشف البوئان منذ عصر مبكر خاصية ابلماذبية فى المختاطيس + ولكن خاصية 
التوجيه المغناطيسى لم تكتشف إلا فى العصور الى » ولذا كان استخدام البوصلة ق 
الملاحة من أعمال المصور الوسطى المتأخرة . 


ليق 

(4) كيزيكوس جزيرة تقع فى بحر مرمرة» وهى إحدى المستوطنات اليونائية الأول 
فى آسيا الصغرى . وعى متصلة الآن بالساحل اكثوربى لهذا البحر وتسمى كابيدا . وما تعرفه 
عن يود كسوس هذا مستمد من بوسيدينيوس كا ورد فى سارابون . 

)1١(‏ المقصود بذلك اكنشاف الغريين هنم الرياح ؛ إذ من احتمل أن الملاحين 
الحنود أو العرب كانوا علرفين بباء ولكن لاسبيل إلى إثبات ذلك . والرياح المويمية » رياج 
قصلية » تبب فى فصل معين من السنة فى اتجاه معين وق عكس الاتحاه فى فصل آآخر . 

(11) يعد ميخائيل إيغانرفتش رستوشرف ( «لم1 1461 ) أحد أولتك العلماء . 
انظر عملة (942ا ,173 ,34 جتع) ويذكر معجم أكسئورد للنراسات القديمة أن 
هيباليس بلغ أيجه فى القرن الأول قى . م . وأطلق بلييئ اسم هيبالوس على الريح الموسمية 
ابنويية الغريية . انظر (106 ب 104 ,آ7] ,بوممستا؟ المعصهاة ,ترمناط) 

(؟1) هذم امعليماث رغيرها فى هذه الفقرة مأخوذة من كتاب :6.1 سد معد .14:10 

.248 ل 247 .وم (1952 رقامصة ؛ ممفممة) ‏ حمفعطلاج عناط م لفط بطاتلانين 

يكن اخميطع لذان يا دق ملع ابا الات : الى لاتتمشى مع الحقائق 
الالية هنا , 

(15) تقع أغاميا على لبر العاص ء وكانت [حدى المدن الحامة فى الدولة المليوكية 
كما ظلت على أُهمينبا فى الولاية الرويانية الشامية » وأطلق عليها خلال الحرب المصليبية الأوفى 
اسم فامية 184 1١44‏ ) حينا حكمها الأمير تانكرد التورماق . 

: استخدم ه  ف. توزر هذا التعبير فى كتابه الذى عنوائه‎ )١4( 

.150 ,م ,(1935 ردهن ةط ضعت زرصمن .384 برجا لت .بجم) برساجدصهووء0 اممتعصة 06 ربمامتة 

(16) كان هذا القيل أحد الممتقدات القديمة البى يمكن إرجاعها إلى تبارعيس 
رف القرن الرابع' ق . م . ) وأرسطو وهيكاتيوس (فى القرن السادس فق ل6ل)ء 
وعومير ص . ولعرقة تقاصيل ذلك انظر القسم الأيل < ١‏ عن 148 : 14 ء لا ص 144 
ح ماص 78 . ون العروف أن القول برجود عيط واحد صحيح ٠‏ ولكن كلا من 
هوميرص بهيكاتيص أخطأ حين اعتقد أن هذا امحيط الولحد نهر كبير يحيط بالأرض» 
ثم يعود ويصب فق مجراه ء لأن هذا الرأى اذبرى يتعارض مع فكرة أن الأرض كرة . 

(11) تقع أماسيا على نهر [بريس ( واسمه يشيل ارمالك ف تركيا الحالية ) . وكانت 
أماسيا هذه عاصمة مملكة بنطس » الواقعة فى امنيب من الطرف الشرق الببحر الأسود » 


ومع 
وهى كذلك مسقط رأس املك مثريداتيس العظيم . انظر 
.(37 ,830 207 مله عمد 39 ,3 ,207 ممطدن8) 

(107) تقع أميسوس فى مملكة بنطس » وعل هذا يشترك تبرانيين هذا مع سرابون فى 
الوطن ء ولكنهما ل يلثقبا أر يعملا معاً إلا فى روا . 

(18) توق بصيدؤيوس فى سنة 0ه ق . م . وعلى ذلك لا يستطيع سترابون أن 
يقابله إلا فى شبابه امبكر . لأنه فى سنة ٠ه‏ ق . م . كان سترابون فى سن الرابعة عشرة » 
وبوسيدونيوس فى المانين . 

(19) مثل هذه الإشاره وأمثاها تعنى كتايه و اللمراقيا ٠‏ . 


١م‏ سافر سترابون سنة 80 إلى إقيم طبية فى حاشية أيليوس جالوس والى ممر . 
ويدذكر كارى  .‏ ( فنا لالخلغة .م ,لرطصدوومم اممتعصه كه برمماسطقة دنجمدم5 ها رمد .36) 
«أنه فى سنة 90 قام أغسطس قيصر بمحارلة طائشة للقضاء على الاحتكار الذى 
فرضيه الحميرين من العرب عل جنوب البحر الأحمر » فوجه حملة يرية ضد واحلة من 
مدلهم تسمى ماريابا . وبعد ستة أشهر من السير الشاق من خليج المقبة عبر صحراء 
العرب إلى ماريابا قام القائد ايليوس جالوس بمحاصة المديتة » ولكنه أشفق فى إخضاعها . 
وهذه هى انحاولة الحادة الوحيدة لفتح بلاد العرب فى التاريخ القديم . وبنعت العقبات 
الى عانتها حملة جالوس الأباطرة من القيام بمحاولات أخرى للتوغل فى بلاد العرب ٠‏ . 


(01) كانت تهاية ابمزه السابع من هذه الحغرافيا موجيدة فى القرن الحادى عش 
الميلادى » إذ يوجد ملخص ذا ابخزه فى غتصر الفاتيكان ١‏ بهو عخطيط مكتوب ىق 
نباية ذلك القرن . وهنالك فقرات كثيرة تبلغ 4" صفحة من نباية هذا المزء السايع . 

(71) المقصود بالحينيثئالوجيا قراءة الطالع وصبان الميلاد » وكان الئاس قى 
زمن سترابون يعتقدون فى التنجم ء أما المتعلمون والأذكياء من أمثال سترابون فإنهم حففوط 
من تلك العقيدة بالروية ولشلك . اقرأ تعليقات سترابون على عل الفلك «التنجم فى كتابه 
ج 1١5‏ » فصل ١1ء‏ وهو خاص بالكلدان , ثم ج /ا١‏ , فصل ١‏ ؛ قمرة 43 اللخماص 
بالصريين ٠‏ 


3 00 37 .4 ,2 ,70/1 ,رططجسهمم 
(14) كان تصور البراكين على أنبا صمامات أمن لايزال بوجود؟ ى أوريا حتى 


5 
نباية القرن الثامن عشر . وقال بذلك واحد من مؤيسى علم الخيوايجيا الحديث وهو جيمس 
حاتون فى كتايه [46! .م ,! .امنا ,(1795 رظعسعاستفظ ,كام 2 لم) رطعم مط كه برمممط] 
(5؟) انظر جغرافية سترابون » ج ١‏ غ فصل "اع فقرة 4 ء وق هذا الفصل أمثلة 
أخرى . 

(؟) لاحظ هيرودويت مئل هذه الملاحظات ابفيوايجية من قبل بصدد وإدى 
تيمبى بإقلم نساليا. كا لاحظ أرسطو وبوسيدونيوس ملاحظات مشابهة بصدد جزر ليبارى . 

(07؟) انظر كتاب النغراقيا » ج "17 » ققرة 64 » ص ١‏ . 

(4؛) خاراكس كلمة يونانية معناها عصاء» ومن ثم مور من عسى أو معسكر 
مسور بعصى مثبتة فى الأرضن ٠‏ وكثير من المعسكرات أطلق علها اسم شاراك أو خاراككس 
وبوقع هذا المكان قرب مصب تبر دجلة ؛ ولعل ازيلوروس كان كلدانيا ‏ 

(9]) انظر .وم 47) «مسعصتت /ه جمولنها أه عموأايهاة مططاعدط رأمطع8 .]اط 1411100 

. (1914 ,متطماءمطتاط 

(70) وصف يوليوس قبعصر غابة هركينيا سابقاً فى “كتابه الذى عنوائه حرب اللباليين» 
بأنها غابة ترق جرمانيا حبى إقلم.داكيا ( +١‏ يسما فى الطول وتسعة أيام فى العرض ) . 
وممى ذلك أن هذا الوصف خم الغابة السوداء وأودينغالد وغابة ثورنجر وعارتز وارتتجبرجه 
وريزتجبرجه . وبلاحظ أن ألفاظ «هارتز ٠»‏ و :إتزاء مشتقة من وهركينيا» . وكانت 
ابغيال أكثر صعوبة عند تعيين مرقمها بدون خريطة . 

رل) انظ (3! .صمط) متادمه باممم مز عساتطهدم متعصايممم »2 ,دعوتت 

.0 رظ 56 لمنهك 

(05) كانت الحزيرة التى أطلق علبها يوليوس قببصر اسم مون » وقال إلها تقع فى 
وسط المسافة ين بريطانيا وعيييرنيا عى جزيرة مان وليست جزيرة أنجلسى ٠‏ وأطلق بلببى 
على هذه ابلزيرة اسم موثاييا . 

زفيدة كان اليونان على على بالحزء السفلى من وادى الدانب » وليس بالهزء العلوى 
منه'. وكان أوكتاققانوس ( أغسطس فيا بعد) أل من أدرك أثناء حملته ى بانونيا 
سنة هم ق.م. أن لبر الدانيقييس ف ألانيا المنوية هر الاستر ى بلاد البلقان مجزءان من 
مر واحد . وى سئة 16 اق . م - زار تيبريوس منابع الدانوب . وهذه حى أول مرة يعوف 
فها الهر كلك . 


ك1 

(84) نيرون كلوديص (58 - 4 ق . م . ) هو ابن زوجة أغطس ء ويل 
منصب المددير امالى فى السنة الثامنة عشرة من عهده . وتخلض أغسطس فى الحكم تببريس 
(47 ق.م.- 19م . ) وهو الأخ الأكبر للقائد درصوس : وكانت مدة 
حكمه (99-14 م2 ). 

(8") تفع فتيرا فى الحزم السغلى من الراين بالقرب من مدينة ١كسانتين‏ الحالية , 
ون الغريب أن يكون هذا الموقع النى هو أقدم محسكر روبائى على الراين ( كانت تقيم 
هناك فرقة حتى مباية الإمبراطورية ) ٠‏ هو أيضاً المرقع :الذى أقم عليه قصر النييلريين ٠‏ . 
حيث ولد مسيجفريد ء قاتل التنين الأسطورى . 


برسم ومطعتمسطلمنا5 عمل مدرتعسة عمجا :صامح حمتلصسصمت يتاملك لدرالة 
(1910 روتوم رهج 267) ومتمممااء8 لحن ممتللد0 دوب وملامطس2 
(/7) انظر 8 .م (1843 مم) ستصنط 15 متطجدومهمم0 راهظا شمة 


(18) هذه الخريطة هى الحفوظة فى كاتدرائية هرفورد فق إنجليرا » وعى «رسومة 
.سنة 11787 تقربيا ع أنظر 1050 .م ,2 ,لدم رصمةمسمدة . انظر الطبعة اللبديدة 
هله الحريطة » ومعها مقالة "كتبها كرون ونشرتها ابلممعية الملكية االحغرافية ( لندن 1184 ). 
وهذه الدريطة أو الأصمل الذى أخعذت عنه ملت لتوضح تاربخ هرشيش المورخ الرصاق 
ف القرن الحامس . 

09 ) انظر 25 .م رط مأو يصمةعسة مم1 عمد بعاتعامة معمرم عو 

(40) فيا يتعلق بالعصر الليزنطى انظ صمتيج بمماسعدم مما رممطمط لمسعد 

.(1949) 72 - 71 ,40 ضآ) (1947 رصا عه متطومهوائطم عق غالمملوع ؛ ةزر 

وقامت كل دولة متحضرة بعمل المراشد اللازبة لحاء مثل الصين ,ا .01 رعمغممويامة ) 
(556 ,324 .صر 

والدول الإسلامية (المصدر نفسه مى 505) . وإلكتب العريية «إلصينية الخاصة 
بالمراشد تاريخ مستقيل » استجابة تضرورات الإدارة فى نلك البلاد . 

(41) مدينة زاما حى ياما ى فى تونس » وتقع فى الخنوب الغربى من قرطاجة : 

.(964 .م مم12 لمتسدك 1«مد )0‏ 

(47) يمكننا أن نقول على وجه التقريب بأن نوميديا حى غرب تونس وشرق ابمزائر 

الحالية » وأن موريتانيا حى غرب اللزائر جبراكش اللالية . وكان جوبا الأول ملكا على 


بف 
توبيديا » أما جوبا الثانى فإنه صار ملكا على موريتانيا ففضلا عن نوميديا » وكان ذلك من 
دواعى السياسة الروائية . . 

م4 ) لى بجوبا الثانى هاتين الأميرتن ى رما » فبعد هوت ماركس أتطونيوس 
سئة «لاق . م . أعيدت كليوبائرا سيليني إلى روا . أما أرخيلايس فكان ملكأ على كبادوكيا 
بناء على رغبة أنطونيس » ولكنه الهم بالليانة فها. بعد » فأخقته السلطات الرويائية إلى 
را وأرغم على البفاء هناك » حيث مات صلة /11 م . 

(44) كان من الممكن أن نتحدث عن جربا الثانى هذا مع غيره من اليرتانيين ف 
القسم الأول من هذا الفصل . ولكن موقفه شاذ لأنه رجل من نوميديا » وتعليمه كله فى ريها » 
وأنه يكثل مدى اصطباغ العاصمة اللانيتية للعالم بالصبغة الهلنستية . 

(40) يمكن مطابقة بعض الأسماء والتفاصيل الأخرى الى يذكرها بلينى على 
بعض. الأسماء والتفاصيل الحالية » مثل امم جزائر الكثاريا . وين الحتمل أن هله ابلتزر 
كانت معرظؤة للقرطاجيين » وين المحتمل كذلك أن جوبا الثانى استوحى فق نه أخباراً 

(47) كان من العسير القضاء على هذه النظرية وغيرها من النظريات الى مجعل من 
من النيجر فرعا لتيل » «الى تعتير الصلة الغربية بين التيجر ولنيل هى الصورة الإفريقية 
للصلة بين ازئين القديمين من الدانوب الأور لى > ( 1772 ,1158 .هم رة ام مممتامسطهه1) 


الفصل الرابع والعشرون 
معرفة الماضى فى القرنين الأخيرين ”) 


مؤرخو اليونان 


بولبيس : 

كان بولبيبوس بلا نزاع أعظم مؤرخ فى القرن الثانى ( التصف الأول من 
القرن الثانى قبل الميلاد ) » بل لعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إنه 
أحد عظماء العصر القديم تأنى منزلته مياشرة بعد هبر ودوت ووكيديديس 
اللذين ازدهرا قبله بثلائة قرون . وإلى جانب أهميته لذاته » يعد" كذلك 
ريزاً لعصر جديد » نعنى أول عصر للمالمية الغربية »الغصر الذحبى للجمهورية . 
ومن التناقض أن يكون أول من أعلن رسالة روا وعظمتها يوثانيا » أذاع 
ذلك بلغثه اليونانية » لا باللغة اللاتينية . 

ولد بوليييس حول 1١7‏ فى ميجالوبوليس بأركاديا » ثما يدل على عراقته 
ف يوتانيته . وأركاديا إقلم واسع تسبي ؛ يشغ ل الخزء الأسط من البلوبونيز» 
ويفصله عن غيره من الأقالم سلاسل من اللبال . أما أهله فكانوا يعدين 
أنفسهم أقدم اليوثانيين وأعرقهم أصلا » وكانا فى الأغلب زراعاً ورعاة » 
عهمتهم الأساسية تربية الماشية ورياضهم الأساسية الصيد ء وهم الأصاسية 
وبان و و« أرميس » » وفنهم الأثير » الميسيى ”© . وقد اسستطاع الأركاديون 
الدفاع عن استقلالم زينآ أطول من غيرهم من اليوتانيين وهزموا عدة هرات 
أكثر جيرانهم خطراً » وعم اللقدسونيون ( الإسيرطيون ) إذ بدد بطلا طيبة آماطم 
حين أخرج البطل بيلوبيداس الإسبرطيين من طيبة سنة 909/4 ء وهزمهنم البطل 
إيبا مينونداس فى ليوكثرا سنة 70/1 . وقد اتبع الأؤكاديون نصيحة ايبا مينونداس 
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فايتنوا عاصمة جديدة حصينة سموها « ميجابوليس » (أى المدينة الكبيرة ) 
ثم انضموا بعد ذلك إلى الحلف الأنتى ؛ وشاركوا فى مساوئه » إلى أن انتصرت 
عِلهم رونا آخر الآمر. 

ولنعد مرة أخرى إلى بوليبيوس : وإن كان من المفيد أن نراه من خلال 
بيئته . فلقد كانت الحروب مع إسبرطة وروما حقائق رهيبة بالنسبة إليه . 
ونقشت فى أعماق قلبه ذكريات أحد عظماء الأبطال الوطنيين » وهو 
قبلويويمين "١‏ . وكان ليكورتاس والد بوليبيوس + صديق فيلوبويين وخليفته 
فى ريامة الحلف الآنتى » هزم المسينيين سنة 181 وأرضم الإسبرطيين على 
دخول الحلف . إن أبا على شاكلة ليكورتاس ليجعلنا على يقين من أن بوليبيوس 
تلق عنه أفضل ثربية ممكنة ع كا أخذ عنه أروع المثل » أما الرومان ققد 
جعلت منهم الحروب المقدونية 247 أعداء مألوفين . واننهت الحرب الثالث 
بانتصار بيندا © وإلى انتصر فيها إميلدوس ياولوس المقدى سنة 7288 على 
يرسيوس ملك مقدونيا . وقد احتفل بوسيوس بانتصار ياولوس احتفالا عظيماً 
ق رها ؛ وأم من ذلك أن مكتبته اليونانية أصبحت من نصيب باولوس 
الذى استخدمها فى تعلم أكبر ابنيه وما : فاببوس»سكيبيو إبميليائص | 
أفريكانوس . 90" ثم أخف ألف شخص ضيوف شرف إلى روما » وكان منهم 
بوليبيوس وهو فى من الأربعين . ونظراً لشرف أسرته وارتقاع منزئته استضصافته 
أمرة النتصر ٠‏ فنزل معززآ مكيما فى بيت سكيبيو إعيليائوس ٠‏ مس 
«الحلقة السبية » '؟ وزعيمها » وهى جماعة من أرق امثقفين الروان + 
وأعظم المعجبين بالآداب اليونانية » والمشجعين لل داب اللاتينية . وكان الرواقيان 
بوليبيوس الذى نتحدث عنه وياناتييوس ء من أبرز أأعضائها . ومن أعضائها 
اللاتين جابوس لركبليس ( ٠١1 18٠‏ ) الشاعر الهجاق ٠‏ تيرنتيوس 
1١4 - 196‏ ) الشاعر الدراى » يشرو . ولسنا نغالى -حين نؤكد أهمية 
تلك الخلقة فى يغ روما بالصبغة اليونانية وتنمية وتنمية القاسفة والأدب اللاتينيين » 
والثقافة الرومانية . وانظر كين كان من 3 بولبيس أن أقام ف صلم 
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الحياة العقلية الرومانية ؛ فقد قضى ثمانية عشر عاماً فى روا (من 158 
6 ق.م أى من سن 4١‏ إلى ه) ء صنحت له الفرصة .ى أثنالها 
أن يلتى بكل قادة الفكر ء من يرثائيين ورصانيين ء مقيمين بالمديلة 
أو زائرين . مثال ذلك أنه فى سنة 188 أتيحت له فرصة لقاء أعضاء السفارة 
. الأثينية كارتياديس الأكاديمى ء وديوجنيس البابلى » وكريتولاوس المشالى. 
وق سئة ١6٠‏ حصل على إذن بالرحيل » وإن كان لا يعتبر منفينًا بعد هذا 
الزين ٠‏ بل أسبى روبانينًا أكثر من الرومان . بارح رونا » ورحل إل 
امارج 2 ولكنه كثيراً ما كان يعود ليقطن مع صاحبه سكييرو [ييليانوس 
أو ليصحيه ق معاركه . وكان معه سنة ١45‏ عتدما فتحث قرطاجنة وببت . 
وبعد أن دمر موميوس كورلئه فى السنة نقسها » دعى بوليبيوس المساعدة 
فى إعادة تنظم اليونان 27 135 ركتتغلعتة ,نعم وزقع) فأدى مهمته هناك 
(745- ه14)ء ثم أكلهاى روما . وهذا نص عبارته (19 ,0626) 
« بعد إتمام هذه الأعمال عدت من روا إلى موطى 9© : وكأن ما قمت به 
قد توج كل أعمالى السياسية السابقة؛ وظفرت بعودة مجيدة لدوام ولا ى للرومان . 
وعتدثذ تقدمت بالدعاء إلى كل الآغة أن تستمر بقية حياقى فى الطريق نفسه 
والازدهار عينه ء فقد تبين لى أن القدر يحسد البشر ء وأنه على استعداد 
أن يظهر قوته فى تلك الأمور الى يخيل إل المرء أنه بالحصول علما يكون ف 
غاية التعمة والنجاح فى الحياة!9© . 
وليس معروقاً أين قضى بقية حياته ٠‏ ولكنه وهو فى الثانية والقانين من 
العمر سقط من على ظهر جواده مما أدى إلى وفاته . ( حول 1١8‏ ق.م ) . 
صنف كتياً متعددة» وشخلد بواحد مها كتبه فى المدة من ١08‏ إل٠14ء‏ 
وهو كتاب فى التاريخ العام (تضعمهنقة) يصف الغزو الروماق جحزء كبير 
من العالم فى نصف قرن أو يزيد ( 590 --158) ويبين كيف أصبح 
المؤلف رممائيا بعد ذلك » من ١١88‏ إلى 145 بعد الانتصار على 
البوئات يقرطاجة . ويقع المصنف فى أربعين جزياً ٠‏ لم يصلنا منها إلا 


ىق 
الخمسة الأول » واحتفظت شذرات عن الباق ( من السادس إلى الأربعين ) ى 
كتابات ليى (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوردوس 
( النصف الثانى من القرن الأول ) ويلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول 
يعد الميلاد ) » وأبيان ( الغضف الثاتى من القرن الثانى بعد الميلاد ) . والكتابان 
الأول ولثانى عيارة عن مقدمة يروى فها حوادث من الوقت الذى توقف فيه 
تمايوس سنة 754 فى أثناء الحرب البونية الأولى ( 754 - 741 ) > والخلف 
الآخى . وتصف الكتب من الثالث إل الثلاثين غزوات الرومان » حزى 
معركة بيندا سنة 1786 ( وقد عانى بوليبيوس كثيراً من هذه المعركة فى مقدونيا ) . 
وتمكى الكتب من الواحد والثلاثين إلى التاسع والثلاثين الأحداث من 158 لل 
. والأرجح أن الكتاب الأربعين عبارة عن نظرة عامة وتلخيص للمصنف 
جميعه دود بحوليات الأولبياد!*9© , 


ولا تعنينا التفاصيل كثيراً » ويكى أن نقول إن تاريخ برليبيوس يصف 
١‏ العام , ٠‏ كا عرفه من سنة 154 إلى 145 ق.مء أى18١‏ عاما فى غاية الأهمية . 
وكان غرضه فنينًا مام ع هو تعلم السياسة العملية لرجال الثبياسة والموظفين 
المدنيين . وكانت تجربته أكل ما تكون ؛ ؛ لأنه قضى مرحلة النشأة والتكوين 
بل جاوزها ( 40 عاماً ) » فى اليونان. » حيث شهد نتائج الفوضى السياسية » 
ثم الأربعين السنة التالية فى روا أو فى رحلات لا يلبث أن يعود منها دائها 
إلى ريا . أكثر من الرحلة إلى اليونان » وإيطاليا » ومصر ء وصقلية » 
سوريتانيا » وإسبانيا » وابثال » وربما إلى إتجلترا » فلا غرابة أن يكون جيد 
المعرفة بالأقالم والأماكن . وكان شاعراً تمامً بضرورة وصف البيثة الطبيعية 
للمحاولات الحربية أو الإدارية » كا كان مزودا بما يكفل له وصفها وصفا 
“-صصيحا » إذ قرأ كل كتاب له صلة بهذا الموضوع باللغة اليوئانية أواللاتينية + 
ووقع تحت يديه كثير من الوثائق العامة والخاصصة . وأخيراً ‏ وهذا هو الأهم - 
كان على صلة شخصية فى البداية ببعض قادة اليونان » وى الخلقة السبيونية 
بعد ذلك بقادة روما والعالم كله . . عرف حقائق الحرب والسلم » وبشكلات 
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الاستراتيجية » «التكتيك » والدبلوماسية» ومقتضيات المفاوضات السياسية. 
ولقد تميز بعدم التحزب » فهو يونائى حاول إنقاة بلاده أطول وأكثر ما يمكن 
ولكنه عرف نقطة ضعفها » كأحسن ما يستطيع مواطن أن يعرف . ومن . 
جهة أخرى كانت مزايا النظام الروبانى ووحدته واضحة له . وعرف أن عقيدة 
ريا الوطنية هى الإخلاص للرحدة وصن الدفاع علها » وأن الحكام كانوا ٠‏ 
يستخدمون الؤسسات الدينية لإخضاع اللحمهور (971,56) . وإذا كان 
اليونان لم يضيعوا حقهم فى حك العم فحسب ء بل فقدوا أيضاً حماية استقلاهم 
نفسه » فلم يكن ثمة مخرج من الفوضى السياسية إلا الثقة بالقيادة الرومانية . 

ونحن نجد آراءه العامة مشروحة فى بعض الأجزاء الى تعترض الرواية 
التاريخية . مثال ذلك أنه ناقش فى الكتاب السادس الدستور الزوماق » وق 
الكتاب الثانى عشر النظريات التاريخية » وى الكتاب التاسع والثلائين جغرافية 
البحر المتوسط . 

التى فى اللتلقة السبيونية ببناتيوس وغيره من الرواقيين ؛ ولعله لى بعضهم 
قبل مبارحته اليونان ؛ إذ كانت فلسفته وسياسته وديانته رواقئة . ولقد حاوله 
تفسير مساو الحياة » وبيان أسباب الحوادث » ولكن تبين أن كثيراً مها » 
وبعضها فى غاية الأهميةء يرجع إلى المصادفة أو الحظ 2١0‏ ولا يمكن تحايله ‏ 
أما بعضها الآخر فيمكن تحليله » ومن الحير أن نقعل ذلك . مثال ذلك أنه 
يمكن تعبيين مزايا أفراد معينين أو نقائصهم » ويخاصة قوة إرادتهم ٠‏ وكذلك 
فضائل كل دولة ورذائلها ودساتيرها وإدادتها. بل إفه حاول تفسير' التطور العام 
(عتعفك رمعم . واستلهم فى ذلك اعتقاد الرواقبيين ىق نظام الدورات الي قد 
ثتكرر أو لا تتكرر؟2 , ١‏ 

كان بولبيوس مرخ علمينًا مثل توكيديدس» وإن كان دونه ى قوة الفكر 
وصغاء اللغة » ولعله يعلو عليه من ناحية أنه لم يسلك مثله المسلك اللطالى 
كنا صنع ليث من بعد . لأنه لايتفق مع الضبط والدقة . فهو باحث قبل أن يكون 
أدييا » وعالم يشارك العلماء فى ثُقنهم بأن الحقيقة.» إن أمكن بلوغها ء هى الى 
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ستسود . وانتقد أسلوبه من قديم فقال دبونيسيوس الهاليكارناسى ( النصض الثانى 
من القرن الأول ق.م ) :إن بوليبيوس من المؤلفين الذين تصعب متابعة قراءتهم 
إلى الهاية . الحق أن الكتاب » كا يرى صاحبه ؛ دراسة (منعنسمهسم) فى 
السياسة العملية » ولذا عجز ديونيسيوس عن إدراك الصعوبات والدقائق 
الى يواجهها صاحب العقلية العلمية » ولا جدرى من الزخارف اللفظية ى 
كان بوليبيوس على ثقافة عالية » يعرف لخته كأى يوثائى ى زماله . وم 
تكن اليوثائية لعهده لنة أتيكا الى سادت فى القرن الرابح » بل أسلوباآً مشتركا 
ينطق به المهذبون فى «جميع أتحاء العالم البوفائى مُنذ القرن الثالث :. وقد حاول 
أن يدون ما يريد أن يقوله بأوضح ما يستطيع » واجنهد ى تحقيق ذلك » 
غلم يحاول نسلية قرائه أوالتأثير فهم بالبلاغة الأدبية» وإنها قصد إلى تعليمهم . 
ون المحتمل أن النص اليوقائنى لكتابه ى التاريخ كان تحت يد الباحثين 
الذين عملوا تحت رعاية قسطنطين السابع اليرفرجيتى ( التصف الثانى من القرن 
العاشر) . وقد نقد كثير من الخطوطات عندما هب الصليبيون القسطنطينية 
سنة 1504 . بأقدم المخطوطات الباقية هو مخطوط الفائيكان رقم 114 » 
ويرجع تاريمه إلى القرن الحادى عشر ولا يحتوى إلا الأجزاء الخمسة الأول . 
وقد شرع ليوزاردو بر الأريزى 15 - 1444 ) فى ترجمة الكتاب 
إلى اللاتينية » وإلى إلبايا نفولا الحامسخاصة (بابا ١441‏ 8ه14) يرجع 
الفضل فى الاههام ببوليبيوس » فهو مؤسس مكتبة الفائيكان » وهو الذى شجع 
تقولا ببروى الساسوفيرإق ( 148١ ١470‏ ) على أن يترج, الأنجزام الحمسة 
الأول ترجمة جديدة طبعها سوينهم وبنارتز فى روا سنة 141/9 ( انظر 45) 
وطبع فسنتيوس أو بسوسبيوس الأصل اليوتائى للكتاب ( هاجتو )168٠‏ 

(إنظر شكل /41), ا" 
والمراجع الخاصة ببوليبيوس معقدة «جدداء بظراً لآن كشف أجزاء الكتاب 
المفقردة تم تبريينًا » وطبعت .عدة طبعات متلاحقة باليونائية أو مترجمة 


اكع بحبطنا وسمه :2308 ,وان , 
«مق اا لسدع 1 عام عامط مق 


عأمهه) ب تلأصلله معنا ودممم أ اناما د اا 1161 
وهم عمسن تأأمط عسدم مرك يه جابا عدم 
أدصعاطد وماج ابقجم خا د وعدم عتصولة] عه 
أمجممءم عد أهه عد ونعابيى عن ععفقعم قي كان 
لعممسونكع هق امو طاو عل 3ع تممعدخ أسمات 
أسطوه ولق دماامط وك معن عن 1.عمعابم؛ كم 
ع6 دل عاب 2 جعدها عجو اندع به :نا دنه عه ال 
لدمعرن عوجوم دوع اعمط إظ. اهدع نصحم أنحوح أ ؟لاثاتا هحرم 
5 ع «تأبعفط عجرا امب مباعت عه انمه ممه دبع جما ,أب مصعم 
نمع ارأم فين عناه:مغدوين نه 4مم من أسصم؟ اموجه عرعطدم] ٠‏ 
جل عمعمعبصمم ومفمعق امجصمكة بأبجمم مراع تدع كرمانه عاعتسصد 
موموئة : سناع ماعل أمجصية 8 ؛ عفعققط «للامجم ممسمعمامم #« ١‏ 
جاع مالا #تغمة عدو اتروع اعم تكد سسمسكيي ملاب مالع عمجم هاعم 
أدمج ل مكتسو عم عتعدوعصبيل عتنا مالعع ودولاعا بو كعبط وعممع عم : 
ساد أنك بوص سيروم عبط ناعم عمد عمتم مساج ساسصيوسيل 
ماد ئظ ممم اتانزانه كدسلءى] «ءصم صوص عدي وطيظ كن 8 
“المت كك علمرعاقئوم عارونابط أبأداع نامرع مع [امواسم 
لع اعمط 036 ١‏ عازن رمم ولمدا عه وامووط !يط متعم ١‏ 
مدن فدمفقد] موقط ناوا تمد قد ممم جاعم سيم 
تع لمرخمطصه عدم موصن يغب امه ممصن وسمع سام 0 / 
امه عمسم ا ماله سبطفوع ابطبدعجء | عوط موابدايقء مع ماهم 
ألعحاء! ادام معرب كتنحامية نومعمد] أعدا لمعه ابسن مسجب معلدسن 
جتني معدممع وبلدم علنان سسمعم ممعت كوسرإنسعوط ١‏ أسيوفة 
فاأدن ادم وعو سدع متم طبرل عدو عدط عحدا معارين ميعادم ع مهدع 
قدت تمحر مععم أمجهع 1 :أبجصعمص علمملععه لا بجعا تمدع للق 
امم جعترم عه أع أت أذده مم ] مما مس ضادن تابه متك لهب ممم 
تمدع عتفوط ةع معمدادي جوممعمد! وادعمعبن أعامدو نعجير 
فمماءجملمنو عه ممكعموة ه امه ايبن عدج[ : عنأبه وددد « 
مم1 أمسبافيدع) عمرلجه عوط أععصعدح همع معنارى! عل مبجرع رام 
عم عون عمع3 اأعممم ابام تضم ممم وسأاعط ل علصب كيرف كن 
قراب اباصم مع محده ع نا ,جبمعدصده أعلمع جمدم عد 
عت فععدملله اتمصفصمة1 «ماسجمم معسععلل د سمدم ووم 
نام لم! ؛ ادع ممولء مسكها ومده ههم؟ ده رفسم مجعم عا 
مم وب عبا هوه وععت بوط 120/6 ,امسوم معدو مطعد لبده : 
شل 1م - تاريخ اليرئاث وروا + تأليف إولدون ( النصف الآرل من الثرن الثانى 
ق . م) . وأقدم طبعة هى الترجمة اللاتينية للأجزاء اللهمسة الأولى قام يها نقولا بيد يق : 
8 يعم 31 عامتصصدط لص بمرمطحوم8 عذ سمط زوتلوط 
وأبداها البابا نقرلا اللامسس ( بابا 1441 - 6وه؛١)‏ الذى منحها رعايته . 










0 












5 
إلى لغات أخرى . وآخر الطبعات ( الكاملة) للنص اليوائى أعدها قريد ريش 
دوبتر مع ترجمة' لاتينية وفهارس جيدة ( مجلدان » باريس » فرمان ديدو ‏ 
814 »ء وفريدريش هلتش ( مجلدات» برلين» فيدمان 18179-18552) 
وتدودور بتربصت ( ع مجلدات» ليبزج » تيبثر/1871 1885 )؛ وراجعها 
لودفج دندروف ( ه مجلدات » تيبر » 14615 ا 1904 ) » وراجعها 

مرة ثانية بتئر ‏ وبست (ه مجلدات تيبر 1866 - 9104ل ) , 


شكل الم - بولسييوس (النصف الأول 0116م 2012737 


2 غسة العنران ؛ لافاكة 4 6ه ه2146 مث 
من القرن الثائى ق . م) . صفحة يان ف 001 
الأسل اليرقانى لكتابه فى التاريخ يع 68 ف 


الأجزاء اللمسةالأرليسمودمهة0 مدشممعم 1/1 


+ .1530 رساعمممة مموممطمل ١‏ مصمهد)ة عه 1187730 11 


( ورق من حجم صغير» 91 سم)ا. ان ممم داوةه 


, موحد /السمصطلة 40 
وبعها ترجمة: لاتينية قام بها ملومء20 لمجم ليت ا 
تعمدم بقع النص اليؤاق ىق 1١١5‏ 
ورقات : رفي مهدى إلى مك يءصمه حها]131011 3م 
وعد« سممتتجدج8 عدم كموعتامماة رعصصمم مذ [للدمقعه © ووعت التوسطلوت. 
ويقع النس اللاتيى فى ١41‏ ورقة » يوه قأووصاحه مج300 


البابا فقولا القامس , 
200 اد ب 
وقد ترجم لويس ميجريه الأجزاء اللدمسة الأولى إلى الفرنسية ( باريس , 
) وترجمه بير فالتس أخيراً ترجمة “كاملة (4 تجلدات» باريس1511). 
ترج مكرستوفر وطسن الأبجزاء اللحسسة الأول إلى الإنجليزية ( لندن 01958 
وترجمه إفلين شوكبرج ترجمة كاملة إلى الإنجليزية لأول مرة ( مجلدان 
لندن ؛ مكملان 01848 . وتيجمه و .اد, بافرن أخيراً مع النص اليونائى إلى 
الإنجليزية ( لوب ” مجحلدات» كبرد جمطبعة جامعة هارفارد 1137 -/19919 ) . 


المورعون اليوتان الاآخرون : 
أثر بوليبيوس ف -جميع خلفائه » فيا عدا سترايرن فى الغالب الذى ضباع 


ه١‎ 

كتابه فى التاريخ . يما أهدف إليه هو إعطاء فكرة عامة عن نشاطهم دون 

الوقوف طويلا عند كل واخد منهم .أما المؤرخون الليين يمكن مقارتهم 

بووليبيوس فهم الذين كتبوا باللاتينية ( فى القرن التالى) مثل قيصر ٠‏ صالوست 
لش . 


وفى كثير من الأحوال ليست كتابات المورخين اليوقان الآخرين معروفة 
إلا على صورة شذرات . ولكى ألى الضوء على ابلهاز النقدى لكتابى سأشير 
ههنا ببساطة إلى الجمرعات العامة للشذرات الى يمكن الرجوع إلا 
بسمولة . 

هناك أولا المجموعة الرائعة المنشورة باليوئائية مع ترجمة, لا تينية قام بها 
كارك وتيودور مولر بعنوان : 
,101004 منصمة1 : حتعوظ ركام 5) عسبدمومومع سرضد قلط جتمفمهم1 

1846-2 

وقد أسدت هذه امجلدات خدمات لا تحصى للباحثين أكثر من قرن . 
أما ما -جرى عليه العف حديئاً من الاستخفاف بها فإنه أمر جل سنا , 
ولا كان الأخوان موللر رائدين فى هذا المضمار فقد تعرض عملهما لكثير من 
أخطاء الخذف أو الزيادة » الى يحلو لبعض المتحذلقين الكشف علها . 
ولا نزاع فى أن الأخطاء يحب تصحيحها ٠‏ ولكن بغير غرور أو جحود 


وقد بدأ فيلكس ياكونى (14175-) إصدارجموعة جديدة بعنوان : 
.(1923 رمسصهدملةة/! رصناعء8) عمملشيمكنة1 معطععتطءملع عمل مخسعصهف: مث 
وصدر الجلد اثالث ب فى ليدن ‏ لناشر بريل ١460‏ © بالئص 
البؤقائى فقط . 
بوجإن الطروادى وأجالرخيديس الكنيدى : 3 

كان هذان الرجلان اللذان ازدهرا فى النصف الأول من:القرن الثانى قم 
فى بدسو أمرهما جغرافيين » ولكن نظراً لاهيامهما بالآثاريمكن اعتبارهما مؤرخين. 


.6 
رهذا يح بوجه خاص عن بويهون بريجيتس الذى كان ينسخ فى 
الكتابات الإونانية . ولعله كان أول ناسخ للنفرش . 99 ارجع إلى 

ها كتبته عنها فى الفصل ل . 


أبيللوفورس الأليبى : 

أبوزلودو رس ( النصف الثانى من القرن الثانى ق.م ) أمضى شطراً من حياته 
فى الإسكندرية يشطراً آخر فى برجامه . والأرجح أنه تتلمذ فى الإسكندرية 
على الفيلواوجى المشوور أريستارحوس الثاموسامى ( النصف الأول من القرن 
الثانىق.م ) . وحول منتصف القرن رحل إلى برجامه حيث أهدى إلى أتاللوس 
الثانى فيلادلفوس ( تولى الملك من ١58‏ - إلى )١8"94‏ تار يآ بالشعر (ممنصمط) 
من سقوط طروادة إلى سنة 144( ثم زاد فيه إلى195) . وقد استى جنا من 
تاريخ م نأراتوستنيس . كان فيلولوجيًا وملمنًا يتاريخ الحرافات» كا كان مؤرثياً 
وكتب تعليقات على قدماء الشعراء مثل [يخارموين الكوبى (480-8140)» 
وسفرون السيرا"كوزى ( ازدهر 47١ 41٠‏ ) الذى ابتدع ضربا من الكوميديا 
( ميموس ) ؛ وأهم من كتب عنه هو هوميروس ٠‏ فشرح مثلا أصناف السفن 
ان تكلم عنها ٠‏ وأعظ أعماله تاريخ الآلة (مومط )فى 34 جراء 
وهو ضرب من خائرة معارف تبحث فى اليتولوجيا اليونانية . وقد أصبح مثل 
هذا العمل ضرورينًا أكثر من ذى قبل » لأن المثقفين أمسوا لا يعرفونقصص 
الآلمة كما كان اقم يعرفنها ء وأسوأ من ذلك أيم أخذوا لا يعتقدونها 
وكان أبوللودورس رواقيا حاول تأويل الحرافات بعبارات رك 

لنحذر أن تخلط بين هذا الصنف وبين مصنف غيره كتبه أبوللودورس 
آخر برو حمختلفة جدا . أقل معقولية» وأكثر ميثولوجية على نحو متخصص» 
وأبولودورس هذا أثيى أيضاء أوعلىأية حال كان يسمى أبوللودورس الأثينى 04 
ومصلفه المعروف بامم « مكتبة أبوللودررس ٠‏ (عغطءمناطاط بف ءملاميه) 
من تأليف متأخر يمكن أن نؤكد أنه بعد الميلاد . ويرجع تاريخ إلىالقرون الثلاثة 


0 
الأول » ومن انحتمل أن يكون فى عهد هادريان ( الإمبراطور من 1١7‏ إلى 
8 ) ء وربما تأخر عنه » أى فى عهد اسكتدر سيقيروس ( الإمبراطور 
78-7 ) . ولايمكن تحديد زمنه يناء على النصء لآن أحدث الحوادث المشار 
إلها فيه هو موت أوديسيوسيعودة هيرا كليداى ( وهى أحداث سابقة على التاريخ 
رلا يمكن تحديدها زمنًا ) . ولا محل هنا «المكتبة أبولومورس » يال » ولم 
تعرض له إلا لنستبعد الخلط بينه وبين كتاب أبولودورس الأقدم عن الاغة . 
وقد كان من الناحية العملية مجهولا فى الزمن القديم » وأول باحث أشثار إليه 
هو فوتيوس ( النصف الثانى من القرن التاسع ) فى مكتيته الخاصة . أصدره 
فى طبعته الأول ( باليوثانية مع ترجمة لاتينية) ٠‏ بنيدكت أيجيوس 
(1555 ,تسفعاظ .مث : عدعم8) وأعيد طبعه عدة مرات لأنه لعب ميال 
القراء فى عصر الهصة . والرجوع إلى الطبعة الإنجليزية مع الأصل اليوئاف 
ميسور فى مكتبة الدراسات الكلاسية المعروفة باسم «ولويب» ء وقد اضطلعم 
بالترجمة جيمس جورج فريزر ( مجلدان - 11ؤول) *" , 


بوسيدؤزيوس ( النصف الأول من القن الثانى ق. م) : 

شرع يسيدونيوس ىسنة 4/ حر ر ثار يخا عاما يعد صلة لتار يخبوليبيوس » 
ويؤرخ للفئرة من ١44‏ للى 41 . وقد اشتمل ما كتبه على كثير من التفاصيل » 
ولكنه كان أقرب إلى السطحية منه إلى العمق » بمقدار ما تسمح الشذيرات 
الباقية للحكر عليه . وكانت بعض التفاصيل رائعة وغير متوقعة » مثال ذلك 
أنه رد التشرج الطب عند الكلتيين إلى طوائف ثلاث : الشعراء » والأنبياء » 
والسحرة . وحاول. تفسير التحالف الفكرى بي نأثينا : ومتر يداتيس ضد روها . 
وأبى أعماله ما دوه فى ميدان الحغرافيا . 

كان ب«سيدؤنيوس عحاضرا شمبينًا وبعلماً ذاايحاً ( سجلبس نحت قدميه بوب 
كنا جلس شيشرون ) . وى شهرته كرجل من رجال العلم وزعم للرواقيين ى 
رودس ما أضى عليه جلالا وسلطاناً لا يستحقهما بألفعل . فعده المصجبون به 


4 
أعمق فيلسوف ف زمانه » بل لقد ذهبوا إلى القول بأنه أرسطو بجديد . 200 
وين الواضح أنه كان عاجزاً كعظ معاصريه عن القبيز بين الواقع والأمور 
العجيبة . ولا نستطيع أن ندفع الشعور بأنه واحد ممن بولغ ى تقديرهم كما 
يحدث فق أى مجتمع » ولكن القدر اليسير الذى وصلنا من مؤلفاته لا يسمح 
بتحويل هذا الشعور إلى يقين . ١‏ 
وقد نشرفيلكس ياكوبى كلما وصلنا من الشذراتالتاريخية نحت عنوان: 
222-77 .صم ,ر(1926) ة 2 .اهب رتعطتسمعونة1 معطءمتطعمتع معل عامعصهدك1 


كاستورالرودمى ( النصف الأول من القرن الآول ق-م. ) . 
كان كاستور محاصراً ليسي دونيوس » ازدهر فيرة من الزمن ق رودس » 

ولا ندرى من أين جاء إلها . تزوج فتاة من أسرة ديوتاروس الى تولت الحكم 
لساب الرومان فى الإقلم الرايع من جالائيا » وأدى خدمات لبوبى » ثم 
دعى فى بلاط قيصر للشهادة ضد ديوتاروس » الذى انتقم منه فيا بعد وقتله . 
كتب كاستور تايا (مهنمومطم) فى ستة أجزاءء وألحق به جداول تاريخية ابتداء 
من المؤمسين الأسطوريين لبايل ونيتوى» وما بياوس ونينوس »حتى سئة 51 
مما يجعلنا نستنتج أنه لم يمت إلا بعد ذلك التاريخ . واللنداول الى أوردها مهمة 
كجزه من التراث التاريخى الى وصل إلى المورخين المسيحيين ء أمثال 
يصيبيوس ( النصف الأؤل من القرن الرابع) » وإلى مؤرخى العصر الرسيط» 
وعصرنا هذا . 

كان كاستور آخخر مؤرخ يونانى فى القرن الثاتى . وثمة خجسة كرون ق 
القرن الأول يستحقون الذكر » جاءوا من خس, جهات مختلفة من العالم 
وهم ديودور الصقلى ٠‏ وتيكولاوس الدمشى ٠»‏ وديوفيسيوس الملكارناسى ‏ 
وسترايون الأمامرى ء وجوبا التوميدى . 


ديودور الصققل : 


عاش ف النصف الثانى من القرن الأول » ويسمى الصقلى لأنه ولد ى 


6. 
أجريون !"1 -والى سئة مم » ولكنه عاش معظم حياته فى روما ء وازدهرق 
حك قيصر وأغسطس حى سنة 7١‏ ق .م أو بعدها . أتم سنة #٠‏ ق.م » 
بعد ثلاثين عام من السياحة والدراسةء تصتيف كتاب فى تار يخاليونان جمحه 
من مقتطفات تاريخية ومماه « المكتبة التارمْية و2143 رهمفط)هنزطنط فط ممتكم) 
وكان المفروض أن يستعرض الماضى كله من البدء حى زمانه . وقسمه ثلاثة 
أجزاء : -١‏ قبل حرب طروادة (5 كتب) . ؟ل من حرب. طروادة إلى 
موت الإسكندر 1١(‏ كتاباً) . 8 من 008 إلى بداية غزو قيصر لبلاد 
امال سنة همه ( 8*8 كتاباً) » رهو بذلك يشمل أربعين كتاباً ٠‏ بتى منها 
خسة حشر » إلى جانب شذرات من الأخرى » والموجود بالفعل الكتب الحمسة 
الأولى من الحزء الأول . وسبعة من الحزه الثالى تشمل السنوات من 48٠١‏ إلى 
08 » وثلاثة من الحزء الثالث تؤرخ للسنوات من “989 إلى 1+" . كان 
' المشروع بذلك الوضع فسيح الأمل ١‏ لآن ديودور أراد أن يصف نصيب كل 
أمة » ولكن وصفه كان خالياً من النقد ضعيف المستوى الفكرى » فلم يكن 
لديودور نظرات عامة » كما كان أسلوبه ضعيفاً كفكره ء وبع ذلك احتفظ 
بعدد من الوقائع الى عرف أن يسجلها . 


ون الخدير بالملاحظة محاولته فهم الماضى بأسره ١‏ بلعل ذلك يرجع إلى 
أند - وهو صقل كان الخياد الدول أيسر عليه مما لو كات أثينيا أو 
إسكندريا أو رويانينًا. وكانت لغته اليونانية»وإن تعلم اللاتينية وشبابه. وجددير 
بالذكر كذلك أن مواقف الماضى الحاسمة ف نظره كانت حرب طروادة وموت 
الإسكندرء ولم يكن ذلك اخثياراً سيا . 


نيكولاص الدمشق : 

نيكولاوس؛ (النصف الثانى من القرن الأول) : ابن انتبياتروس لا ينقلنا ققط 
عن صقلية وإيطاليا إلى سوريا » بل من العالم الوثثى إلى البلاط الرومانى البودى 
يريد العظم ( ملك .بوذا من 4١‏ إلى + ق.م) . ولد نيكولاوس بنعشق 


ده 
عام 4 » كان أبرو من أغنياء قيمه ٠‏ يقدر التعلم قدره 1700 
ينال ابنه منه أوفر نصيب . وأكبر الظنأنه أخذ العلم على أيدى معلمين 
يونانمين إلى أنتفوق وسمع الملك عنامتيازه . وقد تولهير ود اللأشسنة 4١‏ بفضل 
أنتونى » فشجع تحويل دولة .بوذا إلى الثقافتين اليوثانية والرومانية » وأصبح فى 
حاجة إلى معاونين من اليوقائيين فكان نيكولاوس أيرزهيء أمضى حياته فى 
خدمة هيرود » وصحبه مرتين إلى روما خلال السنوات العشر الألخيرات من 
حكمه (؟4-14). 

كان نيكولاوس أمين سر الملك » اختص بالأمور السياسية والدبلوماسية » 
يل بالفسفة «التاريخ والتعلم العام . وكانت مهمته أن يشرح سياسة هيرود 
المناهضة للعرب ( أو المناهضة للتبط) لجلس الشيوخ ى رهما ٠‏ ولكنه 
كان يشر التاريخ هيرود لفسه . وبعد مرت هيرود (سلة 4 ق.م ) حاول 
نيكولاوس التقاعد غير أنه اضطر إلى الاستمرار ى خدمة أرتحلاوس » ابن 
هيرود » ورحل إلى رما للدفاع عنه » ولكن أغسطس لى أرتخلاوس إلى 
فينا ( على الرون ) حيث مات هناك . ولسنا ندرى ماحدث لتنيكولاوس نفسه » 
وهل أمضى سنواته الأخيرات فى بيت المقدس أم فى روما . 

وعمله الأدن الأساسبى هو كتابة تاريخ عام يشبه ديودور ولكنه على 
نطاق أوسع . وكان يبغى منه تسجيل ناريخ البشرية هنذ بدايئها حبى موت هيرود 
ويقع فى ١44‏ كتاباً. ولسنا ندرى بالضبط كيف قسم الكتاب . إِذ من الطبيعى 
أن يصبح أدق وأكمل كلما اقترب من عصر الؤلف . ويحكى الكتاب 5و 
قصة خروب مثر يدائيس الكبير وحليفه #رائيس ملك أرمنيا »9157 وهذا يدل 
على أن بضعة وخمسين كتاباً -- أى نحو ثلث الكتاب ‏ كانت تصور حوادث 
القرن الأول قبل المبلاد . وقد ظفرتسيرة هيرود وناريخ المهود بتصليب وافر » 
واعتمد عليه مصدراً أساسينًا المؤرخ يوسيفوس (النصف الثاتى من القرن الأول) . 

وكتب نيكولاوس كذلك سيرة أغسطس » وصيرة ذاتية لحياته روىفها نشأته 
وتعليمه » وتصنيفاً عجيبا جمع فيه عادات وتقاليد بضع ونمسين آمة وضطاع) 


لاه 
موةيحدرو وما يؤسف له أن كل مؤلفاته التار يذية ليست معر وفة إلا ى هيئة 
شذرات . وربا كان تصنيفه والاثنيجراق ٠‏ قى غاية الفائدة . وكان 
مشائينًا » وكتب شروحا على أرسطو لايقسف كثيراً على ضياعها . ورسالته ى 
النبات الى تعد بجزءاً من المؤلفات الأرسطية وصفت بإيجاز في الفصل الحادي 
والعشرين . 


8412 اع 707 2017 مملن 
يي ا ين 
.سساو عمد لأ ها ومخبرسه ينابق 


16711 2100081 
صتنم م إمضي أرجنا وفع الا معصقهم ناطفق 
راع دلمب عل 
كل حم ديودور الصقل ( النصف ممم مسسوم بستيع سمدمروصس عن ملعتي ااه سععة. 
الثاق من القرن الأول) ٠.‏ السفسة الأوك :3 
من أسل كتابه فى التاريخ نشره حترى إتيين 
( لول الروقة اسم عدد الصفممات 
حقمء جتراجةة ١‏ )؛ وأهداه إلى متدرك 
فيجر . وألنشرة لاتشمل إلا النس اليوقاف + 
وهذا هر أصل 1 ١١‏ كتاباً الباقية ( من 
أريعين ) . وقد كشر النص اليوئال الكنب 
دودمم ف باك وعهذ . ولا بد أن 
كاب دييووو كله كان مها 





211 48 0لازهرم 


5لاا 1781 810105 8ظ لاغؤلاط 7 6ع 
السارجومور بعدمة :0 تعنم جع اما واس 
ديوفيسيوس اهاليكارناءى, و 
فد ديونيسيوس على را فى نباية الحروب الآهلية ؛ وازدهر هناك 
من سنة 0" تقريياً إلى م ق.م . كان فى أيل أمره مديساً ناخة اليونائية وناقداً 


جه 

أدبا . مهنته مع فى مدرسة أو مدرس خاصءوهى مهنة طيبة فى ذلك اللحين 
بروها » لأن كثيراً من الشباب فى روما لم يكن فى استطاعهم الإقامة فى 
للبونات » وكانوا إلى ذلك اللبين متطلعين إلى معرفة اللخة اليوثانية ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . كانت معظ كتاباته تبحث ق موضرعات أدبية ونحوية » 
ولكننا هنا نعرض لكتابه عن بداية التاريخ الرومالى (متومامتمطممم متمد ضطم) 
البى أتمه سنة 8 ق. م ولقد ألف مجو روما نمام » وكان غرضه شرح أصول 
مصيرها وأسباب حظمها وكتابه الذى كان على الأرجح خطابيًا يسجل تاريخ 
روا عند إنشاتما حبى الحروب اليوفية الأولى 154 74١‏ ) 2 ولكته 


مفقود . 


2 ارده ظطامد +77210+560بزرونه 
080714 له كن 8 ظل كام يزعم 
له قله هاووةره 


]3 شك ومصصسمة سسصايامي إبحصماله؟ البصاح 


8614 نعل ن1320107ك الع 


غكل وم - ديونسيوس الطهاليككارناس 
( النسف اناف من القرن الأول قددام ) . 
أسل كاب « التاريخ الروباق القذم ٠‏ 
( باريسرويرت إثيين 4ه وس0ا1)- 
الكتاب في ورقات ليما ©« مم » وق أجزأين 
ضمن مجلد واحد غابك , ع م+. ٠ه‏ صفسة . 





مريت ا بدي تاه لمق 


“ل للندامذا 
انوبا ماور توما" لع طجم5 بأمال معت ههه ب 
للقاياتنا 


.كنعع خآ ردي اسم ع8 


لنن 
سترابون الأمامري : 

رابع أولئك المورنخينالسابقين على ميلاد المسيح هو سترابون ( النصف الثانى 
من القرن الأول ق.م ) الذى كان أعطم مؤرخ بعد بوليبروس . و يعرف حادة 
بكتابه ق الغرافيا الذى يعد من أمم النواث القديم . وتعوزنا الوسائل الكافية 
عليه كمؤرخ » لأن دراساته التاريية (منمسهمسمورط مممماتم) 
مفقودة» وقد كتبها فى بداية عص رأغسطس وكانتقشمل /4 كتاباً . و بعد تمهيد 
يسجل التاريخ القديم ( الأجزام الأربعة الأولى) ء يتايع الكتاب تاريخ 
بوليبيوس !9 أى إن معظم الكتاب ( عن الحزء الحامس إلى السابع والأربعين ) 
يبحث فق فرة قصيرة نسبيا » من القضاء على قرطاجة سنة 155 إلى بدء عهد 

الإمارة سنة /ا ق.م . 


وض عكتاب «اللمغرافيا» متأخعراً وأشار فيه إلىكتايه فى الثار يخ ببذه العبارات 
المنميزة : جملة القول أن كتابى هذا لا بد أن يكون مفيدا بوجه عام مفيدا 
على السراء الحاكم والححكومين من احمهو رالكبير - فائدة كتابى فى التاريخ . 
فى هذا وذاك لا أعبى د بالسياسى » الرجل العديم التعلم تمامً » بل ذلك الذى 
حصل على العلوم المعتاد تدريسها للأحرار أو طلبة الفلسفة . لأن الذى 
لا يفكر ف الفضيلة والحكمة العملية » أو يفكر فيا كتب حلهما » لن يكون 
قادراً على تكوين رأى سلم ذما أو مدحء بل لن يتمكن من الحكم على الوقائع 
التار يخية الخديرة بالتسجيل فى هذا الكتاب 22709006 , 

ون الواضح أن الكتابين قصد بهما صاحبهما الجمهور نفسه » تعى 
الثقفين يوجه عام ء وخاصة لأجل الحكام والقادة زوتمطمعمممرط ىه عس) 

وإذا كان أنا أن نحكم عليه من “كتابه فى اللمغرافيا » فإن ضياع كتابه فى 
التاريخ خسارة عظيمة . ولم يكن سترابون خطيبآً مثل ديودور وديوئيسيصس » 
ولا مستشاراً ملكيدًا مثل فيكولاوس ٠‏ بل مجلا فى متزلة بوليبيوس وعبقريته » 
مشغوفاً بالعلم » مستقلا فى اللأى . 


6 
جوبا الثافى : 
وربما كان من الي أن ممم نهذا القطاع اليوثانى بإشارة موجزة إلى مرخ 

يونانى وفد من نوميدياء ولكنه تعلم ى روما . ولا هزم أبوه جوبا الأول ملك 
توميديا على يد الرومان سنة 55 » كان الابن طفلا ى الرابعة من العمر 
وحمل إلى روها احتفالا بانتصار قيصر. وتلى الصبى التعلم اليوثانى الروائى الذى 
يتلقاه أشراف روهاء وأصبح مواطنا رومانينًا ؛ وخدم فى جيش أوكتا فيوس وسمح 
له بين حين وآخر بالعودة إلى نوميديا » ولم ينصبه الرومان سنة 7 ملكا على 
نوميديا لوطنه الأصلى » بل عل موريتانيا الواقعة غرب نوميدديا 9" , 

وكانت كل كتاباته باليونانية وقد فقدت كلها . وكان قد اقتنى مجموعة من 
الآثار الفنية » وبخاصة العائيل : عثر على بقايا بعضها ف بجوليا قيصرية 
(شيرشيل » وهى ميناء ى غرب اللزائر ) . 


المؤرخمون اللاتين : 

' لمك لاحظت أن هذا القسم لا يحمل عنوان اسم المؤرخين الرومان 
والسبب فى ذلك أن كل اللذين تكلمنا عذهم ف القسم الأول كانوا رومانيين 
كرجال هذا القسم » وكان معظمهم داسين للتاريخ الزومانى . إلا أن 
أولنك كتبوا باليونانية . على حين كتب هؤلاء باللاتيثية . فكانوا حقنًا أول من 
كتب التاريخ اللاتينى . قد يولد المؤلفون اليوئان فى أى مكان شرقاً أو غريا » 
ولو أن معظمهم عاش ف روا أو زار تلك المديئة العظيمة مرة أو مرات . 
وعلى العكس فإن المؤلفين اللاتين كانوا جميعا من أبناء إيطاليا . وسنتحدث 
عن ستة منهم مقسمين إلى ثلاث طرائف ٠»‏ الرواد : إفيوس وكاتو حاكم 
روما » ثم قيصر وفارو + وأخيراً ساللوست وليق : 
.إلبص : : 

لقب إنيوس مدتصدظ ( النصيف الأول من القرن الثانى ق.م ) يلقب بأنى 
الشعر الرومانى : ويمكن أن يلقب كذلك بأبى التاريخ. الرومانى ..حقنًا كتب 


١ 
مؤرخان آخران فابيرس بكتور وكنكيوس أليانتوس حوليات عن روا قبل‎ 
إنيوس » ولكنهما كتبا باليونانية » وكلاهما توقف عن السرد عند الحرب البوئية‎ 
, )361 الثأنية (514؟ ب‎ 

كان إينوس من أبناء كالا بريا حيث تلى تعليمآ يونائياء غير أنه تعلم 
اللائيئية ف اليش الرومانى ( إن لم يكن قبل ذلك ) . وكان قائد اخيش الرومائى 
فى سردينيا سنة 7١4‏ » واستدعاه كاتو الرقيب من هناك إلى روما . وقد كتب 
حولياته (37111 نوطنا سدتلمهمق) شعراً باللائينية . 

بدأت القصيدة بأينياس"* وامتدت إلى ما يقرب من سنة 18١‏ ق.م» أى 
إنما امتدت النى حشر عاماً من وفاته . والقصيدة أدنى أن نكون ملحمة من 
أن تكون ناريا علمينًا . وأشعاره على العموم مهلهلة دارجة وإن نكن فخمة 
أحياناً , مارس اللخدمة فى الحروب البونية الثانية نحت قيادة سيكببو الإفريق > 
والأجزاء اللدمسة عشر الأول تتهى هذه الفيرة . ولقيت حولياته من النجاح 
ما حفزه أن يضصيف الأجزاء الثلاثة التالية فى هيئة ملاحق سئوية » مما قضى 
على وحدة المصنف بأسره » وإن أرضى نزعة القراء الوطنية واجتذب اهتامهم . 

لقد خلفت «حوليات ٠‏ إينوس موضيعاً كبيراً وأعدت جمهوراً ذواقة 
لأنياد فرجيل”. 


كاتوالرقيب : 

أول مؤرخ رومائى كتب بالثثر اللاتينى هو كاتى (النصف الأول 
من القرن الثانى ق.م ) ويعرف مؤلفه الأسابى فى التاريخ ( وهو مفقود 
بعنوان م الأصول 5) (سعمنهني) قسمه إلى ثلاثة كتباء؛ اخقتص الأول 
مها بأصيل حرب طروادة وإينياس (ععمعة) وتأسيس روما ( 106) وعصر 
الملوك ( إلى 01٠١‏ . أما الكتابان الثانى والثالث فققد عرضا لأصول الجماعات 


٠‏ أسير طررادى اتخذه فرجيل بطلا للإنياد » تزوج ابنة ملك إيطال وعد أصلا طررادياً 
الروبان , 


له 
الإيطالية الأخرى وإنشاء المدن الإيطالية ”© : ثم أضاف بعد ذلك أربعة 
كتب تمضى بالقصة حت عام وفاته (145) » أو ربما كانت هذه الكتب 
الأربعة الى كتها فى شيمخوحته قد أضيفث إلى الأصول » ى طبعة متأخرة , 
ويقال بوجه عام إن كتاب ١‏ الأصول » مقسم' إلى سبعة كتتب » ولكن العئوان 
لا يلاثم تمامآ الكتب من الرابع إلى السابع . وتشمل تلك الكتب النحتويات 
الآقية : 

الرابع : الحرب البونية الأولى والخحرب الثانية سح 954181 

الللامس : الحروب المقدونية وشئرن رودس . ذلك أن رودس و برجامه 
استدرجا روما إلى الدخول ق السياسة الشرقية سنة ١‏ ١؟‏ . وكافت رودس حليفة 
روا ثم انفصلت عنها فى الحرب المقدونية الثالثة (1/ا3/ات3ع ء مما أدى 
إلى أزمة عنيفة سنة /1519 انبت بسقوط رودس سياسينًا . 

السادس: المترب ضد أنطيوكس الثالث العظم ملك سوريا ( 180-797 

السايع : الحروب الإسبائية مع تأكيد خاص عل عاكة سرفيكيوس 
سولبيكيوس جالبا ء حاكي هسبانيا العليا ١61(‏ ب )16١‏ ء الذى الهم 
بأنه تسبب فى إبادة اللوزيتانيين برغم طلبهم السلم . وقد أيد كات سنة 145 
انهامه وجا كته » ولكنه برىء . 

ومن الواضح أن الكتب من الرابع إلى السابع شديدة الاختلاف عن 
الكتب من الأول إلى الثالث . وقد بدأ كانو كتابه وى ذهنه تفسير الأأصول 
الى اعتمدت عليها قوة روما وعظمها » وتصور أن يكون ذلك على هيئة ضرب 
من الّهيد لتاريخ عام . ول تكن عنابته متصرفة إلى بلاد إيطاليا فقط ء بل 
إلى اللبجوريين 0" والكلت » والإسبان ء ولم يعن بماضى روبا وحاضرها 
فقط ٠‏ بل مستقبلها كذلك الذى كان لا يزال فى ضمير الغيب . و بمقدار 
ما نستطيع أن نحكم فى ضيوه الشذرات الباقية لم يكن كاتو مهما بالحروب 
' والسياسة فقط » بل بالحغرافيا » والطقس ٠»‏ «الزراعة ؛ «التعدين ٠‏ «الشتون 
الاقتصادية وضرو يما الختلنة . 


ف 

كانت وجهة نظره الأساسية سياسية » وهى تفسير قيام روما بوااجبانها 
الإمبر يالية » وكيف لا تزال قائمة علها , ولقد كان معدا أحسن الإعداد لهذا 
العمل بسبب طول خبرته "كجندى وحاكم . فقد حارب وهو شاب فى الحرب 
البونية الثانية (8١؟  )7١١‏ » وسعى جهده لإثارة المرب الثالئة الى 
بدأت ف السنة الى توق فبها . وكان صاحب اللكراج فى صقلية سنة 7١4‏ » 
ثم عاد إلى الوطن عن طريق سردينيا مصطحياً معه [نيوس .20 وتلى الإشراف 
على أجران القمح-لساب الشعب سنة 1994 » وأصبح حاكم سردينيا/19» وقنصلا 
سنة 148 ء وعضراً بالشروخ » وهكذا » ول تنته خدماته العامة إلا بانهاء 
حياته سنة 88 » فلا غرو أن يكون على معرفة شخصية بكل مظهر من مظاهر 
السياسة والإدارة فى روها . وكان إلى ذلك دعقراطينًا يزدرى ترف كيار الملالك 
وعبنهم » مغرماً بامتداح الجمهور العادى ؛ والحتد » بل الفيل سوروس أكثر 
جما يمتدح القواد واللحكام . 

وق الكتب من الحامس إلى السابع استفاد كاتو من تجاريه الشخصية 
فى وصف الحوادث ؛ وأضاف أحياناً خطبه الى ألقاها » وهى خطب أصيلة 
ولكنها لا تمت إلى الموضوع بصلة . وكان كاتر متحيزاً ولكنه أمين » ولم 
يكن أسلوبه خطابًا بل تقريريا . وكتابه فى التاريخ على الرغم من تحزبه إلى 
جانب وإحد استقاه من مصادر جيدة ء ويعد ضياعه (قيا عدا بحض 
الشذرات ) خسارة لا تعوض . 
قيصر : 

ظهر بعد قرن من وفاة كانو مؤرخ آخر أعظ منه إلى حد بعيد » فهو 
أعظم جل » وكاتب ٠‏ بل ومن كل وجه ع إنه أحد الأبطال البارزين ى سائر 
التاريخ اقديم ٠‏ كان قيصر ( النتصف الأول من القرن الأول ق.م ) 
فى ابتداء أمره حا كا وسياسينًا عم ثم أصبح قائداء وبرزت عيقريته الحريية 
فى وقت متأخر نسبينًا من حتاته . فهو عندما بدأ معاركه ف بلاد ابليال * 
كان أكبر سدًا من الإسكندر عند وفاته ء ويكاد بكون ق سن نابليون عند 


5" 
هز بمته ."1 وبوجه مال تيدأ حياته الأدبية إلا فى وقت متأخر عن ذلك رتماً 
عن أنه كان بالفطرة من رجال الأدب . 

ولم يبق من كتاباته إلا التعليقات 5؛ وهى ذكريات عن معاركه الحربية » 
وقد فتحت الباب لطراز أدبى جديد » صستظل تماذج لهذا النوع .4 إن 
الرجال الذذين تسنح لم فرصة القيام بأعمال حر بية عظيمة قليل » وقليل من 
هذه القلة حم القدرة الأدبية على تصويرها!؟" . 

وتشتمل « التعليقات » على مصنفين منفصلين هما حرب الخال ماعط عم) 
(منالم© ويقع فى سبعة كتب يؤرخ كل منها الحوادث سنئة من سنوات 
ره 9ه .200 ثم الحرب الأهلية (اتت طامطءم) 48 - 40 2 ق 
ثلاثة كتباء 

وتعد « التعليقات ‏ مصدرنا الأساسى للحوادث المروية » وهى تصفها 
وصفاً بارعا » لأن قبصر بشرح معاركه ببساطة ووضوح ثامين. وما كان قيصر 
كائبا مطبرعا ؛ كا كانقائداً مفطوراً » فلا غرو أن تكرن ١‏ التعليقات ٠»‏ 
احد روائع الأدب التاريى . 


ثارو : 

قتل قيصر وهوفىسن 5ه ء أما قارو( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) 
فقد قدر له أن يعيش حى بلغ 89 عاماً » وهكذا برغ أنه كان أكبر من قيصر 
بستة عشر عاماً فإنه عاش بعده سبعة عشر عاماً : ما جعله يبدو وكأنه ينشمى 
ميل متأخر . وبيها أصبح قيصر مؤلفاً بحكم الظروف ( كاذلا بد أن يبرر 
أعماله المائلة ) ٠‏ "كان قارو مصنف كتب بوحى من نفسه . 

وكتبه كلها فها عدا الزراعية ‏ قصد بها أن تكون تارعية » فقد أراد 
أن يبين أصل المزسسات وعرها » وسيرة عظماء الرجال . وكير الظن أن مرتبته 
فى التاريخ كانت أقل من مرتبته كأديب مولع بالموضوعات التاريخية . ومن 
جهة أخرى كان قيصر أكثر من مؤرخ بالمعتى التقليدى ٠‏ فهو المثل 


56 
الرئحبى وأفضل شاهد للحوادث الى بصفها . وليست كتبه تاريخآ بمقدار 
ماهى وثائق من الدرجة الأول يستخدمها المورخون . أو كا بقول الفرنسيون 
«مذكرات م التار يخ ) (عكاملوته! له عأبصعد عنم سماممن81) . وبعد 
0 يمكن أن يكون أكبر مما نقول : كان قبصر على 
س سائر الم رخين» ولف فارز نهم عسافة طويلة , 
0246© 828542413 11ظ !]انه 
15-0 575-835 94 0 24 
ل امنا 
ليلللين 
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شكل .٠و‏ - قيصر ( النصف الأول من القرن 
الأول قى . م) أصل “كناب ٠‏ التعليقات » أعدها 


شكل ١ه‏ س قيصر , نثرة عمجيبة جدأ لكتاب 
والتعليقات, قام ب ذرا سي وكولدو مفدمهعمة© +6 


(513] بعوتصولا ؛ صللة ,مت 46) وفيا حفر عل 
امحذب. وهذء صورة الصيفحة الأولى من «سيرب الحالم 
للدي مالعا 0 وق مكان آخعر ( شكل +7 ) 
مزه من القنطرة الى بتاها قيصر على الراين ‏ 


يوان أندريا البوبى ٠»‏ أمقف اليريا (فكورييكا) 
وكان نائرا نعيطا جد التسرس اللاتينية القدرعة 
2 ,تاتفمميع مد تمع دوعيو 
(1469 بروكة , 


عنمسل 


531 
وأعلى كتبه التاريخية شأنا رسالته عن الآثار القديمة الدنيوية والمقدسة فى 
ل كتابا م2 أ«انا سمممتصتك غه بسمممسصط سدع سدنه تسوتكمف 
كتبه سنة لاغ . وكثير من الشذرات الباقية تيسر لنا إعادة ترتيبه » ذلك الرتيب 
الذنى كان فى غاية الأصالة والمائل ٠‏ قسم الكتاب إلى جزأين رئيسيين : 
الآثار الدنيوية (0؟ كتايآ) والآثار المقدسة (15 كتابا) . وقسم الأول 
إلى أقسام فرعية حهى (5 +- 4 ) > ١‏ » والثانى إلى (7 »ا ه) + ١‏ . ولنشرع 
فى فحص هله الكتب فحصاً أقرب . 
ينقسم كلامه عن الآثار الدنيوية إلى أربعة قطاعات يمكن تسبيتها : 
الناس ) الأماكن ؛ الأزمنة » الأشياء ( وهى -جواب عن الأسئلة مو ؟ أبن ؟ 
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لكل 41 - الللبعة الإنجليزية الأول لقيصر » ترجمة آرثر جولاتج ( مجلد سلير سيك ا 
عوك الورقة ذو١‏ سم ء لندث ء ولي سيريس » © ) . والنشرة مهداة إلى سير وليم سيسيل 
السكرتير الأول قملكة اليزابيث .. وهذه صورة صقمسة المنوان » والصفحة الأول من الكعاب 
الأيكه لغرب الخال (النس اللاتيى فى شكل 1) . 
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مى ؟ما؟) وكل قطاع ينقسم قسمة فرعية إلى سئة كتب .. والكتاب الأول . 
مقدمة عامة للمصنف كله بلكب من للا إل السابع تبحث فى الرجال 

من أينياس ومن بجاء يعده ؛ وهم الذين لعبا أدواراً ف التاريخ الرومانى. والكتب 
من الثامن إلى الثالث عشر تبحث ق الأماكن . وهو عبارة عن نوع من 
الحخرافيا التاريخية لإيطاليا . ولكتب من الرابع عشر إلى الناسع حشر 
تبحث ف التاريخ الرومانى . وإلكتب من العشرين إلى السادس والعشرين قى 
الأشياء والمؤسسات ( ترجد شذرات قليلة مجدا من هذا القطاع الأخير ) . 

اللمزء الثانى وهو الاثار المقدسة متّاثل كذلك ولو أن الفوذج متف : 
الكتاب الأول مقدمة يتبعه أربعة قطاعات تبحث فى الرجال والأماكن والأزمنة 
والأشياء ( المقدسة) . فالكتب من الثانى إلى الرايع تتحدث عن ثلاثة أصناف 
من البشر المقدسين ء رهم : الكهنة » : والعرافون ٠‏ والرجال الخمسة عشر 
تلن وتعالج الكتب من الخامس إلى السابع ثلاثة أصناف من 
الأماكن المقدسة هى المذابيح الخاصة » والمعابد » والحياكل الأخرى . وتعايج 
الكتب من الثامن إلى العاشر ثلاثة أنواع من الأوقات المقدسة هى الأعياد : 
وأيام السيرك » وأيام القثيل . والكتبمن الحادى عشر إلى الثالث عشر تبحث 
فى أنواع ثلاثة من الأشياء المقدسة وهى : التقديس» والقرابين الخاصة والعامة , 
واختص قطاع خخامس ( الكتب من الرابع عشر إلى السادس عشر ) ببحث 
ثلاثة أصناف من الألحة » وهى الأغة البقينية : والآلحة غير'الييئية ( الأنجنبية ) 
والاللة الرئيسية أو المختارة , 

وقد تكشف غرام قارو بالتصنيف أو التجميع الممائل فى كتب أخرى . 
أهمها : كتاب و السبعيات (كلعصماه8) ع ويمكن أن يتتبع هذا الغوام 
ليرد إلى أصول فيثاغورية وما وراعها من أصول شرقية»7""! روكنابه د الآثار» 
يكاد يكون قد بنى على نظام شبيه بمعبد يوئائى ٠‏ ولكنى أعتضد أن هذا البناء 
الأدلى إنما كان من ابتكاره هو . وبهما يكن ,فلست أعرق أى كتاب يوتاى 
صنف يبذه الطريقة . 


4" 
ومن الواضح كذلك أن مؤلف قارو « الآثار » كان زاخراً بالمعطيات 
التاريمية » ومع ذلك كان بعيدا جدءًا من أن يكون كتابا فى التاريخ على 

الطريقة التغليدية . 

وله كتابان تارييان آخران أحدهما بعنران تصمصه2 تلسادمم عتممع عط 
أى « تاريخ الأسرة الرومانية ه » أو الحنس السيد ء والآخر +انادمم هانب ع 
تممدممع أى تاريخ الشعب الرومانى » «المفروض أنه يبحث فى التاريخ 
الاجماعى للشعب الرومائى ويتضمن نرعآ من فلسفة التاريخ . وعندما كتب 
هذا الكتاب قبل تولية أغسطس أول إمبراطور » تبين قارو أن تطور الشعب 
الروماق كان أشبه بكائن حى ينتقل من الطفولة إلى الشباب » وين النضج 
إلى الشيخونعة . وهذا ضرب من التصور الدورى شبيه ٠‏ يطريقة متواضعة » 
بالدورات التاريخية الأكثر تعقيداً عند أزوالد شبنجلر ( 1880 - 19#) 
وأرنولد توينبى -١1884(‏ ) 

ولعل من الأوفق أن نعد قارو رجلا مثقف ٠‏ بدلا من أن نسميه مؤرعا 
والحق أنه كان أعظ باحث ى أمنه . وكانت كتيه تستخدم طوال عهد 
الإمبراطورية الرومانية بما فى ذلك عصر تدهورها ء ا تستخدم اليوم القواميس 
أو دوائر المحارف . نعم إن سائلنا أقضل بدرجة لا حد لها ٠‏ ولكن علينا 
أن نتذكر أن سائل كارو ء وإن تكن بدائبة وناقصة » تعد الأول عن نوعها 
وكلما رجعت إلى دائرة معارف مثل ««ياط:» » أشكر مؤلفيها شكراً جزيلا 
دون أن أنسى من سبقوم حق زمن قارو ومن قيله من اليونان والرومان . 
إن شكرى يشملهم جميعاً » والفضل للمتقدم . 

بقيت كمة أخخرى فى مدح قارو » إذ من الغبن الشديد أن نعتيره. جرد 
-جماع لما كتبه المتقدمون . فقد كان إلى حد ما فيلسرفاً أو على الأقل مفكرا 
خاول أن يفهم ويفسر أصل الظراهر الاجّاعية وتطورها . مثال ذلك محاولته 
تبرير شعائر الديافة الرومانية بصرف النظر عما فها من ميثولوجيا أصبحت مما ' 
يصعب اعتقاده . وقد ميز ثلاثة أنواع من الدين . ديانة الشعراء » وديانة الدولة 


م 
ودياثة القلاسفة » وكان هو نفسه يؤثر النوع الأخير ٠‏ وعلى الرضم من أن -جوهر 
معلوماته كان بالضرورة من أصل يونائى ء إلا أنه حاول أن يضيف إلما 
من المعلومات الرومائية عقدار ما يستطيع ٠‏ وأن يفسر الأمور اليوقانية باغة 
رومائية وبالعكس . كان هدفه الأسامى النبوض بالمؤسسات الرومانية أو 
تسويغها ء وكان مقتنعاً أن الدين هو السبب الرئيسى فق الطهر والقوة والوحدة . 
ومن أجل ذلك كتب ١‏ الآثار » » وقد اعترف شيشرون بقيمته » وصور ذلك 
فى عبارة سامية همال : 

« كنا هاتمين على وجوهنا كأغراب يزورون مدينعنا ذائها » حتى قادتنا 
كتبك .إن صصح هذا القول ‏ إلى قلب الوطن » ويسرت لنا أخيراً أن ثتبين 
من نكون وأين نوجد . فقد كشفت لنا عن عمر مدينتنا » وأحداث تاريخها 
وقوانين ديائتها وهيثة كهشباء ومؤسساتها المدنية والحربية » ومواضع أحياتها 
وأسوارها . وكشفت لنا عن مصطلحات المؤسنسات الدينية والمدنية» وأصنافها » 
وأسامها الأخلاق والعقلى . وألقيت أضواء ساطعة على شعرائنا ؛ وبوجه عام 
على الأدب اللاتينى «اللغة اللاتينية . وألفت شعراً بديعاً بأساليب متعددة وق 
جميع البحور » يفصت من الفلسفة ى فروعها المتعددة ما يكى أن يمرك 
همة طالب البحث » وإنلم يكف لاستكمال تعليمه2" ؛ , 


سالليست : 

أصغر مؤرخى الحمهورية وهو جايوس ساللرستيوس كر يسبوس ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق .م ). ولد بعد قار وبثلاثين عامآء سنة85» بأميترنوم0؛5) 
(دسس:نسم) وهر من أصل شعبى » وأصبح عضرا بالشيوخ » ولكنه طرد 
من المجلس سنة 6٠‏ بسبب الخلود (؟) . عيته فيصر سنة 44 وزيراً للمالية » 
وحصل على ثروة كافية يسرت له شراء .ضيعة لطيفة وتنظيم بساتين جميلة . 
كتب مؤلفاته الأساسية حول سنة 48 84" ع وتو سنة #4قى . م . 


ويشوب حياته كثير من الغموض » فهو سياسى » وبداقع عن حزب 


ا 
الشعب ٠‏ وكان عرضة لامهامات مرجعها وشايات ف الغالب . لم يجر مع 
الأوهام » وكان أقرب إلى التشاؤم » واتخذ من ثوكيديديس وكاتر نماذج له , 
لم يحاول "كنا فعل كاتو وفارو أن يؤرخ لميدان واسع ء بل على العكس آثر 
مايمكن أن يسمى دراسات مفصلة لفترة عحدودة . وأكير كتبه ء فى التاريخ 
(معاءما::ةة) » ويقع فى خمسة كنب اء ويشمل فيرة تبلغ اثنى عشر عام 
(0-8ه) . وكتاباه الأتحران أكثر تحديداً . فكتاب الحرب الكاتيلينية 
(معمنائعه وناءعط ع0) يصف مؤامرة كاتيلينا أثناء قنصلية شيشرون سنة “51 » 
ويمكن تسميته « نشرة سياسية » . وكتاب الخرب اليرجورتية هالعا +2) 
(مسقنل نولل يصف فيه حروبروها )1١8--111(‏ ضك يوجورتا ملك نوميديا . 
وقد حاول محاكاة ثوكيديديس ق حياده » ولكنه كان شديد الانغماس 
فى السياسة فلم بسل من التحيز . وكان أكثر نجاساً ق مماكاة أسلوب توكيديديس. 
إن كتاباته تحليل مشرق للحوادث السياسية . وهى أول النماذج من هذا القبيل 
عام الأدب:. 


ليس ثمة إلا مؤرخ واحد أثناء العصر الأغسطى ٠‏ غير أنه كان أشهر 
كل المؤرخين اللاتين » ذلك هو تيتوس ليفيوس*؟ ( النصف الثانى 
م القرن الأول ق.م) الذى ولد سنة 5ه فى باتفيوم ( بادوا) أهم مدن 
شمال إيطاليا فى ذلك اللحين 57" كان ينتمى إلى أسرة شريفة ٠‏ واشتهر لامتيازة 
الخطابة وتأليف عحاورات فلسفية . مما هيأ له مكثاناً ى بلاط أغسطس 
الذى كان فى حاجة إلى مؤرخ » وسرعان ما قدرت مواهيه . والأرجح أنه يحل 
إلى بلاد أخرى » وإن كنا لا ندرى أين ولا مت أنفق معظم حياته فى روما ف 
مديتته الى نش فه حيث توق سنة 117 ب.م273, 

م يؤلف إلا كتاباً واحداً » ولكنه كناب ضحم انقطع لتأليفه طوال حياته 
الزا ضجة . وهوعيارة عن تاريخ كامل لروما منذ البداية حتلم عراءوت طم 


با 
تمدانا ( أى منذ تأسيسها ) حى زبانه . أتم الليزء الأول سنة 8؟ حين كان فى 
الواحدة والثلاثين ٠‏ وظلن يتابع تأليفه حى آخر حياته الى امتدت إلى 
الخامسة والسبعين . 
لا بقل ما اشتمل عليه الكتاب كله عن ١47‏ جزعاً .0 ويظهر أنه 
استمر باقيا كامل الأسجراء حى آخخر القرن الرابع الميلادى . وفقد معظمه 
أثناء العحصور الظلمة السابقة على مولد العصر الوسيط ٠‏ ولم يصلنا إلا هلا جزء؟ 
من الأول إلى العاشر ( من اينياس حبى سئة 581 ) ٠‏ ومن 5١‏ إلى ("١‏ الحرب 
البوفية الثانية 51/6 7٠١1‏ ) ومن1 إلى 6" (فتوحات روما الأخرى حتى 1717 ) 
بضاف إلى ذلك عدد من الشذرات أو الملخصات القدية . 





شكل مو - ماللستيون ( تنصف 
'لثاف من القرن الأول ق. م ) . أصل ع 
كتاب حرب كاتيلينا وعرب .وجور 3 


كنسيا ؛ فتدينوس دى مبيرا 15141١‏ . 





بف 

استبدف ليى من عمله البناء وخدمة الأمة والدفاح عن الوطن . ولا كان 
تحت رعاية أغسطس » فقد كان المؤرخ الرسمى للإمبراطورية . قن 
لم يحمل مثل هذا اللتقب : ولكن مركزه كان شبهاً بمركز كتاب التاريخ الذين 
ألحقوا بين حين وآخر ببلاط الملوك فى أوربا . وكانت الأوراق الرسمية ىق 
متناول يده بما فها مذ كرات أغسطس مما جعله على عم ما أمكن برجهة 
نظر الحكومة . كان فى استطاعته أن يستخدم » بل لقد استخدم بالفعل 
الكتب الى صدرت من قبل لا فى اللاتيئية0*؟) فط : بل فق اليوفانية ( و بوجه 
خاص بوليبيوس وبوسيدونيوس ) . ون نعرف ذلك من الموازنة بين النصوص + 
لأنه لم يكن يذكر عادة مصادره . ول يتول أى منصب 08 ولم تكن له معرفة 
فنية بالإدارة . أو فن الحرب . أو حبى كتابة التاريخ , دم يكن .هم 
كثيرا بالوثائق والنقوش . كان رجلا حسن الطوية أميناً » وكانت نظرته هى النظرة 
التقليدية لطبقته وبيثته , 


وثما يجدر ذكره أنه على الرغم من تحيزه لأغسطس : فإن عصر روما الذهبى 
نظره هو عصر كات أو الحلقة السبيونية : لا عصره هو » وق ذلك يتفق 
مع فارو . فقد بلغت مساوئ الحرب الوطنية وما ترتب عليها من كوارث من 
الخطر ما جعل لبى يوى ظهره لها ويلتمس الراحة فى رؤية أوقات الشجاعة بى 
الزمن القديم ( هكذا يحدثنا ى مقدمته) . 

كانت مهمته شبيهة بمهمة فرجيل» . ولكن بطريقة مختلفة ‏ 
الدفاع عن شرف رهما وعظمنها . وهى مهمة إلى حد كبير أدبية - فلم يكن 
واجبه أن يحكى الرواية الرسمية للحوادث فقط + بل أن يرويها بأفصح لسان : 
الطقوس والحطابة الذى يستخدمه أفضل القوم . : 

هذا التصور للتاريخ كان بعيداً عن ذهن هير ودوت أو توكيديديس » 
أو حى يبروس + ومع ذلك فقد اعتبر تاريخ ليق أبرز عمل من ترعه 
مادامت الصدارة الرومانية باقية» والمثل الأعلى للتزعة الإنسافية فى عصر الذبغة قائماً . 

ظل التراث الليثى عستمرًا كالتراث القيجيل . لآن كلا المؤلفين سارا مع 


إن 
فى الطريق إلى الخلود» ولكن كتاب ليى كان أكثر تعرضاً للضياع بسبب ضخامة 
حجمه . وكان من الممكن الحصول على نسخة خخطية كاملة فى القرن الرابع . 
وصفحات مخطوطة قير ونا من ابلدزئين الثالث «الرابع ترجع إلى ذلك التاريخ. وقد 
اكتشفت بردية من القرن الثالث فى أوكسرئخس سنة 1907 » وتحتوى على 
اقتباسات من الأنجزاء 4 هه . لقد ققد جزء كبير من النص فى أثناء فثرة 
الاضطراب الواقعة بين التاريخ القديم والوسيط . 


شكل 44 - تيتوس ليفيوس ( النصف 
أثانى من القرن الأول فى . م) أصل كعاب 
٠‏ تاريخ المقيد الرومانية  .‏ صما,مطط 
رمام بوم ؛ بمممع) جامجعل مومجروومه 
(1469 بعامفمددظ فده تقر النصضن سيرقاق 
أندريا ى بوى أسقف ألريا (فى كريكا) سل 
الإهداء إلى البابا بولس الثالى ( ١+4‏ مس 
1401 ) . زكان هذا الابا راعاً الباحئين 
وين المرجح أنه كان السثيلٍ عن إدال 
الطباعة في رونا . 





بلغ الكتاب من الفخامة أنه قسم أولا إلى عقود » وكل عقد إلى « تقاليد ه 
وهذ! يجعل دراسة المخطوط أعقد . وإلى جانب عخطوط فير ينا الذى يررجع إلى 
القرن الرابع يوجد عدد من امخطوطات من القرن التاسع إلى الثالث عشى . 

نش رالأصل جيوفانى أندريا أسقف ألريا مزسام”'؟'؛ وقام بطبعه سويبايم 
وبنارتز (رويا 1474) (انظر شكل 44) ٠.‏ وترجد على الأقل عش 
طبعات قبل سنة 1601. وين الطبعات المتأخعرة تلك الى قام بها أسولانوس 


74و 
(ه علدات : فنسيا » ألدوس» 1818 162) . وأول طبعة و حديثة ٠‏ 
هى طبعة فردر يش جر ونوفيوس ( " مجلدات ء ليدين ء الزفير 1510/4 - أمستردام 
الزفير 170/4 ) . ثم الطبعات النقدية ليوحنا نقولاى مادفج ويوحنا لويس أوسنج 
(كو بنباجن 1858): وولم فيسنبورن (4 مجلدات . يرلين » 1851 
) وراجعها موريتيوس موللر (5 مجلدات لييزج» تيبر 1-199١‏ 191) . 
وقد أعيد نشر هذه الطبعات النقدية أكثر من مرة . وهنالة طبعات أخرى كثيرة 
لكل المؤلفات الباقية » وطبعات متعددة لعقود أوكتب أو ممتارات على حدما . 
وأقدم ترجمة إتجليزية هى تلك الى قام يها فيلمون هرلائد ( لندن )15٠١‏ 
انظر شكل 986 . 

والطبعة اللاتينية مع الترجمة الإنجليزية ميسرة جد”اء أعدها بنيامين أوليشر 
فوستر ( ١"‏ ملداً » مكتبة ثوب الكلاسيكية 1919 901() . 


شكل هو - أول ترجمة إنجليزية 
عب ذم ب سج 0 له 211 7 
في آدم اسيلب » )1٠١‏ . يتشمل هلم 131 004 


الطبعة ترجمة تلخيص عن ليق سؤرشين .7 [ +1 لبألا 1 510 


رونانين أخرين ٠‏ قام به ل . فلورس ىق حنيدةا 5 كرذا ان 
النصف الأول من القرن الثاني . ركان ذلك 5 
التمخيص كتاي مدرسياً شائماً فى القرن السابع 0 سه 2-5 


عمسيو يسا مساسسدت 


عدر . والكتاب المطبوع ضخم ذو أوراق 
سميكة (58 ممء 14017 صفحة+ فهرست) 
الإهداء إل «أرفع وأقوى ملكة . إليزابيث. ..» 
ويشفل نص ليقي ١!7*‏ صفحة مطبوعة » 
يلها ترجمة فلورس (من صفحة ١١8+‏ 
لك 4+؟1) 2 ثم تاريخ متقن من زين 
رسولاس إلى سنة 4 ق . م (من صغحة 
مكرك لك منعر)ء ثم رمم روما القديعة 
( دن صفحة 1845 إلى )١4087‏ ثم فهرست 
متقن؛ وبعجم . وكان الهدف من الكتاب أن 
يكن في“ من دائرة المعارف لتاريخ روها طحا جه ما 


3 و 





تعليقات 


)1١(‏ هذا القصل تكملة للقصة الى رويت ف الفصل الثافى عشر ٠‏ عن معرفة 
الماغى فى القرن الثالث فى . م . 

(؟) اعتير الأركاديون على مر الزمن أحسن من يمثل فضائل الرعاة » وقد سجل 
فرجيل هذه الشمرة ‏ 
انظر مضعسة دفصيم أى كلاسا أركاديان . وكلاضا ماهر فى موسيى الرعاة) وذلك 
ل +بآذلا مهملظ لفرجيل . 

(*) فيلوبوعين (##ه؟ ‏ 18# ) أدرك الحاجة إلى القرة للدفاع عن استقلال 
أركاديا » وابتد ع صائل الدفاع عنها » وكان قائدا متازاً » وأصبح سنة 3١8‏ رقيس املف 
الاختى . سجنه الميسيئيون سنة 148 © وأعدمره , 

(5) يعت مها أريع حروب : 18ل 706 . ددل كقلء الل لكل 
1484-4 . وسنة 154 أصبحت مقدونيا [قليماً رومانيآ . وى سنة 145 مزق القنصل 
لوسيوس موميوس أوصال الحلف الأخى » ودمر كورئئة تماما تقل ثروما إلى رونا . 

زه) بندا بومرط ملاصقة جد للشاطئ الثمالى ليج ثرما ( بين مقدونيا وشبه 
جزيرة خلقيديفية) . 

(1) هذا هو أفريكانوس الثانى من أسرة سيكيبيو العظيمة . أما الأول ٠‏ سكيبيو 
أفريكاتوس الكبير (+ - 181) فهر الذى هزم هاتبيال فى مرقعة زإما مئة ٠1‏ 
وكانت الألقاب من مثل أفريكائيس سباتيكوس * أخايكويسى ١‏ مكدونيكوس ١‏ تمنح 
لقادة روبا تمجيداً لانتصاراتهم . قارن ذلك بالألقاب الى منحها نابليون » مثل دوق 
أصتلتر أو كول » وقارنه أيضا بالألقاب الإتجليزية ء مثل ٠‏ نيلسون الثيل » + « وألنبى 
ميجدو وو ومتتجمرى العلمين » . 

(لا) كان للجماعة زعيان : سكيييى أعملبائوس «جايوس لوكسيليوس ٠»‏ وقد مجد 
شيشرون صداقتهما فى كتابه عن « الصداقة » . وعلى الرغم من أن صنعئهما كانت الحرب 
فقد انفردا بثقافة عالية صعة علم . 

لقنا 


اف 
(8) هل يعنى ذلك ميجالوبوليس ء أو أركاديا » أو اليوذان . 
(1) .(889! ,صعفممة رعاه/1 2) طومسططمساة .5 درام .مصصا ,سا1 بممنارلوط 
540 .جم ,2 .لم 

)٠١(‏ 54ل ق . م- أومياد كلارا ء مال ق . مك أوعيياد “هارا 2 45ل 
. م - أولمبياد 16 . وقد استخدم بوليبيوس الأوليياديات لأنم كانت أفضل طريقة 
للتأريخ ف زمانه . ولم يكن من الميسور استخدام التاريخ من إنشاء روا . وكان فارو 
(التصى الثانى من القرن الأول ق . ع) أول من أرخ بإنشاء روا سنة #هلاق , م . 
وطريقة الرومان فى إعطاء كل سنة اسم القنصلين الوجودين ف الحكم فى غاية الثغل ع 
وغبر علمية » لأنه من المستحيل تقدير القترات على نحو ما هو معروف بين سنى 9014 2 
8 » بيهو بأسلوب بوليبيوس بين الأولبياد 17ر١‏ » الأولبياد هدارا . 

(11) لفظة فعس أو مسسنءومح تدل على الثبىء المقسوم بالقدر » 
من حيث إن القدر تمثله الإلهة مويرا » أو الإلمة الحظ غطرظ (حصدءه») 

(؟1) إن القاهيم الفاءبة بالطبيعة الدورية اتاريخ والرجعة الأزلية » وإعادة 
الخلق لم قكن نى أصلها رواقية : بل مغاهم شرقية اصطنعها بصورة أو بأخرى الفيثاغوريرن» 
وكيديدس » بأفلاطون » وأسطو » وأخيراً الرواقيين . 

(1) بقدار ما يخص الروبان فلم تكن طروادة تجدب اعتامهم إلا بعد أن نشى 
فرجيل الإنياد . 

. لابد أن امم أبوللودورس كان شائماً إلى حد كبير فى أثينا‎ )14١ 

(19) نشرة السير يديمس أداة طيبة لطلاب اليثولوجيا القديمة ٠‏ حيث أضاف 
مقارئات اتترجراقية استقاها من مصاحر شتى ( عن أصل النار » تجديد الشباب » عربة 
الشمس ؛ وغير ذلك ) ووضعها فى ملحق خخاص ف اطبلد الثانى من ص "١:4‏ إل 488 . 

(15) يذكرنا هذا باللقب العربى ٠‏ أرسطو الزمان » الذى يمن لأقراد لا يستحقونه » 
وسثل «مديرو الحامعات ٠‏ . 

(17) أجربين (ويتسمى حالينًا أجيرا حتهه) من أقدم المستعمرات اليوثائية فى 
صط صقلية . 

(18) هذا أقدم استعمال ( أو من أقدم الاستعمالات ) للفظة «مكتية» (ممعسم لدعم 


يفا 


لا لتدل على صندرق أو دار الكتب » بل على مجرد مجموعة من الكتابات ننشر ممأ فى 
سالسلة واإحدة . وقد تعرضت لفظة بعسطاءة لنفس التطور الاشتقاق . قارن مثلا بين 
"رجات مهمالمل 4عدصمة؟' وبين بمددطنة امعاسدلن طعمة 

(14) نعيد ما سبق ذكره من أن حروب مثر يداتيس مع روا وقعت فى 28 - 86 » 

#م ب ام . 04 34 عنهما هزم مثريداتيس لبائيًا على يد بوببى وهرب إلى 
الفرم » حيث انتحر سنة 58 . وحكم تجرا نيس أرمينا من 456 إلى 06 » وتروج كلبوياترة 
ابنة مثريدائيس . ومنذ سنة “1ه لم يصبح سيد أرمينا فقط بل مملكة السلوكيين من الفرات 
إل البحر . 

. ) سماه و ملحق برليبيك 9 دطنطوامة بعد و" ( أى ما بعد بولبيوس‎ )1١( 

١1١؟)‏ الحغرافيا ١‏ ؛ 7١ » ١‏ ترجمة هوراس ليرنارد جونس ( نثرة لوب ) الجلد 


الأيلى ص اث . 
(17) تقابل نوميديا إلى حد ما غرب نونس وشرق الحزائر ٠‏ سوريتانيا غرب الفزائر 
سراكش . 


(7) الإلحاح على « الأصول ه من سمات الملئستية . وكا المؤرنعون اطلتستيون 
يحيون الحديث عن تأسيس (ناميفه) المدن . 

(4؟) أى إلى موقعة كائاى (ى أبوليا جنوب شرق إيطاليا ) حيث هزم الرومان 
تمامً على يد هانيبال سنة 711 . المنق لم يشهد الروبان أسوأ من هذه المزيمة العسكرية . 

)١8(‏ استقر الليجوريون حول خليج جنا إلى حدود الألب البحرية فى الغرب 
وكسيدان غال ١‏ أمالياً) فى الشرق . وكانث ليجوريا وكسيدان غال جنوب تهر البو ؛ 
الولاية الأولى تحت البو الأعلى غرباآ » ولولاية الثانية تحت البو الأسط والأدى شرا . 

(10) ولد انيوس 4؟ فلم يكن أكبر من كاتو الذنى ولد 74 إلا بستوات 
قليلة . وكات هو الذى ذهب به إلى روما من سردينيا سنة 7١4‏ . وتوق انيوس سنة 156 
أى قبل كاتو بعشرين عاماً )١48(‏ . سبقه كؤرخ . وقد انّبت حوليات انيوس 
سنة 181 ء وبدأ كاتو والأصول , حند وظاة أليوس تفريباً » دأتم كتاب الأصول فى 
السنة الى توق قيها أي 144 . 

(/اا) كانت سنه 48 سنةاء والإسكتدر 8" عند بفاته ء وتابليين 45 فى موقعة 
ليبزج و 45 عندما وصل جزيرة القديسة عيلانة . أما قيصر ققد بدأ أعماله الحربية فى 
سن كان الإسكندر وفابليون قد فارقا الدنيا . 


7" 

(18) لم يكن قيصر أل قائد يدون مذكراته الحربية ‏ إذ سبقه إلى ذلك بطلميوس 
سور ( توق 787) الذى كتب باليوثانية » وكتابه مفقود . 

(19) منص بلوتارك أعمال قيصر الطتربية فى جملة واحدة حيث قال 357 ,تسمطه ‏ : 
مع أن قيصر لم يتم ى حروبه عشر ستوات كاملة إلا أنه فتح أكثر من ١٠م‏ مدينة » 
وأخضع ٠٠‏ أمة » وحارب معارك منظمة فى أيقات مختلفة مع ثلاثة ملايين من الرجال » 
ذبح منهم مليونا ق حرب بالسلاح الأبيض وأمر ليوا آخرين . وم أحايل التحقق من 
صحة إحصاءات بلوتارك . ' 

(0") أضيف إلا كتاب ثامن يمضى بالرواية حيّى منة 89 قّ . م . » كتيه 
أوطيوس هرتيوس أحد ضباط قيصر . وربما كان هرتيوس هو نفسه مؤلف «حرب الإسكندرية» 
(سدستشسدتة مسلامع 2 يكمل به كتاب «الحرب الأهلية؛ ٠‏ ومو كتاب 
لا يؤرخ فقط لمارك قيصر فى الإسكندرية » يل لحوادث أخرى إلى انتصاره على فارنااكس 
ملك بوتوس سنة 497 عند زبلا ( جنوب بونتوس ) . وكان ذلك النصر من السهولة يحيث 
أخبر قبصر مجلس الشيوخ بالعبارة المشبورة “تع ,تدك ,نمم أ وحفيرت ء 
فرأبت 2 وانتصرت ٠‏ ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمالة قيصر مهرتيرس . انظر 
“مم0 مل ملسا صسو0) 1 مصعل مدوتوماعقط صمنلممع فل عا عل غعة *.1“ انبنوادتم8 امطتك8 
( فن التشويه التارريئخئى فى تعليقات قبصر) 
(1953 ,تدماءمة سطاء8 ومتموط ,وم 410 ,23 .لوم ) عجضم] ردووآ عل كنتم جندل؟ '[ عل مملمعسسم 

)9١(‏ اللئمسة عشر رجلا امتداد بخماعة أقدم هم متفسفعظ ضعم ممم 
أو صحسمدة ( أى العشرة الوكلون بالأمور المقدسة ) . كانوا يعدون أحيانا 
كهنة لأبرزلو : ويقومون على خلحة الكتب السبيلية » والاحتفال بالألعاب الأبوللونية » 
والألعاب المدئية .. وى مقابل الكهنة والعرافون المسثولون عن حسن تنفيل الشعائر الرومانية » 
ذإن هؤلاء اللدمسة عشر كانوا يشرقون على شعائر من أصل يوتافى . 

(5") فى هذا التجميع انظر كتالى ممةسفصح1 ء وزنهارس الجلدات 
1ع ؟ءس تحت ألقاظ العدد ١‏ ء العدد ا ء ٠.٠‏ العدد 4١٠‏ . ركذلك اليلد الأول 
الفهرست نحت لفظة العدد . ولست تجد شعباآ بلغ به اموس بالعدد مثل شعب الصين - 
انظر مثلا مجلة أيزيس "الا » «لال ع 1474 وبع هذا يكاد يكون الأمر عام . 

(*؟) شيشرون » أكاديعيكا » ١‏ » #غ دوه سنة 0غ ق » م . وقد كتب شيش رون 


بف 
خطاباً إلى فارورة ,غ1 ,سمضتتصت فخ) يبدى إليه الطبعة الثانية من الأكادييكا . 

(4) أمبترنوم على مسافة ٠١‏ ميلا تقريباً شمال شرق روا فى إقليم سابن » وقبل 
إنها مهد الشعب الساباق . 

( ه") من الغريب أله يسمى بالفرقيية دائماً تيت ليف بمنة 70 ويفهرس نحت 
حرف اتاء © : رشمآ عن أن تيتوس أحد الأسماء الأول المانية عشر لرومان + 
( وختصر سات) ل 

(71) تقع باتقيوم شمال شرق إيطائيا ٠‏ فليست ق ترأنسبادين غال مثل مديولائوم 
(ملانو) بل ق أرض ثنيى . 

(لاط) لمله رجع إلى باتقيوم عقب موت أغسطس ( ١4‏ ب . م ) » لآن المقريين 
من إمبراطور قلما يرحب بهم الإمبراطور الذى يليه . وقد بلغ الثانية والسبعين من العمر 
عام 14 ب. م ء ولعله رغب فى الراحة , 

(8) أكبر الظن أنه خطط مصفه فى 16١‏ جزءا » ليم بالتاريخ وفاة أغمطس 
منة 14 . وهذه لاشك خائمة بديعة ٠‏ ولكنه لم يعمر فيحقق غايته . وينهى كتايه فملا 
كوت نيرو أكلاديوس درصرس سلنة ١‏ ف . م . 

(9) فى سالف الزمان (فى القرن الرابع مثلا) كان الكتاب مقسساً إلى عقرد » 
لباق بين أيدينا الأول » إلثالث ٠‏ ولرابع : ونصف اللامس . وأثناء عصر اللهضة 
ويا بعدها جرت العادة أن يتتحدث الناس عن العقود المفقودة من كتاب ليث لا عن الكتنبه 
الفقودة . وبذلت محاولة لإعادة الكتاب إلى أصله » أشهرها ما قام به يرحنا فرسايم فى 
أوبسالا . وقد حايل إعادة ستة عقود مفقودة (ستراسيرج 15854) . 

(40) يعرف القراء من قبل أن أبرز هؤلاء اللإلفين ( كاتو » قيصر » شبشرون » 
ارو ) ولكن كان حناك كثيرون غيرهم ( فقدث -كنبهم الآن) وهم من الكثرة بحيث احطر 
ليقي فى مقدمته لإخيافة مؤلف آآخر إلى التائمة الطويلة . 

(41) ألفث تواريخ وطنية كثيرة بنغس الروح القجيد فرفنا أو إنهائرا أو سويسما . 
وهذا الغبرب من الحماسة أوضح فى الكتب الؤلفة لقجيد المسيحية أو الإسلام أو أ 
دين آخر . إن النجاح الوط أو الدينى لا يفسر على أنه شىء عارض بل على أنه ثمرة 
العناية الإمية » فالأمة (أو الدين) تعفظم على كل ما عداها بسبب الإرادة الإلمية . 

(11) تقع ألريا على الشاطئ الشرق فى كورسيكا . 


الفصل الخامس والعش رون 


الأدب 217 


فى العامين اليونانى والرومانى » كا فى أيامنا هذهء يوجد فرق واضح 

بين المؤلفات الآدبية والكتب الفنية البى تستهدف التعلم أكثر مما تستهدف 
الإمتاع . وف اللغة البونانية » لم يكن المرء مضطرً! إلى أن يتحدث عن الأدب 
وإنما كان يتكلم ببساطة عن الخروف (دماهسصدج م) . ويسمى المشتغل بها 
فيلولوجيا (وديوداهانام) . وإن علمها سمى معام البيان (وولتطعمةتدمهما) وق 
اللغة اللاتينية سمى الأدب حرففاً عصم؛؛:! » وسميت دراسته إنسانيات 
(مماتممصسط) أو الفنون الأصلية 3 أو أفضل الفنون » أو الفنون النبيلة ٠‏ 
أوالفنون الحرة » أو دراسة امبر وف (سستصصسة ذا متفيطة) وهام جرًا. ونحن نقابل 
فى لغتنا يض هذه التعبيرات عندما نتحدث عن الإنسانيات والفنون الحرة . 
وقد خفف أحياناً من هذه الفروق ىكل من العالمين اليوثائى والرومائى وجود 
شعر تعليمى كقصائد أراتوس ونيكاندروس . ومثل هذا النوع من الشعر عادة 
ضعيف. ولكن كتاب لوكريتيوس : عن ١‏ طبيعة الأشياء ؛ و وزراعيات» 
فرجيل هى الاستثناء الشبير . ١‏ 

يدور تاريخ الآداب اليونائية والرومانية طبعا حول الشعراء وكتاب النثر 
الحميل . أما العاماء أمثالهيبارحوس وفيتر وفيوس فيتركون جانيا أو يعالحرن 
بقدر . ونحن مضطرون - ى هذا الكتاب » إلى أن نفعل العكس » لأن معظم 
أبطالنا من كيار العلماء . ومن الخجل أن ندع الفناتين جانباً. وستقدم 
هذا الفصل وق الفصل السابع والعشرين أشهرم . ليتذكر القارى 
أمجاد هذا العصر الفنية والأدبية . ولا كانت اللغة هى صيلة التعبير الأدبلى 
أصبح لزاماً علينا أن نقسم موضوعنا إلى قسمين رئيسيين : اليوناى «الرومائى. 

7 


لم 


ويسمح هذا التقسم يإلقاء نظرة على تناقض مذهل : فيا تأخل الآداب 
ايؤافية فى الانخطاط » ينشأ الأدب اللاتيى ويثمو بقرة الغباب . 


الآداب اليونانية 


إذا قارنا بين شعراء القرن الثالث ٠‏ وعل الأخص ثيوكريتوس . وكان 

فنانآ عظيماً » وبين أولئك الذين عاشوا فى القرنين الثانى والأوك قبل الميلاد 

' بدا صغر الأخيرين . وإنى لا أستطيع أن أفكر فى أى شاعر ازدهر قبل 

نجاية القرن الثانى ٠‏ ولا أجد من المستطاع أن أذكر أكثر من عدد قليل 

- ميلياجروس وفيلوديعوس وأرخياس وبارينيوس - وجميعهم على نحو 
ميز من أتباع مدرسة الإسكندرية فى أسرأ أشكاها , 


ميليا جروس الحدرى : 
كان أعظمهم وهومن بلدة مجدر2367: ( حول سنة٠ 7١-14‏ ق.م ) ومن 
أب يوزائى . وجدر مركز صغير للثقافة البونائية وهى مسقط رأس مينييوس . 
وقد بدأ ميليا جروس تعليمه قى جدر وخضع لأثر «بنييوس.: ثم رحل بعد 
ذلك إلى صور : أقرب العواصم إليه . دبج قصائد غزلية كثيرة اتصف بعضها 
بالرشاقة » وكتب رسائته عن الحور نمك - ومعودل + استخدم 
ها إلى حد ما أسلوب مينييوس » وهر مزيج من الثثر والشعر » من السخرية 
والحكمة » وطرأت له فكرة جمع أشعاره ه وأشعار كل الشعراء السابقين فجميع 
العصور وعددم يقرب من الأربعين . وسميت هذه امجموعة بالناج عه مم5 
وكانت حرفي عنتارات ( أنثولوجيا) وقد قارن. فى المقدمة كل قصيدة بزهرة » 
فكأن الكل باقة كاملة. ولم تكن هذه المجموعة الأول من نوعها فى العالم القديم » 
ولكنها كانت أغتى من سايقاتها » ولفتت النظر كثيراً ٠‏ ركانت الموج 
الذى اقتدى ى الجموعات المتأخرة» ولا سيا المجموعتين الشهيرتين اللتين قام 
تاريخ العم - سادس 


ىم 
على جمعهما قسطنطين كيفالوس ( ازدهر 4117) وما كسيموس بلانوديس 
(فى عام 20)1801 . رهما فى الواقع عمل عظم ‏ 


فيلودموس : 

من جدر أيضاً. وكان شاعراً من أتباع الفيلسوف أبيقور » ومعاصرا 
لشيشرون . وقد أدجت قصائده ( حوالى ثلاثين) فها يعد ى مجموعة «التاج» 
ى طبعنها الثانية » الى أشرف علها فيليبوس السالونيكى ( حوالى٠4‏ بعد 
اليلاد ) . 


أرعياس الآنطاكى : 

كتب قصيدة فى حروب مير يدائيس » ومن أهم أسباب شهرنه أنه كان 
عاملا لشيشرون. وقد أدممت أشعاره أيضآ فى مجموعة و التاج ؛ ى طبعتها 
الثانية . 


بارثينووس _التييى : 

أسر ىحروب مثر يداتيس: ونقل إلى روما ولكنه سرعان ما أعتق لعلمه . 
وقد استقبلته الأوساط الآدبية أحسن استقبال وأصبح من أصدقاء كورنيليوس 
جاللوس ( حوالى 55 - 15 ق.م) وفرجيل . ويقال إنه هوالذى علم ثرجيل 
اللغة اليونانية . وقد ضاع كل شعره ( الإيليجى دالميثولوجى ) ولم تصلنا إلا 
مجموعة من قصص الحب كتبت فثرا مغ لمعطاهم ممءلعمي نوم وقد 
كتبت لتعلم كوريليوس جاللوس » وأهديت له . 

وزجم بعضهم أن بالشينيوس عاش حى نباية عصر أغسطس » وهذا غير 

ممكن إلا إن كان قد عمر فوق المائة » لأن حروب ميثر بداتيس لم تنته حى 

سنة 54 ق.م » وعاش أغسطس حتى سنة 1١4‏ بعد الميلاد : وتضيف ذكرى 
باشنيوس قوة إلى زمن تيبر يوس الذى رغب فى محاكاة أشعاره . 

يا عدا ميليا جروس الذى خلدته الأنتولوجيا اليونافية لا يذكر جميع 


7 : 

الآخرين إلا لارتباطهم بتاريخ روبا » فقد اتصل فيلوديهوس وأرعياس 
بشيشرين وبارئينيس بكورنيليس جاللوس طرجيل . 
صغاركتاب النثر : 

لم يتمبز الثثر اليوناقى بأكثر مما تميز به الشعر ء أعنى إذا تركنا مجافب 
أولئلك المؤلفين الذين كانو أساساآ فلاسفة أو من رجال العلم »مثل بانايتيوس 
أوهبارخوس أو بوليبيو سأو بوسيدونروس أو استرابونوقد سبق أن أثئينا عليهم . 
ونظرتنا إلى من م أقل مرقبة من يمكن [سلماقهم هذه المدرسة الفلسفية أو بتلك» 
فإنهم كائرا بالأحرى نحاة ومعلمى بلاغة . وسنقدم بإيجاز عدداً قليلا منهم . 
وهناك أولا رجلان يسمى كل منهما أبوللوفيوس من بلدة ألاباندا9», وكانا 
يعلمان الخطابة ف رودس ولقب أكبرهما بمالا كوس ( الرقيق ) » ومن ثلاميذه 
كييتون مركيوس سكافيرلا الأوجور “تدم (حوالى )١7١‏ ماركس 
أنطونيوس اللحطيب (48) . أما الأصخر فقد حمل لقب مولن" مولمية 
وذاع صيته محامياً فى دور القضاء ء ورئيسا لإحدى مدارس الخطابة . 
وى عام ١‏ » عندما كان سللا ذكتاتورآءجاء أبوللرنيوس مولون إلى روما 
سغيراً من قبل الروديين. واستمع إليه شيشرون ق ذاك الوقت ؛ وق رودس بعد 
ذلك (حوالى 7/8) . وكان قيصر أيضاً ممن استمعرا إليه . وقد وضع مولون 
خطباً ورسائل فى اللحطابة وف التار يخ فى الغالب . وقد ذاعت شهرة مدرسة 
رودس لأن ممباجها كان وسطاً بين سخاء الأسلوب الآسيوى وصرامة الأسلوب 
الأتيكى فى روما . واستلهم مولون رشاقة هيير يديس الفتية90" , 

ولا بد لنا أن فذكر اثنين من أتباع أبيقور : أحدها فايدروس 
١40‏ - ءع/ا)”")ء رئيس المدرسة الأبيقورية فى روماء وكان شيشرون من 
بين تلاميذه » وثانهما فيلوديموس ٠‏ الذى سبقت الإشارة إليه بين الشعراء . 
وزادت شبرة فبارنهوس الحدرى زيادة كبيرة عندما عثْر على بعض كتبه فى 
ملفات بردية اكتشفت ق هيركولانيوم . وقد عاونه أحد 'كتب فايدروس على 
إغام شيشرين وهو يكتب عن طبيعة الآة ا ا لي 


ذه 

ويعد فيلرن اللاربسى من بين مدزبى شيشرون وكان فيلون عضراً فى 
الأكاديمية . وعندما انحازت مديئة أثينا إلى جانب ميثريداتيس ضد روها ٠‏ 
حاصرها سللا واستولى علها (81 - 85 )..'ق” هذا إلوقت أو قبله بقليل رحل 
فيل إلى روما ٠‏ وفبا افتتح مدرسة لتعلم الفلسفة والريطوريقا زفن الخطابة) 
وقد ذكره شيشر ون مراراً كثيره فى كتابه الأكاديميات (مءنسعدهعة) وكتايه عن 
طبيعة الآللة , 

وقد ذاعت شبرة ممثلين لمدرسة المشائين على نبج آخخر » وثهما أبيليكون 
التيوسى وأندرونيكوس الرودسى . وكان ابيليكون ثرينًا مغرمآ يجمع الكتب 
استطاع أن يحصل على مكتبة أرسطو ء وعندما نهب سللا أثينا » اشترى أو 
استولى على هذه الكنوز الى لا تقدر بثمن وحملها معه إلى روما . وقد رقب 
هذه المخطوطات تيرانيون وظهرت الطبعة الأولى حت إشراف أندر ونيكوس 20 
وقد توق أبيليكون قبيل أن يستول سللا على هذه المخطوطات بزمن قصير ٠‏ 
أما أندرونبكوس فقد كان لا يزال على قيد الحياة فى عام 4ه ق.م . 

وكان عثل مدرسة الشلك ق روما ى زمن شيشرون ٠‏ أينيسيديموس 
اذى جمع دراسات بير ون ى تمانية كتب زمهم! زموتعدمسرق . وقد جاء 
ايئيسيديعوس من بلدة كنرسوس من أعمال جزيرة كريت . «الظاهر أنه 
كان فيلسوفاً حظى ببعض الاستقلال ف الرأى حاول أن يمزج بين الشلك 
وبين ميادئ الأكاديعية. وقد ضاعت كل مؤلفاته. ولكن سبكستوس أمير يركوس 
( النصف الثانى من القرن الثانى) كان مديئا بالكثير له . ١‏ 

وقد استقر أبزلودوروس البرجاى فى مديئة روما بعد ذلك بقليل . 
واختاره يوليوس قيصر ليكون معلماً (مدرساً للريطوريقا) لأوكتافيوس ى 
صباه . وكان أبولودوروس أرلا وقبل كل شىء معلما لا كاتب وقد أثر فى 
الر ومان خخاصة بشر وحه لأجمل الثثر .الأتيكى . واضطلع بحمل مماثل كايكيليوس 
كالا كتينوس 1 وديونيسيوس الهليكارناسى » وجما من مدرببى الأسلوب الأتيكى 
فى عصر أغسطس . 


قم 
وقد كات جميع أولئك معلمين للريطوريا وفلاسفة ع كانوا بالضرورة 
فلاسفة . لآن كل معلم للريطوريقا كات يتسم بلون فلسى وكان من أتباع 
مدرسة . محمددة . وكانت كل مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية ممثلة ى 
روبا : الأكاديمية والليقيوم والرواق . ومذهب الشك كان من الممكن أيضا 
مماع صوته ودو يرد كل مذهب آخر إلى الصواب . وكان هؤلاء الباحثون 
اليونانيون يعيشون جميعاً ى روما ٠‏ أو كانوا يتصلون بقيادة الرومان فى التارج ‏ 
وكان هؤلاء لا يلوذون بكنف أمراء من اليوقان بل كاثوا يستظلون بظل الرومان » 
أمثال سكيبيو بميليانيس وشيشرون وقبصر ومايكيناس وأغسطس . وأعظ ميزة 
لم هو أنهم حملوا اللغة اليوفائية والفكر اليوقائى إلى الطبقة العليا من 
الرومان . 
وبدلا من -جعل عنوان هذا البند : الآداب اليوئانية » كان من الممكن 
أن يكين أكثر وضوحا أن يحمل العنوان : و نمو الأدب اليرثانى فى روا ؛ . 


الأدب الللاتيبى : 

عند ما يتذكر المرء أن أول سنة ف أول دورة أوليميية تقابل للا ق.م 
وأن تأسيس رمما أتى عام #ه/ ق.م( وهذان التاريخان خرافيان لا يستندان 
إلا على مجرد الاتفاق » ولكهما قد يستعملان كتار يخين مقربين ) » فليس 
يمستطيع أن يغالب المددش لتأخر ظهور الأدب اللاتينى ولاسيما إذا تذكرفا 
أن الأدب اليونائى بدا متوجا بالنصر بهومير وس ( فى القن التاسع ٠‏ إن لم يكن 
قبل ذلك ) . يما يثير الدهش أكثر أن يقال إن كوينتص انيوس ( النصف 
الأول من القرن الثاتى قبل الميلاد ) « باعث الشعر الروباق » توق ق سنة 
متأخرة عام 186 ق. م. » سبعة قرون تقريباً بعد هومير وس . فهذه فجوة 
كبيرة حفنًا بين ثقافتين كان ينبغى أن تسيرا متوازيتين إلمحد ما . واللنق أن 
٠:‏ الشعر اليونائى نجاء أولا ولكن م يكن ندى الر ومان وقت للتفكير قبل دعم 
أسس مستقيلهم السياسبى . و يشببون إلى حد مارجال الأعمال الذين يظنرن 


كم 
أنه سيكون لم وقتكاف للتجليم بعد اقتناء المليون الأول ء و إذا ما حصلوا 
عليه أضحى ارقت متأخعراً جد”ًا 2 


ليفيوس أندر ونيكوس ونايفيوس 

وفع هذا لا محل للمبالغة بالقولكان انيوس أول شعراء الروهان العظام 
كان يساوى فرجيل فى عظمته . ولكن كان هتاك شعراء ر ومان طوال اليل 
القدى سيفه . وأول اعم يستحق الذ كرمن بيهم رجل يونائى يسمى أندر وفيكوس 
أمر ق تارنت سنة 777 وأحضر إلى ر وما » واختاره سيده » ليفيوس » ليكون 
مر بيآ لأبنائه . م أعتقه بمنحه اسمه كا جرت العادة. ومنذ ذاك دعى يامم 
ليفيوس أندر ونيكوس . لم تذكره الأنجيال التالية إلا بهذا الاسم اللاتيى وحده , 
افتتمع مدرستهوعلق على الشعراء اليونافيين وقام بترجمة أوديسا هومير صشعراً 
لانينينًا .كا نرجم قصصاً تراجيدية يوفائية وروايات كوميدية يونائية واقئق 
أثره بعد ذللك كثير ون - 

وهناك شاع ر آخر أقدم قليلا م نأنيوس هونايفيوس (حوالى )1١1-1717‏ 
وهو الذى أنها القصص الرطنية (اعمغمهمم دلدداو) » وهى طراز جديد من 
القص صر اجيدية يعالج موضوعات رومانية ( طفولة ر ومولس روهز عة ابدال 
سئة 585 والحرب البونية الأول » 754 - 41؟) . كان روهانينًا حقنًا ولكنه 
تجراً على انتقاداللطات فألى به فى السجن ومات فى المت حوالى ٠١1‏ 
ببلدة أوتيكاء الى لاتبعد كثيراً عن قرطاجة . ومن الال إصدار حكرعل 
قصصه ؛ إذ لم يتيق منها إلاشذرات . 
إنيوس : 

أول شاعر عظيم كان بلاريب إنيوس 84 ب 189) وهو من أصل 
يوناتى » مثل ليقيوس أندرونيكوس . ولد فق بلدة رودياى معنفسط من 
أعمال كالابريا امن سنة 786 + استطاع بسرعة أن يتكلم اللاتينية 
.ا كان يتكل اليونانية . وأصبح قائدآ لماثة «مامددمه فى الحيش الروما + 


بام 
وأحضره كاتوإلى روما ( وقد كان يعلمه الوونانية ) . وازدهر فى روما ٠.‏ وحظى 
بصداقة سكيبيو إميليانوسوآخرين » ومات فق سن السبعين . وترجم قصصاً 
يوذانية لا سها قصص بور بيديس » إلى اللاتينية ٠‏ ونظم حوليات روما شعراً 
لاتينينًا من زيمن إينياس إلى عصره * وهذا أول تار بحلروما باللغة اللاثينية . 
وكتب قصيدتين فلسفيتين :إحداهما بعنوان إبيمخارموس +مهمهفءام8 اختصر 
فها نظريات فيثاغورس . والأخرى بعنوان يوهيمر وس دعددشاب!1 وهى تعليل 
منطق للأقاصيص |اللدينية!*'2 كان الإتموذج الذى احتذاه لوكبوايوس ولوكر بتدوس 


جيل . ٠‏ 
11ل 8 ع0 
41 250281 
اط 551 75 دمر 
17 القع 0 لاة عه زه 
شكل .و - إنيوين ( النعصف الأول ا ات 
من القن اف ف . ع .) ٠‏ أل ةج إجإلة ارون وابطالة0 م ظللة 
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قد طحت قبل ذلك فى تسحعام 07 
قد طبمت قبل ذلك في ع اانا 1 804 ةناد 10 
0 


سدممتاها ستحتععمم الى جبمها ررابرت 
رسى ايتين عمسناظ ( جنيف : هترى 
إشين ١ . )1954 ٠‏ 





5٠‏ 5 شاعم الللةه لاع لذ 
لاوم ممه 
مغطمك نمم معطو جيدجز1 ب 


4 .56 ,دا.ءدان 
بلاوتوس وترنتيوس : تمهد مسرحيات إينوس لكاتبينمعاصرين له ومتازين 
فى القصص الر وماق » وأعنى ببما بلاوتوس وترنتيوس.ولد بلاوتوس فى سارسينا 
من أعمال أوميريا حوللى 101 ء وتوق سنة 184 . ألف كوبيديات ء اقتبسما 
من « الكوميديا الحديثة » اليوذائية: ولا سيا من مسرحيات ميناندر . ونقل 


44 
هذه المسرحيات + وإن تصرف كثيراً فى معابلتها بأسلوب فكه أصيل . وقد 
عرف كيف يقتيس قصة يونافية قديمة: ويوثق بينها وبين سحاجات النظارة من 

الرومان » وأحرز شهرة واسعة . 


ترنتيوس ( حرالي 190 - 189) : 

ولد بعد بلاوتوس بنصف قرن تقر يب وكان أكثر تكلفاً وأقل إمتاعاً ؛ 
إذ تنقصه ‏ على حد تعبير قيصر ‏ القرة الكوميدية ممن«مءا/ . لقل 
أغلب مسرحياته من الكوميديا الحديفة ولا سها من ميناندر كا صنع بلاوتوس. 
ولكن بحرأ أعظم . فن ناحيته لم يرد أن ينقل مسرحية واحدة » بل استمد إهامه 
فى كل.مسْترحية من عدة مسرحيات يوفافية . لم يكن ترنتيوس إيطالى المولد » مثل 
بلاوتوش » ولما ولد ى قرطاجة”١١)‏ من أصل ليى » ثم نقل عبداً إلى روما - 
وأحسن سيده تربيته ؛ وعندما تيين لبوغه » منحه كل تشجيع ممكن . وإذا 
كان أقل من بلاوتوس شجاعة ٠‏ فإنه يفوقه فى التحضر . كان ترنتيوس رقيقاً 
إنسانينًا . ولنذكر جميعآ على الأقل هذا البيت من شعره : إفى إنسان » ولا أظن 
أن شيئاً ما مخص ببى الإنسان غريب عنتى . 

لم تكن كرميدياته شعبية ولكنها صادفت نماحا لدى المربين والمثقفين2927 
وقد يعت روحه الحادئة ى المسرحيات الإتجلوزية الى وضعها ولم كرتجريف 
15390 ولالاا) ء «المسرحيات الإيطالية الى ألقها كارلو جولدى 
الت لوول 

تو الرقيب: قدمنا فى الفصل الرابع والعشرين عرضاً مستفيضاً مذ كرات 

كاتو الى وضعها عن الزراعة ٠‏ حوالى 1٠١‏ . «هى ف الواقعم ليست من _ 
الأدب وإن كانت لا “همل . وكان رومانيمًا خالصاً » يكره الإسراف والفساد 
الذى تأصل ق الطبقات العليا . وكأنه كان يزداذ بزيادة الثقافة والتحفر » 
وأعى ثقافة ما استقيت من المصادر اليرفانية . وظن كاتو أن أفضل دواء 
هو تمجيد الحياة الريفية والفضائل السهلة الى ترتبط بها . وليس معنى هذا أنه 





قم 


م يكن مثقفاً ٠‏ بل بالعكس نال قسطأ وافرا من التعلم فى شبابه » وكان ف 
استطاعته أن يقرأ اليوثانية » وهرس كخيره ثوكيديديس وديمسئنيس ؛ وكان 
معجبآ بالورنائيين فى عصرم الذهى : درن أن يطمئن إل معاصريه منهم . 
ولعله لم يكن عخطتاً ى ذلث . أدرك الحانب الحسن من الثقافة اليوثائية » كما 
أحاط يجابها السى'» وعندما زار كارتياديس البرقاوى ى رها ١65‏ - هها) 
سفيراً مبعوثاً عن أثينا للدفاع عن مصالكها ء رغب كاتو فى أن يرحل عن 
الديئة بأمرع ما يكين و ليحيق بنا الدمار إن أعطانا اليوثانيون آدابهم » 
وبخاصة إن أرسلوا إلينا أطباءم » . كان كاتو بحب الحياة البسيطة » ويزدرى 
ترف الطبقة الارستقراطية المتزايدة . وزعم أن القاثيل التى أحضرت من سيرا كوز 
سنة 511 أفسدت الأخلاق الرومانية . 

كانت خطبه العامة تعد بعناية» وكتب تاريخ روما . وهو أول كتاب من 
توعه الثثر اللائيني . ومن سوم اليل أن كتابه عن الزراعة (دسضامصتهه 6©) 
هوالتراث الأساسى الذى خحلفه » وهو من الناحية الأدبية ركيك إلى أقصى 
درجة . يعد كاتو مؤسس النثر اللاتينى بمؤلفاته الأخرى . فقد أحاط بما يريد 
أن يقرل . ثم قاله بقوة ووضوحء وق بعض اللخحالات الخاصة اقرب من 
القمة . ولعدم عنابته بالعلوموسوم فهمه لها لم يستطع أن يقدر أفضل أجزام 
الثقافة اليونائية وأبقاها . , وكانت العلوم فى نظره تافهةء فيا عدا الزراعة 
وتدبير المنزل والفقه . أو بمعنى آنخر » لم يكن يستطيع أن يبدى العلم فى أوجه» 
وإنها رآه فى صورته البدائية ‏ 

زادث شبرته الشعبية فى العصور الحديثة بشكل غير طبيعى الخلط 
بينه وبين رجلين آخرين ٠‏ فخلط أولا بينه وبين حفيده كاتو الأوتيكى 
(عتدنا عه مده) ( 44 45) الذى انتحر فى أوتيكا » بحد أن هزمه قيصر 
مفضلا ا موت على ا ضوع لقيصر. فكاتو الأوتيكى من أعظم أبطال الحمهورية 
الرومانية» وإذا ذكر امم كاتو انصرف ذهن كثير من الناس إليه . وثائيً 
ظلن الناس أنه واضع المقطرعات الأخلاقية ملعنامتك لمدمد الى كانت 


03 
منتشرة قى مدارس العصور الوسطى افتشار إيسوب وأفيانوس رومولوس 19 
وعندما لاحظ تشوسر ( فى قصة الطحان ) وكان يعلم أن ليس ثمة كانو 
لذكائه القاسى » وكاتو هذا هو مؤلف المقطوعات الأخلاقية . وقد بدأ 
المطأ فى زمن متقدم جد21401. واستمر حتى القرن التاسع عشر على الأقل. 
فالقطعة الى حمل عنوان : عن الأخلاق إلى اينه «سةاتا فد عبط ءمصعدر 
أو مقطوعة من الأخلاق عدطتعمص ع هدءنعئة أو أقوال كاتو السائرة 
قتدمنول ه16( + لاقت قبولا عامنًا وضخماً فى اللغة اللاتبنية وق كثير من 
اللهجات فق نظر أكثر الناس ٠‏ إن لم يكن فى نظرهم جميعا . غير كاتو 
الأكبر المؤلف . وقد شيد مجده على أساس هذه المقطوعات . ومن امحتمل 
أنها كانت أول ( وآتخر ) كتاب باللغة اللاتينية درسه فرانكلين ؛ فقام هو 
نفسه بإتخراج طبعة منه باللخة الإنجليزية2'*0 فكاتو الزائف هذا كان أسحد 
مغلمى ( رتشارد المسكين) . 

لقد قمنا الآن باستعراض أول قرن من تاريخ الأدب اللاتيبى ( 700 
٠٠١‏ ) . إنه لم يخلل هرميروس أو هزيرد » وإنما خرج ستة من 
الكتاب اللحديرين بالثناء : ليقيوس أندرونيكوس ٠‏ «زنايفيوس ٠‏ وأنقيوس . 
ربلانوس » وترنتيوس وكاتو الرقيب . وليست هذه بداية ميئة ٠»‏ وإن جاءت 
متأخرة : 

سكبيو أميليانوس وجايوس لوكيليوس . من أهي خصائص الأدب 
اللاتينى أنه يقال له تقاليدى أفضله م ترجم عن اليونانية . ومن بين الستة 
السابقين ثلاثة من أصل يونائى أوحظرا بتعلم الآداب اليونانية فى صباهي . 
فلم يكن فى استطاعة ليفيوس أندر ونيكوس أو إيئوس أو ترنتيوس أو حى 
كاتو ء الذى صب اللعنة على الخطر اليوتاتى ء ألا يستعماءا ألفاظاً 
يونانية , 

وجاءت بعد القرن الأول الذى شبد نشأة الأدب والئى ' اللاتينى فارة 
كود ع و ار 0 


411 

عندما بذرت أصول العصرالذهى . كان فترة اصطباغ عمق بالحضارة الهلنستية 
فكان من بين أصدقاء سكيبيو مؤلفون يونائيون مثل باتايتيوس ويوليبيس » 
ورفاق أيضاً مثل ترنتيوس ولوكيليوس . وف أثناء رياسة سكيبيو نقلت مكتبة 
الملك ببرسيوس ١5!‏ إلى روما23580, وقد دفع هذا الحادث إلى زيادة الامهام 
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مالسب ا نبا 

شكل مو - ترشيصض ( سراق 16٠١‏ م شكل بو - بلاوّيس ( حوال 9584 - 
1٠‏ ) . الطبعة الأولى لمسرسياته ( فرليى > 8) . الطبعة الأول لمسرحيانه الى نشرها 
شتراسبورج ء بوهان معلين قبل سنة .147) جورجيوس مير ولا ويدعى أيضاً جررييو ميرلاف 


( بِإِذْن من مكتبة هتنجتون + سات مارينو » 
كاليقورنيا ) , 


14 
ولد جايوس لوكيليوس (حوالى )1١7 18١‏ + فى سويسا أورونكا 
دعصف مدنة17!! من أعال لاتيوم . وجاء إلى روما بعد سنة 356 , 
وكان شاعراً على جانب كبير من الثراء . ترك ما يقرب من ثلاثين كتاباً 
ببى لنا منها ألف وِيْلّائة بيت . كان إلى حد ما هاويا ب . وقد نظم مجائيات 
( مختلطات ) لموضوعات كثيرة فى أيامه . وكان فى بعض الأحيان ييدف إلى 
السخرية ولكن بروح هادئة'. وعلى ذلك كان رائداً سبق هوراس 
وبيرسيوس ( 11-11 ) وجوفينال ( ازدهر ٠٠١‏ - 170) . وق أواخر حياته 

اعتزل فى نابل وفها وافته منيته حوالى سنة ٠١8‏ . 

والقرن الأول قبل الميلاد » كان حتنًا العصر الذهبى للآداب اللاتينية 
وكان رجال الأدب العظماء أكثر من جرد ال أدب » وقد سبق أن قدمناهم 

للقراء أمثال لوكر يتيوس ويوليوس قيصر وشيشرون وفارو وفرجيل » ولتعود [لمهم 

هنا » بقدر ما تقضى الناجة لإتمام الصورة التى نقوم برسمها . 

كاتوؤلوس . لالحاءجة بنا إلى إضافات -جديدة عن لركر يتيوس ؛ لأن كتابه 
البحيد » عن طبيعة الأشياء » سبقت مناقشته مناقشة تامة فى الفصل السايع 
عشر . ومعاصره كاتللوس نقيض عظم له . كانا قرينين تماماً » فقد توف 
لوكر يتيوس سئة 8ه وعمره أربع وأر بعون سنة » أما كاتاللوس فقد توق سنة 44 
وله من العمر ثلاثون سنة . وقد استمد لوك ريتيوس إهامه من الغاذجاليوثانية » 
ولا سما أبيقور » أما كاتوإلوس فقد نحذا حذو الماذجالملنستية ‏ أى الآأدب 
اليونانى الشرق الذى انتشر فى مصر وف البلاد الآسروية بعد سقوط الإسكندرية. 
وقد استخدم نايفيوس وإينوس الآأدب اليوفائى لمصلحة وطته وتعلم ابنه » أما 
كاتللوس فلم يفكر ف هذا المثل الأعلى . لقد كان يهم نم بالشعر الإسكندرى 
أو شعره هو . لا لشىء إلا الرشاقة الأدبية . وكان جل همه يدور حول نفسه » 
وأهم المنوادث قى تاريخ حياته وفاة أخيه المفااجئة سنة م١‏ وعيانة خليلته » 
ليسييا بعد ذلك بستوات قلائل . وقد ديج عدداً كبيراً من القصائد : غثائية 
ورثائية : وهجائية : وقد وصلنا منها مائة وثلاث عشرة ؛ وزخرف صناعته 
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يخفف من وطأته [خلاص نسبى ونحات قليلة من شعور ميق . 

ولد جايوس فالبر يوس كاترللوس ( حوالى 84 4ه) فى فيرونا » فهر 
إذن إيطالى من أهل الشهال » بعد بر البو كصديقه كو رنيليوس نبيوس »ومثل 
فرجيل وتيتوس ليفيوس وبلينى الأكبر وبلينى الأصغر. وقد أحب كاترزلوس 
وطنه الأصلى ٠‏ ولا سيا بميرة جاروا وتعمممة منمصة . وقد جاء إلى روها 
حوالى سنة 55 » وقضى بقية حياته فا ما عدا رحلات قصيرة قام بها . 

وقد توافر له من المال ما يسر حاجته ء فجاء فنه «فنًا للقن ٠‏ 6هم1 
عمنا عدم دون تقيد بأى أفكار سياسية أو اجاعية من أى نوع . وهو 
ق هذا يشبه كثيراً شعراء الإسكندرية الذين حذا حذوم ٠‏ وقاسمهم 
فى تكلفهم وكتب مثلهم للسعداء القليلين ء وهذا مزعج لأن السعداء القلائل 
لم يكرنوا بالضرورة أفضل الناس ٠»‏ بل كانوا ى بعض الأحيان حقراء جد » 
وكان أفضل من المثل السكندرية الى حاكاها . لآنه كان أبسط وأقل 
إيهاماً وتلميحاً . وجمهوره الرومانى عل العموم أكثر رجولة وأقل سفسطة من 
الممهور السكتدرى أو الأسيوى وم يكن كاتوللوس هو الشاعر الوحيد 
الذى سار وراء هذا الطراز فى روما فى متنصف القرن الأول قبل الميلاد بل 
كان هناك آخخرون كثير ون نظروا إلى أنفسهم على آمهم الكتاب اللحدد » أو دعنا 
نقل العصبة النديدة زمعؤممم ,» وقد وصلت إلينا أمثلة كثيرة من الأدب 
السكندرى فق رمما أسوأ بكثير ما ترك لنا كاتوتلوسء مثال ذلك القصائدالى 
كانت تنسب سابقاً إلى شباب فرجيل » والأرجح أنها ليست لهل4؟؟ , 

كان من الضرورى التحدث عن كاتولوس لأنه كان (١‏ قيل أوقيد) أحسن 
مثل للأدب السكندرى فى روبا ء وهو طور خطير من أطوار الثقافة الرومانية 
برر مخاوف كاتو واحتقاره » وإن كان ينبغى أن يحسب حسايه . على أن 
كانو من «جهة أخرى كان جديراً بالذكر لما خلف من أثر ء فكل شاعر رومائى 
جاء بعده » حى أعاظ الشعراء مثل فرجيل وهوراس ء كان مدينا له بعض 
الدين و بصرف النظر عن تجدبداته العر يضة أدخخل كاتوالوس فق الشعر اللاتيتى 
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عتصراً جديداً» مز يجا من الرثاء والتصنع لا يمكن أن يمحى بعد ذلك » بل 
لقد انتشر لا فق اللاتيئية فحسب ولككن فى اللغة الإيطالية الى كتب با 

بترارك » والاغة الفرنسية الى استعملها رونسار. 





خكل وه -- الطبعة الآول لكاتولس وتيبطلرس وبر وببرتيس صتاتتويس (للسهذ جمنومت 

صار8 عل سمتاملصمالآ اه ممتصمت تتاموومظ 4ه السام سد سمه عسلاتنان 

( البعقية مداوة نضصي8 (١‏ ) . وقد ازدهر كاتوليى - (تيبظس وبر برص 3ق 

القرن الأرك قبل اليلاد . ولكن ستاتيون ( »4 - 95) عاش فى القرث التال وهذا لن تعيض 
له فى عقا اليلد . 


شيشرون : ولنعرض الآن لرجلين من أعظ الرجال : يوليوس قيصر 
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(؟١1-‏ 44) ء هيشرون  ٠١١(‏ 4 )» تعاصروا وتمسر وا بقدر واحدد 
تقر يباً وسيطرا على الأدب اللاتيى تى نواح منتلفة كان يوليوس قبصر أولا وقبل 
كل شى رجل سياسة وحرب وحى لولم يصلإلينا شىء من مؤلفاقه لوص ل هدم 
إلى عنان السهاء . أما شيشرون فبالعكس أقحم نفسه فى السياسة وإن كان أوله 
وقبل كل شىء » كاتبا ابتدع أحسن ثثر ف اللغة اللائينية . ومن محسن ححظه 
أن وصل إلينا كثير مؤلفاته » ولرلاها لكان من المشكوك فيه أن يب اسمه . 


محدثنا عن مؤلفات شيشرون الفاسفية فى الفصل السابع عشر » وهو بعد 
لوكر يتيوس »2 أهم من ثقل الفلسفة اليوفانية إلى -جمهور الرومان » إلا أن تلك 
المؤلفات ل تك إلا جزا يسيراً من نشاطه الأدبى » «نستطيع أن نغض عن 
جهوده السياسية وإن كان قد وضع أكثر من مأئة خطبة وصلنا منها ثمان 
وتعمسون. وكتب رسائل ف الريطوريقا والنظريات السياسية والقانون. وأهم شوم 
فى ترائه الأدلى رسائله الى تتألف من ألف خطاب تقريباً بعث بها إلى مثات 
من الناس من كل طبقة ومن كل نوع . وتكاد هذه الرسائل تكون فريدة 
فى الأدب الكلاسيكى » فهى أقدم ما وصل إلينا وأكثره عدداً:؟!؟ وصل 
إلينا تسعماثة وواحد وثلاثون خخطاباً » تسعة أعشارها خخطها بنفسه ءأما الباق 
فوجه إليه . والظاهر أنه أعد بعضها للنشرء وأنها نشرت فعلا يعد مقتله بزمن 
قصير ( ف الفئرة 48 6١‏ تقريباً) بأمر من أوكتافيان » أو على الأقل بعد 
استئذانه . وقد أشرف على نشرها اثنان من أصدقائه المخلصين» أتيكوس 
وتيرو !"21 . وهى تحتوى كثيراً من الأسرار الدينية وهى أفضل مصدر لسيرة 
شيشرون » وتلق ضوء؟ على بعض أبطال المهزلة الإنسائية فى تلك الأيام : 
بومببى ويوليوس قيصر و بروتوس «أنيكوس «أنطونروس وأوكتاقيان . فهى *رآة 
المجتمع الرومانى بين ستى 58 و 48 . وليس ثمة فترة فى التاريخ القديم 
ألى عليها مثل هذا الضرء ء لأن تلك اللسائل تطلعنا عل ما يحدث وراه 
الستار . وطال نقاش الباحثين حول صدق شيشرين0') فقّد لا يستقم ازعم 
بأنه فال دائمآ ما يعتقده أو أنه لم مخف قط بعض آرائه ولكنى أميل إلى 
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تصديقه مى إلى تكذيبه . وعلى كل حال ترينا هذه الرسائل الغنية رجلا 
أشبه ما يكون برجال السياسة من حكام أعضاء مجلس الشيوخ وانحامين 
الذين عرفناهم ى ضر كتاباته الأخرى وآراء معاصريه . وقدكان ذكيا 
جدً! ومن الأحرار ( يسار الوسط ) . لاحز با متعصبآ » ولا كان فى المسمعة 
استطاع أن يلم بكل شىء . ولقد عرف أهواء الناس وإن لم يشارك فيها » كان 
رواقيًا فى أخلاقه أكثر منه يجل سياسة . ونحن تعرف أنه كان مملوما بالغرور 
وأن هذا الغرور تلألاً مراراً وتكراراً ى سائله . ولا كان ذكاؤه مشوبا 
بكرم نفسى » فقد كانت انفعالاته سريعة التغير وكذلك قراراته » هل 
كان هذا عدم إخلاص لنفسه ؟ كان عمسا للفنون والأدب » وكان إنساناً حقاء 
ولكنه لم يكن إنساناً متكاملا وذلك هله بالعلوم . 

ولسوه الظ لا يعرف كثير من الطلبة شيشرون إلا عن طريق خخطبه . 
وهى تعتبر أفضل تماذج فى بابها . ولكن لا يمكن فهمها إلا بمعرفة جيدة 
للحوادث الى أدت إلها . ومعلمو اللغة اللاتينية ( لا أقول طلبتها) قلما يؤهلون 
تأهيلا كافيا لإعادة الحياة إلى تلك الخطب . ور بماكانت الفيليبيات17" الى 
ألقاها شيشرون ف الستتين الأخيرتين من حياته ضد ماركس أنطونيوس 
أحمين طبه السياسية . استعمل الدكتاتو رون * الملم طعماً لاقتناص الشعب 
واستعباده » ولكن كان لشيشرون من الشجاعة ما يمكنه من أن يحتج : ٠‏ لماذا 
لا أريد السلم ؟ لأنه شنار ويحطر وحال ... ىن لا أرفض السلم ٠»‏ ولكى 
أخشى الخرب نحت ستارالسلام7"" هوهو يتساءل المرة بعد المرة : « هل العبودية 
سلم؟» . وقد ثأر ماركس أنطونيوس لنفسه » فأرسل إليه من قتله ق فورمياى 
ف السايع من شهر ديسمير سنة 2ك 

توجد عل الأقل ثلاثة أنواع مختلفة من الأساليب فى مؤلفات شيشرون : 
آيها الأسلوب الواضح «البسيط نسبيًا الذى فراه فىكتبه » وثانيهما ذاك 
الأسلوب المتشابك المملوء بالاتفعال فى الطب السياسية وى مرافعاته ء وإنه 


. بعم دكتاتور‎ ٠. 
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لغريب أن يظن المرء أن مثل هذه المحمل الطويلة الى تبعث البأس فى قلوب 
0 كانت ضرورية لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة وامحلفين وهى 
توثر فى أحد الآن فى الولايات المتحدة على الأقل » وأثرها بالأحرى ضد 
اللطيب نفسه » وهناك أسلوب ثالث ه وأسلوب الرسائل وهوأفضلها وأسطهاء 
ولاسيا ى تلك الرسائل الى كان ينبغى أن تكتب بسرعة . وهذا الأسلوب 
.يرزينا لبجل وجميع نقائصه» بل يطلعنا أبضاً على إنسائيته وفضائله الأخرى» 
فهو رشيق غير متكلف وبلىء بالصور . ويستطيع المرء أن يتخيل حماسة 
العلماء عتلما كتشفت تللكت الرسائل ف القرن الرابع عشر»ء و5 وكانت من قبل 
مفقودة » وظهر عددلاحصر له من طبعاتها منذ ممنة /22*0145 
شكل ٠٠١‏ - شيشرون ( النصف 


الأول من القرن الأول ) هم مدطمسيمج ‏ « سات عست جعصما ماده عفدب م جد اوكا 
0ك 


معد مسفغضر مصطمظ محتاكة 0 علح سس كت 
فوليو لس حا رقة» كناك سمه 3 0 44 
8 5 سدع تجسطحمم حم لجن ملت | ع ا 0 
البندقية : نيكرلاس جينسون) 117١‏ ) .باهي سمو مجم بده امو منة) وجمامة «تسحد ين 
وهذه الرسائل اكتشفها باه ( انصف محم سوس م سح 
ممدايك بإسدسة ص جوجهها نشي صما دوف بإبلنا بحملا 


الأول من القرن الرابع مشر ) فى فيرونا سنة 0 
وام ينها تتعطلمة متعدطمت 6 ا 0 
(اتسف الاق من القرن ارابع مدر ) .ا تت لت سن ا 
وله أوك ( أو اق ) طلمة لرائل. وقد بمث مسي يك ساي مسب لس 0 
شيشرون بهذه السائل إلى أتكين و إلى سفصحمد» صفح اس الى جريب على مسن 


بروتونرقاتل الدكتاتور وإل أحيه كينيتوس . 6115 

وشرها فيكولاس جينسون الفرقنى ق سنته وات اساي سي حم معد معز ف 
الأيل بالبتدقية . يمن فنشر هنا آخر دشت مط سنت 
صفحة . وفشرت طبعة أخرى من الرسائل ونه ست امسن 


نفسيا فى ققس السنة 1407 كيل +5 ريرسويعم بح مدعي ان1وزععت.؟ جمدي 

أقطس , ثم طبنها فى رونا م رمشممية ...انسفن ستتفاحت ننم اوعس حسم حصنو ءا 

##مسصحدط . فهل سبقت طيمة جيسول 

وتارينها حو يكل بساءة ١407.‏ - 00002306 .524 
أتم شيشرون خخلق اللغة اللاتينية . وقد ساد الظن زينة أنه من الخمال إدخال 

تسين عل أسلف شيعررن ء أو إضيافة ألفاظ جيدة إلى ثبت مفرداته . 


ماللال 14.666 
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وقد أتى مثل هذا الادعاء المغرط برد فعل أحسن ما يوضحه كتاب (مسسعدءم)» 
المسمى مسمقمم6 010 (1528 رمعطامم؟ 1م85 ٠.‏ أن الواضتح أنه ما من 
كاتب » مهما علت مكانته » يستطيع يوبا أن يوقف تقدم لئة . لأند 

إن فعل ‏ لم يوقف وها فحسب » بل يقغى على حياتها . 


شكل 1٠١١‏ - شيشرون ( التصف الأول 
بن القرن الأول ق. م. ) سائل إلى أصنقائه 
تعلفسة ة ( ريا : «ترمطصوم5 ار 
#امعسعد" 145197 ) ( باذْت من مكتبة جرن 
ريلائد؛ مالعستر ) , ومندما علم وتعدنام0 
تتمساحة ( التسف الثاق من القرن الرابع 
عشر) فى سنة ومم١‏ أن مخطريل ثيررنا 
ولط (الاده/) الذين يحتويات عل ربائل | 
شيشرون كانا فى ميلان » طلب نسخ عخطويل 
ممما واكشف أنه تحتو على وسائل 
شيشروث إلى أصنقائه . وفى سنة 7بهم؟ زات 
نسغة من عمطوط قير ونا (الذى | كتشفه بترارك, 
وعطوطء فلم الأصل والسختان انان 
عملتا لسالوتّاق مرجيدتان الآن فى المكتبة 
الررائتية فى فلورنسة . وكان مالواق آول رجل 
ق العصر ا حديث عرف ضخامة رسائل شيشر ونا . 





قيصر : 

لم يحرف قيصر الكتابة كما فعل شيشرون» وإكنه لم يمد صعوبة ق 
التأليف » لأنه تلق تعليماً جيدا جد . وكان يجيد سنا لختين 7" , كان 
رقيق الشعور » ميالا إلى الأسلوب الأتيكى ؛ ويبنًا للأدب . 

كان أسلوبه سهلا لا التواء فيه» ولا كانت مؤلفاته تروى أعماله الح بية . 
فهى محكى قصة حياته . كان أولا وقبل كل شى ء ربجل عمل وقائدا يجب عليه 
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أن يقتنص الفرص العابرة » وأن يفيد منها أعظم فائدة ء وقد أسيغ هذا على , 
أسلويه سلاسة وقوة . وهذا هو السبب فق أننا تلظ صفات مشاببة فى كتابات 
رجال آخرين من الطراز نفسه » مثل فردريك الأكبر وفابليون . 

فلم يكن قيصر واحدا من كبار كتاب روما ى عصره فحسب » بل كان 
فريداً ى الأدب اللاتيى » وقد خلفت تعليقاته عنص سدم نرعاً جديداً 
من الأدب . 
م.ت. فارو : 

محدثنا عن حياة ماركوس ترنتييس قارو عندما تكلمنا عن رسالته 
فى « الزراعة » » ولكنه يحتل مكانآ رفيعاً ى الأدب بما وضع من مؤلفات أخرى 
مفقودة . ولد قارو قبل مولد لوكر يتيوس وقيصر «شيشرون » . وعاش 
ما يقرب من تسعين عاماً فعاصريم وبر بعدم سنين طويلة ٠‏ ولذلك يتراءى 
للمرء أنه ينتسب إلى جيل متأخر . وقد عاش -حبى أدرك أوائل عصر أغسطس » 
فنى السادس عشر من شهر يتايرسئة لالاق.م . منح مجلس الشيوخ أوكتاقيانوس 
لقب و أغسطس » » و هذه السنة مات فارّو . 

لم يكن من أساطين الأدب كا كان شيشرون » ولا حى قيصر » ولكنه 
كان يلم بعلوم متنوعة وخصباً لدرجة لا تصدق . وقد روى أولوس جيليوس 7" 
( النصف الثانى من 3القرن اثثافى ) فى شىء من المبالغة فى الغالب أن قارو 
عندما بدأ السئة الرابعة والازين من عمره كان قد وضع 4١‏ كتابً:") , وأنه 
استمر يكتب أو يلى ما يقرب من ست سنوات أخخر ٠»‏ ممهما تكن نتيجة 
هذه امحهود » فلم جهرب من ظلام النسيان غير سبعة فقط من مؤلفاته . ولم يصل 
إلينا غير اثنين من هذه المؤلفات السبعة : أحدها وسالته الرراعية الى نرقششت 
فى الفصل الواحد والعشرين » وثانها بقية من كتابه عن اللغة اللاتيئية سنناقشه 
فى الفصل التالى . 

أما الكتب اللخمسة الأخرى فستعرض لا الآن يحسب ترتيبها الزمنى 
فتضح أهمينها إن نرقشت فى غيوء القرن الثافى ق العالم اليوثانى الرومالى . 


1 

1 (اطجائيات المينيبية) عاءطنا متحدممنهة صحصدة . هذه 
ليست هجائيات بالمعنى المتعارف لهذه الكلمة ولكنها مقالات نارية مزنجت 
بالشعر » على نحو الُوذج الذى تركه الفيلسوف الكلمى »مينيبوس2"'7 . وهى 
مقالات فكاهية أكثر ملها هجائية مريرة » على الرش من أن أحد أهدافها 
على ما يظهر ؛ كان التشبير بالارف وغيره من النقائص الاجئاعية . وقد 
كتبت بين عاى ١م‏ ولاه . 

١‏ ( الآثار الإنسائية والمقدسة) 

.ك2 ذودانا سدمهد؟01 )© ستممفقصياط ساعن متسطهالوائسة 

كان هذا تأريتا للآثار غير الدينية ( هم كتاباً) والآثار المقلسة 
(11 كتاياً) . وقد وضح ق سنة 41 . وبحث فى الفصل الرابع والعشرين. 

“ا [اختكتة نمطا دمممتيمووتهم1 » ('1)معاورات كتبت بعد مبنة 48 
فى موضوعات كثيرة . وإذا أصدرنا حكمنا قياساً على ما وصل مها إلينا » 
ذإننا نقرر أنه كان لكل محاورة عنوان مزدوج » مثل ١كاتوس ٠»‏ عن تنشئة 
الأولاد ٠‏ ء «ماريس »ء عن الحظ ٠‏ » « أتيكوس » عن الأعداد ء (سنم) 
عن السلام2710 7 

+ - ( هيبدوماد أوالصور ) 7< نءطنا ساتم همذ مل + ومفهمفاء1ة 

وقد كتب سنة لال . والكلمة الثانية من العنوان © وأعتى بها الصور » 
توضح هدفه الرئيسى : فهى مجموعة من سبعمائة صورة لمشاهير اليونان 
والرومان » وهى فى الغالب نحات قصيرة لكثرة عددها . ويقول بليى 9©: 
إن النص كان مزيئآ بسبعمالة صورة . «هذا ممكن ولكنه عجيب | 
ومن الممكن أن أحد المخطوطات كان مزخرفاً على ذلك الج( ؟) وكلمة هيبدوماد 
الى ذكرت ف العنوان أولا تعيد إلى ذاكرتنا أهمية العدد سبعة أو الدورة 
السبعية !7 , 

٠‏ عند تمذنا سسعحتاممدزم . أشرنا آقآ إلى مباج معمتام عملم 


قارو ؛ وقد كان نوعآ من الموسوعات أو المجموعات الى تشتمل على الدراسات 


للا 
الملائمة للسيد الكامل » كل الفنون الحرة » لتييزها من المعلومات العملية 
مثل الزراعة والطب وإدارة الأعبال . 

تعالج كتبه الأخرى التاريخ والقانون واللحغرافيا والموصسيى الطب وكثيراً 
غيرها كان علامة تواقاً إلى جعل المعارف اليوثانية ى متناول إخوته من 
الرومان الذين كانوا فى حاجة إلها ٠‏ وكان يتسرق شوقا إلى توضيح ماضى 
الرومان الدبى وغير ذلك . مثال ذلك أنه استمر فى الدراسات الى بدأها 
أستاذه مبتيلو 40" لمسرحيات بلاوتوس الكوميدية . لم يتمكن من بحث أى شى ء 
ينا عيفآً » لأن الحقل الذى بدأ فى حرثه كان كبيراً جد" ء ولكته أشبع حاجة 
حقيقية ماسة : لقد فسر الآثار اليوفانية والرومانية الجماهير التزايدة من 
المواطنين الذين الم يكن فى استطاعتهم أن يلهلوا من المورد الأصل . ولقد 
أدى على مسترى أقل بما كان شيشرون يؤديه على مسترى أعلى » وجهود 
كلا الرجلين متساوية فى نفعها . 

عرف فضل قارو بين معاصريه + وق مقدمهم شيشرون » وعرف بعد 
ذلك على درجة أكثر عند رجال أمثال القديس أغسطين ( النصف الأول 
من القرن الحامس ) وكان يرقب نور الحضارة القديمة وهو يخبو . وبعد ذلك 
بزين طويل » وف وقت داننى ء كان يعتبر أحد كبار العلماء » فى زمرة 
شيشرون وفرجيل . وقد يذهلنا ذلك » ولكن يحب ألا ننبى أنهم عرفوا عن 
علمه أكثر مما تعروف . 

م بناقش قارو فى الفصل السابع عشر ( الفلسفة ) ء لأثه لم يكن فيلسوفاً 
بالمعى الاصطلاحى الدقيق + بل هو لا يسمو حى إلى مرتبة شيشرون 
ولوكر يتبوس » وإن كاذه مفكراً جادا > شديد الاعام بمشكلات اللياة 
الأساسية . 

مثال ذلك : يشير القديس أغسطين”*" إلى أن قارو بحث فى الخير 
الأسمى 57" دمبردمط مسصصوق ويبيئّن أن هناك ماثتين وثمائية وثمانين دلي فى 
هذا الموضوع . قد حلل هذه الآزاء » ورجد أن الفرق بينها كثيراً ما 


نفلا 
يكون ظاهر ينا . وردها من 1868 إلى الى عشر ء ثم إلى ستة » وأخيراً 
( مثله فى ذلك مثل شيشرين ) إلى ثلائة . فالخير الأسمى إما أن يكون خيرآ 
الجسد ‏ وإما أن يكون خيراً للروح وإما أن يكون لكليهما . ووقع اشتياره 
فى النهاية على الفرض الأخير . وأجازت الأكادممبة هذا الرأى ورفضه 
الرواقيون - 
صائلصست : 

عوضنا لكل من سالويست وليثى ف الفصل الرابع والعشرين ٠‏ ولكن ينبغى 
هنا أن فبرز خدصائصهما الآدبية » ولعله السبب الرئيسى فيا بلا من شهرة وما 
خلفا من أثر . كان كل منهما متمكتا من النثر اللاتينى ومبدعاً فى خلق قددر 
من أجود الأمثلة ى عصره الذحرى . كانا متعاصرين مثل الآباء والأبناء » 
قعندما تو ساللوست سنة 4" » كان عمره اثنين وخسين عاماً وعمر ليى ١٠‏ 
سنة .“غير أن الاختلاف فى الزمن أعظُم بكثير فى الراقع ما يمكن أن يستنبط 
من عدد السنين . 

كان سالليمت أقرب إلى قيصر شيشرون » فى حين كتب ليق معظم 
مولفاته فى عصر أغسطس . ولم يمت إلا عنة /11 ق.م ى عهد تيبريوس . 

وقد حذا فى أسلوبه ووجهة نظره التاريخية حذو توكيديديس ٠»‏ وحاول 
أن يجاكى حياد المؤرخ اليونائى . أما أسلوبه فوجز واضح وجراى . رأهم 
ما ميزه قدرته على تصوير الشخصيات مباشرة . أو بواسطة خطب يفترض 
أن الشخص ألتاها وهى توضح أهراءه ونقائصه ء أعى شخصيته ‏ ولقد 
اشتد ولوعه بالإيجاز والتعبير فى قوة حبى أضحت بعض جملة هجائية . مثال 
ذلك أنه يقول : «إضاعة ثروة الاخرين يسمى ( الآن) جوداً » وى التهور 
الإجرائى شجاعة » . أو والصداقة بين الأخيار تآمر بين الأشرار"؟ م 
وهذان المثلان يبينان أيضاً ميله إلى المقابلة بين الألفاظ والأفكار ونزعته 
السيكلوجية . ققد عنى الحد وأصابه شىء من خيبة الأمل فوجد عزاعها 

ف الصراحة والمرارة الأحبية , 


يدل 

لبى : 

كان بوليبيوس وشيشرون أم تموذجين حذا حذيهما . وهو من الناحية 
الفنية أعلى بكثير من الأول » وإن كان أقل علماً » ونظرنه إلى التاريخ 
خطابيةء أما هدفه العام فهو تبريرماثالت روبا منمجد. إن ١‏ عقوده ؛ (سفسددم 
لا تقل عن الإنيادة من الناحية القوية » ولكن بيا استخدم قرجيل 
الشعر » كتب ليق نثراً » وثثره أبلخ فثر شيشروى يمكن الوصول إليه » وكان 
مخلصاً إخلاص المواطن الصالح » وإن كان هذا لا يكنى لباحث محقق 
فقد كان الرومان » كا وصفهم ء أحسن بكثير مما فطروا عليه » كان 
يرغب فى تثقيف قرائه ونحسين أخلاقهم : فاستخدم التاربخ كرآة تريهم 
أنفسهم كأحسن ما كانوا ٠»‏ وى صعهم أن يستعيدوا مجدم إن كانرا 
جديرين بأجدادهم . 

وأمثال هذه الوسائل لا تلا ثم اليوم أذواقنا ألبئة . وقد فقد ليق كثيراً 
من مكانته . والحق أن الباحثين المحدثين قلما يستطيعون احهاله . ولكنه 
أعطى الرودان فى عصر أغسطس ماكائوا فى حاجة إليه . فتال تاريمه 
من القبول مثل ما نالت الإنيادة . وعندما أراد قوم فى العصور المتأخرة إحياء 
جمد روما وكرامة الرومان ذهبرا إلى ليق الذى أعجبوا به إعجابهم يشيشرون 
وفرجيل . وقد امتدحه دانى (19؟ وعلماء عصر الهضة الذين كان مزاجهم 
يستطيع أن يقدر نظرته اللخطابية للتاريخ وخخصائصه الأدبية. وليس لدينا هذا 
المزاج ٠‏ وليس فى وسعنا أن نستحيده مرة أخرى . 


شعراء الرومان ق عصر أغسطس 
مايكيناس : 
بينا ترك لنا ليق أحسن صورة العصر أغسعاس فى النثر اللاتينى فإن 
بهاء هذا العصر الأدبى إنما يتدثل حقنا فى شعره . وقبل أن فقدم على تمليل 


0 
معروضاته الشعرية . يحسن أن نفض ولو دقيقة واحدة عند رجل الم يكن 
شاعراً . ولكنه كان صديق الشعراء » ولم يكن كاتباً خلاتا » ولكنه كان راعى 
الأدب فى زمن أغطس » كان عظيماً فى إخلاصه للفنون والآداب » حى إن 
اسمه أصبح علماً يطلق على خخلفائه . فعندما نرغب ف تتديم أعظر تكريم 
لمن يرعى العلوم الإنانية ‏ فإننا نسميه مايكيناس9؟ , 


فن هو مايكيناس الأول ؟ أول ما يثير الدهش أن يعلم المره أن جايوس 
ما يكبناس لم يكن سليل الطبقة الآرستقراطية الرومانية » وإما كان من أصل 
إترسكى » وقد يساعدنا هذا على تذكر أن أبناء الحمهورية الرومانية الأشداء 
تعلموا على أيدى الإتروسكيين قبل أن تتفتح أمامهم ذشائر اليونانيين . كان 
والد مايكيناس وجدة مواطنين رممانيين » وكانا ينتسبان إلى طبقة الفرسان . 
ونحن نعرف بالتحديد ليوح الذى ولد فيه وهو الثالث عشر من أبريل)2*؟ 
لاندرى السنة بالدقة ( لعلها حوالى 58 ) . وقد تلى أحسن تعلم ف اللغة الونانية 
واللاتينية » «ألف قطعاً ترآ وشعراً . وقد تعرف إلى أوكتافيوس الأبوللوف 
( من أعمال إيلليريا) قبل موت يصر» ولم يعرف أنه صديق10؟؟ له إلا سنة 4٠‏ 
ويمت صداقتهما منذ ذاك التاريخ , واستخدمه أوكتافيانوس مستشاراً وفائباً 
دبلوباسيًا » واستعمله الإمبراطو ركاتم سره الأمين. وكاكان أجريبا يد أغسطس 
الى ق شتئون الحرب والأشغال العامة . كان مايكيناس مستشاره الأول فى 
الآداب الشعبية والإنانيات » ولم نكن هذه وظيقة بالمسئى المتعارف * 
ولكنها كانت ذات أضية ضخمة ء وقد قام بأعبالها على أحن وجه . 
كان مايكيناس صديقاً هوراس ولفرجيل ولبرو بيرتدوس ء وكان يرعاهم ياسم 
الإمبراطور واسمه خاصة ٠‏ وقد توق فى سنة 8 ق.م ء موصياً بكل ضياعه- 


الشاسعة إلى أغسطس . 


عن المحتمل أن مايكيناس كان من أتباع أبيقور ؛ كان هادثاً جواداً . 
كانت رعايته المستنيرة للآداب » أساساً » صورة من الرعاية الإمبراطورية . 


1 
وأية رعاية أخرى لم نكن لعتد طوال سيادة أغسطس . وجدير بنا أن نعتوف 
بأن أغسطس أنيح له رجل صالح لتنمية مجد حكمه الأدى . 


فرجيل : ( ا 9١ا):‏ 

ظهر أعظ شاعرين فى روا القديمة . فرجيل وهوراس . كا ظهر 
مشجعاهما ٠.‏ أغسطس ومايكيناس ع إلى عالم الاور خلال سنوات قليلة 
جدا ( ٠١‏ 58) . وكان أغسطس أصغرهم © وربما كان فرجيل 
أكيرم ٠‏ وقد سبق أن تحدثنا عنه بمناسبة « الزراعيات ٠»‏ » ولكن يحب أن 
نعود إليه ء وأن نحفل يه فى عنايته على قدر ما يسمح به إطار كتابنا ؛ هذا لأن 
شخصيته من أعظم الشخصيات التاريخية فى الغرب كله . فهو يتسب إلى 
مجموعة صغيرة جد ١‏ منالشعراء العالميين »هاهو ذا يقف بين هومير وس ودانى » 
فليس هناك شعراء آخرون يتساوون معهم ٠‏ على الرغم من أن البرتغاليين قد 
يذكرون اسم كامويس مموحمظ» والامجليز والبر وتستانت ميلتون . 


والعلاقة بين فرجيل وهومير وس متيئة جدءًا ؛ لأن الأول حاكى الثافى . 
فهذا مثل جديد » بل هو أعظ مثل يبهر الآلباب ٠‏ لاعماد العبقرية الرومانية 
على العرقرية البوفانية . وكا شرح لوكريتيوس «شيشرون الفلسفة باللغة اللائينية» 
فكذلك أبدع ثرجيل ملحمة لاتينية حاذى فيها الفاذج اليوئانية ٠‏ أعنى 
الإلياذة والأوديسا . ولعل العلاقة بينهما كانت أعمق وأوثق . وأعجب القدماء 
بهومير وس أيعا إعجاب وعرفوا أشعاره معرفة جيدة» حبى إن الباحثين من الرومان 
ذهبوا إلى ذلك الاعتقاد الخراق ؛ وهو أن روما أسسبا سلالة الملوك من 
الطرواديين » فكانت الإنيادة أول تطور تام لحذه الفرافة ٠‏ وبالتالى كانت 
الإلياذة مقدمة » لا للتاريخ اليونائى فحسب » بل والتاريخ الروماق أيفيا . 


ولد ُرجيل (دمها!3 دمذائج:1/ا عدناط©) ق منتصف شه ر أكتوبر ( 1١‏ من 
أكتوبر ) سنة ٠١‏ » فى قرية بالقرب من مائتوا من أعمال فيئيسيا مفاعمم/: 


ل 
شمال نهر البو . وكان أبوه مزارعا صغيراً كسب عيشه من تربية النحل وتوافر 
لديه مال يكى لإرسال ابنه ‏ الذى لاحت عليه أمارات الذكاء - فق سن 
الثانية عشرة إلى مددرسة «جيدة فى كروتا . ونجد فرجيل هناك وهو يحتفل 
بعيد ميلاده الخامس عشر ( ١6‏ من أكتوير ده ) بارتداء ‏ التوجا عناذف و1 
(عياءة الرومان ) المعدة للرجال » أعنى أنه أصبح يعتبر رجلا وهو 
فى الحاسة عشرة » أقل بقليل من الن العتاد . وقد ذهب ف السنة 
ذانها إلى ميلان لفترة قصيرة» ثم إلى روما لإتمام دراسته ء ونخاصة الريطوريقا ٠‏ 
وس اغتمل أنه درس علم الفلك والطب 2 وبعد ذلك بقليل أصبح تلميذاً 
لسيرو الأبيقورئ . وبدأ اههامه بالشعر مبكراً جد تحت تأثير شعراء 
الإسكندرية وكاتولوس اللى حاكاهم ٠‏ و«لوكريتيوس بوجه بخاص . 
ومن الحتمل أنه كان فى روبا قبل الغترة الممتدة من *ه إلى 51 وأثناءها وبعدها . 
ونستطيع أن نتخيل الاضطراب «الارتباك الى يصيب شاًا مرهل امس ء 
معتل الصحة كالغريق فى المدينة العظيمة » مواجها لآلام الحرب “الأملية 
والفساد السياسبى ؛ وق وسعا أن نتخيل أيضاً حنينه إلى الأرض الحلوة مسقط 
رأسه » وقد عاد إلى ما نتوا حوالى سنة 54 أو "41 . ومن سوء اللدظ أنه بعد قليل 
(سنة 41) صودر ذاك الحزء من إيطاليا ( وفيه مزرعة أبيه ) ليوزع على 
قدماء المحاربين ف الحرب الأهلية . فعاد رجيل إلى رما لينال بعضاً من 
التعويض . 

وبعد أن وضع أوكتافيانيس حدا هذا الاضطراب ٠‏ كان فرجيل على 
استعداد أن يبجله : وقد حظى برضا مايكيتاس بسرعة واستمتع بصداقة 
هوراس . أما مزرعته فلم تعد إليه » وبنح بدلا منها فيلا فى نولا؟؟؟ . كان 
هذا حادثاً فاصلاء فقد أحب قرجيل كامبانيا وخليج فابلى أكثر من سقط رأسه» 
وليس ثمة شاهد عل أنه عاد قط إلى مانتوا. لقد كتب الرعويات تامع 
علىما يظهر » بين سنتى 7 و /ا18» وكان ذلك فى روما. ولكن الزراعيات نظءت 
فى نولا بين ستى 5" و 39 ء أما الإنيادة فقد ديحت ف قرلا وكرباى مدصين0 


ا 
وإذن فإ أه, ما أبدع من ثمار حياته كان فى كامبافيا . وياله من قطر يحبا 
فيه شاعر ٠»‏ قطر يزخر بالحمال الطبيعى «الذكريات المجيدة . وقد أعطى 
القارئ فكرة عن هذا قى الفصل الخاص يحقول فليجرا بولطم يمن شاء 
أن يرى : فرجيل على حقيقيه» قلريحث عنه عناك فى الأرض التى اكتملت 
فها عبقريته ٠‏ فى مسقط رأميه . 


الإقيادة50* : 

هى قصة أيْتياس أحد أمراء البيت المالك فى طروادة + وتطوافه بعد 
الاستيلاء على مدينة آبائه وأنجداده . طاف هو ورققاؤو سبع سنوات من الإقلم 
الذى تقع فيه طروادة إلى تراقبة وكريت وإبير وس وتارنت وصقلية وقرطاجة » 
م عاد ثانية إلى صقلية فكوباى » وهناك استشار سيبيل (بافة ولا نيوم وتزوج 
لا قينيا ابنة الملك . وهذه أسطورة عن أصول روما السحيقة ٠.‏ كأساطير 
ايشيوس وإنبوس » وإن زاد فها فرجيل كثيراً من علمه وحماسته . وكان هدفه 
أن يكنب الملدمة القومية لوطنه » “كا كان ير إلى منافسة اليونان . أقد حاكى 
فى كتاينها الإلياذة والأوديسيا ٠‏ واستعار كثيراً من شعر اليونان الأتخرين » 
كا استعار من شعراء روما الذين ذكروا منذ برهة , 

يتقسم الإنيادة إلى اثنى عشر كتاباً » كلها من طول واحد تقريباً!؟ 
ولو حاولنا تلخيصها لكان ذلك أحراً شاقنًا . وإذا نظرنا إللها على أنها قصة 
إخبارية ٠‏ بدت عميرة وعتيبة للأمل ٠‏ لتفككها وتبعزها » تقل بالقارئ 
هنا وهناك فيضل الطربق ٠‏ وبدلا من أن يسير وراء الشاعر فى ثيه الحوادث 
الى لا حصر لما . يفضل أن نشير إلى خصائص العمل كله . 

بعد كثير من المتاعب وصلت الدولة الرومانية إلى ذروتها وأصبح الوفت 
ملائاً لتعليل ذلك وتبريره . فلم نم عظمة روما مصادفة » وإتما جاءعت تصراً 
محتوماً لتطور نرعاه الآلفة . وفكرة ثرجيل الغريبة أن يفهم تطور امد الروماى 
كا فهمه بطله أيئياس كنبوءة الذى عاش قروناً عديدة قبل ذلك . فجد 


م 
روما ويجد الإمبراطور أغسطس ضما معاً فى تصور واحد . 

وكثير من الإنيادة يبدو فى نظر القارئ الحديث وعليه مسحة كبيرة من 
الصنعة » وينبغى أن يضع نفسه ى موضع الإنيادة الأول » أضطس 
وأصدقافه . فعرفتنا بالتاريخ القديم والميثولوجيا والأساطير قليلة جددًا حتى 
نا لا سصلع أن فايع الشاعر دين الامعاقة بعدد كيم من لامش » 
والقراءة » مع كل تلك الوقفات ليست ممتعة . أما الثقفون الرومانيون فكانوا 
يستمتعون بسرور مزدوج ء أرلا لأن ذلك يطلعهم على الذكريات اليانية » 
ثانيآ لأنه يتبح لم الكشن عن مصائر الروبان » ونحقيق رغبات الروبان 


وبعد كل هذا ينبغى أن تسرف بأن ميثرادجيا قرجيل جافة ع وآطته 
وإلاهاته نماذج تقليدية ولا حياة فيهيم » أو هم يسلكون ملك ساحة الرومان 
ويتحدثون مثلهم وقليل من دبت فهم اخياة فعلا وأصبحوا حاكين ملف 
لأتذكر ديدو”**) الى كانت متحركة حقنًا » فهى» إلى حد ماء أيئياس نفسه 
أبتياس الورع 5-5 

وننتظر من شعر الملاحم أن يكون بسيطا لا تكلف فيه . ولكن الإنيادة 
مليثة بالتكلف . ويكاد يكون من النحال أن تقرأ من أوها إلى آآخرها » وتمتوى 
مع هذا على كثير من اللنوادث المؤثرة وعدد كبير -جداً! من الأبيات الرائعة . 
ولطاما بقيت اللغة اللاتينية لغة حية » كان امثقفون يحفظون كثيراً من هذه 
الأبيات عن ظهر قلب ويستطيعون الاستشهاد بها دون ما حاجة إلى مرجع . 
كان كل إنسان يعرفها كنا يعرف الإنجليز أبياتاً من شكسبير دون أن يستطيعوا 
فى كثير من الأحوال أن يردوها إلى موضيعها من مسرحياته . ولم تكن هناك 
حاجة إلى ذلك » كانت تلك الأبيات جميلة فى ذاتها » وكان من البيجة 
الكبرى أن بسسبديها الإنسان نفسه ٠»‏ أو أن يتعرفها توا ى أقوال أصدقاله 
كتاباهم . 

وقد قصد درس كثير من الإنيادة » كا يدرس لوكريتيوس . مثال ذلك : 


الل 
يبدأ الكتاب السادس بوصول أينياس إلى بلدة كوباى ٠‏ ثم يتبادل الرأى مم 
سيبيل ويرجو أن يسمح له بزيارة الدار السفل : فهذا الحزء يتحول إلى رسالة 
فى فاسفة الأخرويات » يشرح نظرية الثواب وااعقاب بعد الموت ونظرية 
الفيثاغوربين ف التناسخ ‏ ورأى الرواقيين ق روح العالم . ويحرى هذا الكتاب 
كذلك أحسن عرض لعظمة روما الخالية والمستقبلة . ولا بد أن كل مواطن 
أنشد بفخر وسرور الأبيات التالية : 
:10عتهعمم رعسفصيم8 زدمآناممم وتتعجصا عمعيعم 111 


ممم عع ممصا عسواعهم رقعاعة غمديه أطت عهط 
.””ووطرومند عكدللءطعل غه ركتاءةءزطنة عععمعهم 


رأبيات كهذه رفعت كرجيل فوق كل شاعر آخر ف العصر الروائى » 
لقد أحيت الإمبراطورية » ولكلها خلدته . 

وقد لوحظ أن الإنيادة تختلف اختلافآ جوهرينًا عن الملاحم اليوفانية فى 
أنها مليئة بالورع الدينى وابحد الأخلاق » مهتم بتطورات أيئياس والخروب 
الأهلية » ونيم فوق هذا وفى عمق بالحجج والحرب المقدسة . وق نظر' فرجيل 
كانت الديانةالرومانيةجزءاً أساسيامن الإمبراطو ريا ية الرومائية؛ولا تستطيع هذه 
الإمبراطورية أن تقوم بدينما . وعلى الروماى أن يكون ورعا كأبنياس» قوينا 
مثل أغسطسن9 , 

من أحسن المعالم طرافة فى الإنيادة حب الشاعر للطبيعة ( فبعض أبياتها 
يمكن أن يفارن بأبيات من الزراعيات والرعويات ) وحبه للإنسان » أعنى 
حنانه ورقته . لم يكن ورعاً فقط » وهذا حسن ؛ بل كان رحيماً أيضاً من 
سوبداء قلبه » وهذا نادر . وأمثال هذه الصفات ذات قيمة كبرى فى السنين 
القاسية » والعصر الذى عاش فيه ثرجيل لم يكن عصراً ذهبينًا ؛ بل عصر دم 
ودموع ء عصر قسوة ووحشية87!! . ولا يستطيع المره أن يوق قرجيل حقه 
من الثناء لأنه نشر مثلا علميًا أفضل مما عرف فى زمانه » كان أعظ ناشر 
احضارة فى زمانه ومكانه ‏ واستمر كذلك طوال العصور. 
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استخرق فرجيل فى وضع أعظٍ مؤلفاته إحدى عشرة سنة ( 5850 156) 
بدأ فى تأليغها فى كاستانياء أو من احائر أثناء زياراته المؤقنة لصقلية ٠.‏ وبق 
كثير منها دون التمام . وكفنان ماهر » كان غير راض عن كثير من الآبيات 
وكان يرغب فى أن يستبدها بأحسن منها . ولم يرض عن الكتاب الثالث خخاصة 
وهو الذى يصف رحلة أينياس » وشاء أن يزور اليونان وآسيا ليتمكن من إضافة 
تقاصيل بألوان إلى الصورة الأساسية . فسافر سنة ١4‏ وى نيته أن تخصص 
ثلاث سنوات لهذه الرحلة » ولكنه مرض فق ميجارا واستطاع بعسعوبة أن يصل 
إلى أثينا ء وحين ذلك كان أغسطس ينوى العودة إلى بلاده بعد أن أمضى إجازة 
عامينق بلاد اليونان » وأدرك أن الشاعر لم يكن ى حال تسميح له يالا ستعرار 
فى رحلته وأقنعه بالعودة معه . وبعد رحلة شاقة نزلا ى برنديزى » وكان كرجيل 
إذ ذاك مريضا جد"اء ضاق صدره فأمر بإبادة مؤلفه » وقد توق فى برنديزى 
قبل أن يتغل هنما الآمر فى الخادى والعشرين من شهر سبتمير سنة 0 . 

ودفن طبقآ لرغيته فى قبر يبعد عن تابلى قدر ميلين على الطريق إلى 
بودول » وقد ذهينا مع القارئ إل مكانه ق فصل سابق . 

وقد أمل أغسطس أثناء حكمهتنفيذ رغيته فى إبادة الإثيادة» بلعل العكس 
أمر صديقين من أصدقاء فرجيل هما لوكيوس قاريوس رهفوس وبلوتيوس 
توك أن يراجعاها ويقوما على نشرهاء ولم يضيفا شيئآً إلها وافتصرت مراجعتهما 
على نصحيحات طفيقة . 

ولا كانت شهرة فرجيل قد استقرت قبل وفاته » ولا كان الإمبراطور نفسه 
عده شاعر روما الذى سما على كل الشعراء الآخرين» فقد قامت رواية شعره 
على أسس متينة منذ البداية . 

فألقيت عاضرات عامة عن مله بعد وفاته بوقت قصير » ألقاها كو ينتوس 
كايكيليوس بير ونا معط : 50 رئيس مدرسة روما منذ سئة 85 قم كانتت 
أمثال هذه ا محاضرات وقفآ على هوبيروس أو على مؤلفين يونانين آتخرين وكان 
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إبير ونا أوك من اهم بشاعر روباى . 
هناك سببان للاحتفاء بقرجيل : أوطما وأحسبما أنه كان شاعراً عظيماآ 
وشاعراً قومينا » وثانهما علمه » وعلمه ف الإنيادة من ذاك الطراز الذى يحتذب 
فى قوة ثقد النحاة والشراح . فشرحها أيليوس دوناتوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) ودوناتيس هذا من كبار النحاة المشوورين » واسمه دونات تصدمدا أر 
دوئيت ععدمط أصبيح يفيد النحوى . ووضعت لا شروح أخرى . وقد جمع 
كلتللك التعليقات سيرفيوس الذى ازدهر فى القرنين الرابع والخامس. واستخدمت 
جموعة سيرثيوس ف الأغراص المدرسية » وهذا يوضح جالباً آخر من شهرة 
رجيل : فقد أصبحمنذ زمن مبكر كلاسيكينًا » يمعنى أن مؤلفاته استخدمت 
فى فصول الدراسة وتتقف بها بعفس الأطفال + وعانى مها كثير غيرهم . 


وقد اعتبر فرجيل مبشراً بالمسيح » لما عرف به من رقة وورع ٠‏ ولتنظيمه 
الرعوية المسيانية .8.0 40 ,00.17 ء وكذا ذاع شعره فى الدوائر المسيحية . 
ورت مؤافاته » فى حين كان رجال الكئيسة يعلئون سخطهم على بعض 
المإلفين الوثنيين ولا يستحبون قراءة مؤلفاتهم . وفذا لم تنقطع رواية شعره 
ألبئة فى الغرب اللاتنى » ومن الأمثلة الأولى على ما ثاله من تكريم استخدام 
داتى له رائداً فق الححم وجهم . 

كانت شهرته فى القرون الوسطى من الذببوع» جحيث حولت إلى أساطير 
وخرافات . فأصبح شخصية أسطورية : رجلا أونى حكمة أعلى من البشر » 
أصبح ساحرآ ء أو' محضر أرواح2**0 . واستخدم الخهال من المعجبين به 
شعره ليجمعوا منه مختارات ومدد) + قصائد كلها أبيات من فرجيل أو أنصاف 
أبيات نبقت على نبج يجعلها تؤدى معنى لا يمت إلى قرجيل بصلة . وق 
الباية استتخدم أناس كثيرون أشعاره . ولا سيما الإنيادة ‏ لاستطلاع الغيب 
من أول كلمة أو من البيت العاشر ق صحيفة تؤخق اعتباطاً . وهذه العرافة 
تسمى نبوءات قرجيل عممطاتيةم/ سا8 . وقد بحأ الناس إلى مثل هذا 


ينذا 
الإنجيل مسحمعمدة .ه85 والقرآن » وأشعار حافظ *( النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر )1*0 , 

وتخطوطات فرجيل أفضل شاهد على أن رواية شعره استمرث من العصر 
القديم دون انقطاع . فليس هناك مؤلف لا نبى آخر وصلنا من مؤلفاته هذا 
العدد الكبير من النخطوطات ؛ ويرجع سيع منها على الأقل إلى الفثرة الى تمتد 
بين القرن الثانى والسادس » وكلها كتبت بحروف كبيرة دون ترك فاصل بين 
كل كلمة وأخرى » على لوحات من اللخاد ى صورة مجادات مموتهده وهتاك 
عدد كبير من المخطوطات كتبت بالتروف الصغيرة فى عصر الكار ولينجيين 
(القرن التاسع ) » فى ذلك التاريخ كان نص كرجيل قداستقر ماما . 

والآمر الثانى الذى لا بد من حثه هو الطبعات الأول » لا لأن الزراعيات 
كتاب علمى فحسب وواحد من أم, المؤلفات فى عصره ».بل لأن فرجيل أحد 
الشخصيات المبرزة فى ثقافتنا . وأقامت الطبعات الأول الرواية على أساس 


ركم 


يفي 
وقد جمع سويهم وباتارتر أعمال فرجيل كلها (صعدم)ق طبعة أول 
روها 1459 ( شكل )1١7‏ . رجاء بعدها طبعتان أخريان فى فترة لا تزيد 
على السنة » ( سعراسبورج 140١-1419‏ البندقية ١4٠‏ ) . وبلغت الطبعات 
فى القرن الخامس عشر 4١‏ طيعة » وق القرن السادس عشر 2184 وق القرت 
السابع عشر 87 ء والطبعات الى أعدها عتتتماعظ ممملكة20 ( أمستردام 
55 و511١‏ و11/5) هى بداية الطبعات التقدية . 
وظهرت أول طبعة من «٠‏ الرعويات » و « الزراعيات » معاً ى باريس فى 
سنة 14177 » ومن الزراعيات وحدها فى ديقيئر حوالى سنة ١145‏ , 
وأقدم نرجمات طبعت هى كا يلى : الإنيادة » إلى الإيطالية (معصممة») 
) . والزراعيات ( حوالى ١44٠‏ ) » الإنيادة إلى الفرنسية ( ليون 1481) 
وإلى الإجليزية عابوعوي؟ بوط لفهاترودمه ومابرعد؟ه لم ( لندن © وليام 
» هو شمس الدين محمد حافظ الشاعر الغناق القاربى » وكان عفيقاً فى رص نشاهد الب . 
توق عام 1815ام. الناشي 


يل 
كاكستونء ١44٠‏ (شكل ١٠ء‏ الإنيادة إلى اللغة الآلمانية ( ستراسبورج 
6ه ) ؛ الزراعيات (صنناءتع) (الاه١‏ ل ؟الاه اع ء |الإنيادة إلى الإسبائية 
( أنتويرب ١987‏ ) ء والزراعيات ( سالامانكا » ١1685‏ ) الإنيادة إلى اللغة 
البولندية ( كراكار » .)188٠9‏ 
وهذه الإشارات القصيرة كافية الدلالة على أنه فى عام 15٠٠0‏ كان من 
السبل أن يقتضى المرء نسخة مطبوعة من فرجيل» لا فى اللغة اللاتيئية وحدها 
( هلا؟ طبعة ) , بل فى ست لغات أخرى . 


هوراس : (8-586) 
لا تفوق شهرته كشاعر روانى إلا شهرة فرجيل إلا أنه لم يكن محبوباً 
مثله . ولم يقل أحد إنه كان ساحراً » وكلى من ألم باللغة اللاتينية إخاماً 
كافياً وفاه حقه من الإعجاب والتبجيل: : وحتى القرن المانى ٠‏ كان يصدق 
ذلك على كل مثقف , أبدى مرة حيرته من مخزى الشهرة وى نهاية رسائله » 
خاطب أحد كتبه قائلا : ريما ترك أصايع العامة آثارها القذرة فيك » أو تصبح 
طعاماً للعثة » أو تن إلى أفريقية وإسبائيا . . . آه : وربما أضمر القدر لك 
أمراً أشد فظاعة : قد تصبح أحد الكتب المدرسية الى يقرؤها المبتدئون ى ضواحى 
روما””"' وقد نال هوراس هذا النوع من انجد . فهوراس أحد الكتاب 
الكلاسيكيين ”؟* » وقد أصبحت كتبه مختصرات مدرسية . وماذا نتوقم غير 
هذا ؟ أليس هذا هو الحزاء العام للعبقرية الأدبية فى كل مكان ؟ 
ولد كوينتوس فلا كوس هوراتيوس ف فينوسيا(*”؟ ف الثامن من ديسمير 
سنة 5 . وكان والده رقيقاً أولا ثم حرر وجمع مالا . وقد أرسل هوراس ى 
صغره إلى أحسن مدرسة فى روما » ولاستكمال دراسته بعث به إلى أثينا » 
وكان لا يزال بها سئة 44 بعد مقتل قيصر بقليل » وقد اثنظ فى سلك جيش 
بروتوس ف رتبة نقرب للجنود سدهتلنس مسعدطفةء ( وبعبارة أخرى مالجور) ‏ 
وعندما هزم بروئوس وكاسووس على يد أوكتاقيان وأنطونيوس فق موقعة 
تاريخ العم - سادس 
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فيليى سنة !4 ء عاد هوراس الصغير أدراجه ( مهيض الحناح2"'7 وأصابته 
عين الكارثة الى حلت بشرجيل ٠»‏ وكان أبوه: قد ترق أثناء ذلك ومزرعته قد 
صردرت !"*) فحصل على وظيفة كاتب مسته عمسي هدتم58 ق المكومة وقرض 
الشعر وفاز بصدافة فرجيل وفارروس0*) » ثم بصدافة ما يكنياس عن 
طريقهما . فسار وأوقف على الشعر وقتآ متزايداً » وتسم هدايا عختلفة ٠»‏ منها 
مزرعته الحبوبة فى تبيور ( تيفول) باللحوض الأعلى لهر أنيو على مقربة من 
روما . وبعد موت قرجيل + أصبح الشاعر القومى المبرز. توق فالسابع والعشرين 

من شهر نوفير سنة م ق.م بعد موت حاميه ما يكيناس بشوور قلائل . 

لا يمكن تحليل أععاله لأنها مجموعة من الأشعار نظمت قى فرص عمتلفة 
وبوضوعات متعددة . وكثير من تلك الأشعار يستحق وصفاً مستفلا » ولكن 
من احال التحدث عنها كلها . وقد استى إهامه من شعراء اليونان ومن لوكر يتيوس 

“وفرجيل . ويخاصة من الحوادث والشعور اليو . 

ونشرت أشعاره قى عدد من الكتب أو المجموعات . جموعة الإيبود ونحتوى 
على 10 قصيدة نظمت بين ستتى 4١‏ و1" ء والهجائيات ف كتابين وتحتوى 
على 18 تصيدة نظمت حوالى هم ٠‏ ء أربعة كتب من الأناشيك ممتسعد 
حوالى ٠١‏ قصيدة غنائية تتفاوت منتمانية أبيات إلى ثمانين بيت . وى إحدى 
هذه القصائد (اء 0) زعم (وهو محق فى زعمه ) أنه قد شيد أثراً أطول 
عراً من البرثز متاتصعمم عمعة تسءمعسعمم . ثم جاءت الرسائل وهى 
خطابات شعرية» يحوى الكتاب الأول منها 14 رسالة نظمتفى سنة 76 ق.مء 
ويحتوى الكتاب الثانى على خطابين طويئين » الأول موجه إلى أغسطس 
حوالى سنة +1 فى الدفاع عن الشعر » والثانى عن الأسلوب والتعللم -حوالى ممنة 
8 . وقد بقيت قصيدتان مستقلتان لا بد من الإشاره إلهما » نشيد ابخيل 
#تحعف ممصت وقد كتبه بأمر من أغسطس لألعاب الخبل سئة ١0/‏ 
لتنشده جوقة من البنين والبنات » ورسالة فن ألشعر يمنعهم وه الى 
نظمها فى أواخخر حياته . 


شكل ٠١‏ - ثرجيل (التسف الا 
من القرن الأول قبل الميلاد) . أول طبعة من 
الإنيادة ( فوليوء لندن : وليام كاكسعرن » 
45 ). هذا الكتاب تادز مدا ع استطاع 
سيمور دى ريتشى أن يتنبع تمع عشرة نسخة 
مله فسسب 6 إحصاء لطبعات كاكستين 
ص مهفت ٠٠١‏ . (أكسقورة؛150)ء 


وبعض هذه الأشعار غنائى محض 


1 


مم ب للا 
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دوجا مجم الود سينا ستول ب 


كص ويفاتمة تس ممجيهات ولاعت عحص] 
قحم اعستادتن) إع د اححميع الصفضب تاكتمهة! ع0 57 
ب#ممتاعة انم ج10 دجا جد جعت جنا م عججوجم 
:#مسدجه ]ا وومانث عيقصيدة؟ دساعيد عتمي غجم م81 
مع لعفي مش صمصدجم ند «سمفصيومعل عملم 
امم مع سه 


عمد من سعد هدب ممت وص بجدم) عه داومك 

هه الشحدمدة بموجاف جع نلسججد ادس مم00 6 
للم أدر عرا. بلمونسيك؟ عل ماده ته مج 
لجالمم 1 ذاه عمد ممه تعدمهم ميودرة 


.11 .عاسس”1 »و الئسعة عد" يمن "1 «لمدع جوم 
كعد" بعممجصساناد عجودية 1 0 
لاه © انا!1 ربل نصع 1/١‏ تنبا ججمد0] مدع 11 كيدا 
عجر “منص أبطاممح هم سعم امس دست مسجؤاية أندوسة 
.نلعم« أمرتعدن صفهن مهم إدو مطاف مسا أن 
مامه أجمم د عناعن ومنو ع د ممعي عن 
فصموجن جه آمادوعد أذ[ أمصجعابو؛ وتم موجه 'لجمو مه ونع 
توأب لامر انجس 6 وملسن #سعومد و كدان مممايدس 
وملسم بجعم جمد نجوه ماجع» يكم 3 معدم ا 
عمو عوجر معن هود ميم مركي عجر مكمه 
نات :: جنا »جوقهم محاما كص جوع كن يجحت نون انام جم 
لقدجنه جيك أنه مسجيوب” امد أعجبجداجه وطس 
:+ عشيامن « دجون / اطصجوف سووهم له 
عه ملابه وذ إنساممم جبالعيهم جع عاصدك 
تت اما عنات ووه والاجوجباجوم بذكا 
7 اح عسل طسوب 
اسجءه وحمت هون . امد لواعة. 
حيار 2 ع »اريت 
ا 0 
اي عا اد بد ود | 
اشعمب ممم تصمصطسية كفيسا ج05 سطس ويا رمم 
" تلات دمل جمم: 
0 ل و ب سريت باوخسو م 


غكل ٠١١‏ - فرجيل ( النصف الثاقى من 
اللقرن الأول قبل الميلاد) اللطمة الأيل من مؤلفاته 
ممم ( رونا : «مرمطموم3 ؛ بسع 
) . أول صفسة من دمالة الإهداء التى 
بعث ا الناشر »الأسقف جيوثانى أندريا دى 
بويت إل البابا برلالاق ‏ 


: وبعضها الآتعر تعليمى يناقش الترربية 


والتعلم والأخلاق العامة والخاصة والأسلوب » ركانت وجهة نظره فى بادئْ 
الأمر أبيقورية ولكنها امتلأت على نبج متزليد بالمذهب الرواق + كانت وجهة 
نظر الأحبار الهادئين فى زيانه وبعد زمانه » مادامت لم تصححها المسيحية 
أو تمل محلها . لقد حمل عبء الدفاع عن الأخلاق وقواعد السلوك القويمة 


1 
دون ادعاء للبطولة » ودن سحماسة تزيد على الحماسة المؤدية لأى شوء . كان 
فرجيل إلى حد ما شاعراً علمينًا » وأحد التخصصين الروبان فى الزراعة » 
أما فى شعر هوراس فليس هناك شىء يمت إلى العلم » ولكنه يعد بين مربى 
العالم القديم العظام . وى أحسن أشعاره كانت لغته وعروضه نقتر بان من الكمال 
وكثير هن قصائده جواهر صغيرة بقيت متفردة » لا فى الأدب اللاترى فحسب 

ولكن فيا سواه من الآداب كذلاث ‏ 


تيوولوس وبر وبرتيصس : 
1 يمكننا الآن أن نتحدث بليجاز عن ثلاثة آخرين من شعراء العصر 
الأيغضطيى ٠»‏ كانوا جميعآ أصفر من فرجيل وهوراس © وهم تيبوللوس 
وبروبيرتيوس وأوقيد . وقد ولدوا حوالى سنة 4ه و١ه‏ و48 على الترتيب . 

وقد توق الأول والثانى قبل هوراس سنة ١8‏ و0956" » وترقى الثالث 
وهو أيفيد س بعد موت أغسطس » وكان قد عاش حتى سنة /10 بعد الميلاد. 
ويعتبر الشعراء الثلائة من الشعراء الممتازين ولكنهم لا يقارنون فها ريمس 
العظمة بشرجيل أو هوراس . 

كتب ألبيوس تيبوللوس عدداً من المقطوعات فى الشوق والرثاء والغزك » 
وكانت أبياته واضحة رشيقة » وكثيراً ما كانت موسيقية . وقد قسم علماء النهضة 
أشعاره إلى أربعة كتب » ونسبة الكتابين الأول والثانى فقط إليه صميحة . 
نشرت مقطوعات الكتاب الأول حوالى 78 . وتوى ف العام التالى لوفاة فرجيل . 

لسنا ندرى من أين جاء تيبوؤلوس . ولكن سيكستوس بر وبيرتيوس ولد 
أصبريا . وربا كانت أسيسى ننه مسقط رأسه . نظ كتيه 
الأربعة فى الرثاء بين سنى ه”# و 15 . وهى تعالج الحب بوجه عام » 
وتعرض أحيانا الأساطير الرومانية . كان هناك جمهور يزداد كل يوم من 
الذين ثالوا سحظًا من الثقافة رجالا ونساء أحبرا المؤلفات الرشيقة والحفيفة من 


11 


ذاك الطراز الذى وضعه تيبولوس وبر وبيرتيوس » لأن أرواحهم حرمت أمانها 
ونحررت من الوهم ؛ أولا بمصاعب الحروب الأهلية » وثانيا بحكومة أغسطس 
الجماعية . 


ا لع ها الا خلزن 00134371 
5 1862 70141011 5 


لات 81111 756 عات ؤوورنم 
ا يلع0102 دام 
ج00 11 543115 576014715/14 
كيان 16ب عرفا لزي 
مسا م ساعد عده مميودعد مدتععمة عمصح ص1 
كتدوع معصدي/! ممعم دده نعجع اك صمعلنى مط3 
: منود تفرد عميا منعةا ملام لود بااصجياة. 
سماد تسد ست طم دا ] 
شكل ٠.66‏ هرراس (56 ىسع عم 
.ا ع كناصمد مسح معنن )عدا مساوق 
ق . م . ) الطيعة الأيل لأعال و الأزيرا» حش “مطل سمصمس حيط 
زالضقية » حراك 120١‏ - 140) , لس اسعس اطي رس ع حا 
عمعصم مرعة سمت عب مممجهت ب ملسن 
عصصه عصدا صمب عجمل عدج صم : يدا ماما عد ع3 
2 اام يدا 
.8 أعممعاعك ججااعومءه: يا 
اعد سلجف ممالنت داع نمالا 
عمادك: ممععجمم داعس اجونالاعة ما عسل 
بصعت ع عوساراء صباعة عط همد دع لسع 5 
متمد دف اند عد ليا 
مسد جار عه : مسانس حامق نم0" لعفا 


أفيد (#وق.م-لااب.م) 
يلاحظ المرء فرق كبيراً بين فرجيل وبروبيرتيوس يقف عند نبايته أوقيد آخر 
هؤلاء الشعراء . ظهرت ف شعره مرة ثانية وعلى أقبح شكل خصائص مدرسة 
الإسكندرية الى شذبتها عبقرية فرجيل وهوراس . وقد كتب أوقيد أكثر 
من صديقيه تيبوللوس وبر وبيرتيوس وكان أكثر شهرة مهما » بل اقاريت 
شهرته من شهرة هوراس » وربما طغت علها فى الظروف السيئة . 

ونن نعرف حياته أحسن مما نعرف حياة تيبولوس أو برو رتس - 
ولد عام 4# فى بلدة خميلة هى سولو مصاد9("'؟ وكان يتتمى إلى طبقة 


لمن 
الفرسان ١‏ وتلق تعليمه فى ريما وأثينا وزارآسيا الصغرى وصقلية ( وكان هذا 
توعا من ارحلة الرومانية الكبرى) . لم يتزوج فرجيل أو هوراس أو تيبولوس 
ولسنا ندرى هل بر وبيرتيوس قد تزوج أم لا ؟ ولكن أوفيد تزوج ثلاث مرات . 
وكان على جانب كبير من الثراء . وقف وقته على الشعر والحياة الاجماعية . ولاق 
أول كتبه عن اليب نجاحاً زاد من شهرنه وكل مؤلف من كتاباته العديدة زادت 
من شهرته بين الصفوة المحبة لكل جديدء وحوالى سنة لم بعد الميلاد» كان ق 
الحمسين من عمره » وكان يعتبر أمير الشعراء وشاعر القصر » استحق غضب 
أغسطس لفساد أعلاقه وق الغالب لأسباب سياسية . وكان فى جزيرة إليا . 2 
عندما علم يخبر الغضب عليه ونفيه إلى مكان بعيد موحش » هو توميس 
مفسمة”7" 2 على الشاطى الغرنى للبحر الأسود . وهذه عقوبة قاسية بالنسبة 
لأى شخص آآخر وقظيعة خثل هلا الشاعر لمحب لكل جديد ولثل أوقياه 
لمحب للحياة . كان سكان توميس من اللحيناى ( قبيلة تراقية من أهل الداثوب) 
وأفلية يونانية » وكانت اللغات الى يتكلمها السكان هى اليوثانية ويخاصة 
اجحيتية والسرماتية!'"" ونستطيع أن نتخيل نى هذا الشاعر الشوير إلى مكان 
لايفهم قي أحا اللاتينية . وكان الطقس قاسيا (حارً! بجدً! فى الصيف » باردا 
جد فى الشتاء )2 والحياة غير مطمثنة . ومع ذلك استطاع أوفيد أن يحطى 
بصداقة بعض الأهالى وأن يستمر فى عمله . وقد مكث تسعاً أو عشراً من 
السنين فى المتى ومات هناك سنة ١1/‏ أو 318 : 

ويكفينا هنا سرد موجز لكتبه الأساسية . وكل منها مجدوعة من الأشعار : 

-1١‏ مصعذ )> شعر غزل مقسم إلى خمسة كتب (15 قم ع 

؟ - بزو ؛ خطابات متخبّلة كتيتها سيدات ( أمثال سافو) إلى 
أحبائين . 

8-- عاتمتعصة أو تفعمسد نحم فن الحب فى ثلاثة كتب (حوا 
١‏ بعد اليلاد) ؛ ون الممكن أن نطلق على امم قن الحب اسم فن الب 
دون حب . 


1 

3 المسخ خيمسة عشر كتابآ فى الأساطير ومدمناوتمتمصعص . 

و التقاويم اعد 6 تقوم منظوم للأشهر السئة الأول من السنة 
الرومانية وقد أتمه حوالى م بعد لليلاد وراجعه فى منقاه . 

5 -- هنامنطة' رسائ ل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه والقاساً لتخفيت 
المحكم . 

لاب وعرووط عن عملبنوتم8 سائل من البحر الأسود شبيهة إلى ححد 
ما برسائل الأحزان » وقد كتب إحداها متأخرة سنة 15 بعد الميلاد . 

4- ومتسستلدةة عن أمباك البحر الأسود . 


وى جانب المثولوجيا ( رب من الأدب الشعى المثمق » استمد 
إقامه من أدب الإسكتدرية قصدر أسابى » فقد كان على معرفة تامة بكل 
شاعر لا تيى ( وكثير ملهم أصدقاء له » وكانت كتابائه ما جنة » عابثة » 
مرحة ؛ فيها علم وبهجة » وكان شعره سلس سبلا ء وين انتمل أنه أبيج 
أفئدة أناس كثيرين كانوا يشبوونه فى السفسطة والسطحية » وهذا ما امتاز به 
عصر أغسطس » أو بعبارة أدق امتاز به ابلمانب الب" من الطبقات العليا 
الى أطلقت العنان لشهواتها وجمعت بين الترف والإيمان بالحرافات . وكان 
من اللاثم أن يجمع المرء ثروة » ولكن حى الأغنياء لم يكونوا طلقاء أحراراً 
إلا ق إشباع رغياتهم المادية والطلاقهم الحنسى » أو ى أحمن الحالات ب 
خيالم الشاعرى . كان قرض الشعر فى نظر مرجيل وهوراس رسالة مقدسة » 
أما عند أوقيد فلم تكن أكثر من استرناء أومتعة لذيذة . 

كان أكثر أشعاره ذيوعاً الغراميات وأشعار أخرى من هذا القبيل » وكان 
كتاب المسخ أكبرها ضرراً » وأشدها طمرحآً ٠‏ وهو ريحوى مجموعة ضخمة 
من المثامرات الحرافية الى نتضمن مسخا 7 وفذا الكتاب شهرة واسعة 
ولا مها فى عصر البضة "2 ؛ عنلما كان كثيرون من البلحثين يتحرقون 
شوق إلى القصص الرومانتيكية الميثوليجية ولطراء الذى لا معنى له . 


1 
متاك 3 فى كلى الكتب اللاتينية طبع » ولكن أوفيد قدم شيئاً 

جديداً » نوعا من الموسوعة المبثولوجية يمكن نتبع أثرها ى كثير من المؤلفات 
ف القروك السطى ٠‏ ومن أمثلة ذلك ممع هآ عه معددمه الى وضعها جان 

دى مونج ( النصف آثانى من القرن اثالث عشر) ؛ و قد ترجمها تشوس 

وقد قام مكيموس بلانوديس ( النصف الثانى من القرن الثالث ا 0 

بترجمة كتاب «السخ ٠‏ إلى اللغة اليونانية . 


وعكامه7] بيرط 71 


انث دل دوست نه0 ,2 
م 0 عد 


ما اقوس ميدي 
كمي د 


شكل ٠6‏ - اود (م قام.- 
١8‏ ب. م. ) أيك طبعة من كتاب المسخ 
فى النة الإنجليزية ع ترجمة آرثر جولدئج 
لان سمه مسلا جم , 





اممآعه هم 
سسا 


وهذا يعبى أن اكتاب ٠‏ الممسخ ٠‏ ألحيا الوثنية أو بعبارة أصح استبى الحيالاات 
الوثتبة فى العصور المسيحية . ومن أغرب ثمار الأدب فى العصور الوسطى 
ه36 عزون وهر قصيدة طوياة جدًا نظمها ؟ه كأهدميهمما ممن عط 007 
300 نمه لشرح كتاب المسخ باصطلاحات مسيحية ء وقد كان هذا 


لفق 
أعظم جهد وآخره بذل لصبغ الأدب الوثى بصبغة مسيحية ‏ 
كان كتاب الخ أحد الكتب المحببة إلى قلوب الشعراء والعلماء فى 
عصر النهضة . وقد كانت مصدر إهام مؤلفات كثيرة ٠‏ أمثال كتاب 
منهءمسحصم: ملمماء0© (/الق 4  ) ١‏ الذى وضعة مذمهتمآ هزمدلاة وكتاب مقصماء0 
موضية )١915(‏ ء الى ألفه منومتعة ممتومدمة . وكان هذا المؤلف 
لافنانين كما كان للشعراء كنراً مملوءاً بالحكايات المقدسة » ليفتحوه كلما 
شعروا بحاجة إلى تنشيط ذاكرتهم . وكانت أدمظتهم » مع أنهم ميحيرن » 
ملأى بالميثولوجيا الوثنية وكثيراً ما مزجوا بين الرموز الوثنية «المسيحية . وقد 
ساعد كتاب المسخ على نشر اللامعةولية وعدم التفكير المنطى ولهذا عاون 
على تعطيل تقدم العلم طوال عصر الهضة . 
وإنه لمن الزن أن نرى العصر الذهبى للأدب اللاتبى يتم ببذه الألعاب 
التارية الميثولوجية 2007 


تعليقات 

. هذا نكملة لما بدئ فى الفصل الثالث عش‎ )١( 

(؟) جدر بلدة ى فلسطين فق اللحنوب الشرق من بميرة طبرية . ويعرف قارئو 
العهد ابلنديد شيثا عن أهلها اللندريين امسعدفده (إنجيل مرقضص . ه ١ ١‏ ٠؛‏ إتجيل 
ارقا )ماع52 2 ل7). 

(*) للحصول على تفاصيل أكثر عن هاتين اللجموضين الييزنطيتين » وأعنى بهما 
حماهلد2 وأومامقعة ‏ و مماسما؟ متهوامطامف. 

انظر 974 .م ,.2 5 رصم مم1 

(4) آلا باندا ى كاريا . أيمكننا القول بأن هذين الرجلين كانا رجلا واحد؟ عرف 
بامم مالا كوس معطملا ف شبابه » صولون هملمم2 ق هرمه 8 

(0) لست أفهم معى لتلقيبه بمولرن ( «متمعد امم فاعل للماضضى البسيط 
من القمل متملط يحضر أو يذهب). وقد سماه سيشرون مولون أو مولى وقد سمى 
أيضاً أبللونوس الريذسى » ولكن من الأفضل عدم استخدام هذا الامم لتجنب اللخلط 
بينه وبين رجل أعظم هو أبولويوس الرودمى (القرن الثالث قبل المبيح ) » الذى نظم 
رحلة السفينة أرجونرتيكا «م#سصوعها . 

)١(‏ هيبريديس (حوإلى +٠١‏ 01) أحد ١‏ الخطباء العشرة فى أتيكا » الذين 
أحصتهم قائمة الإسكتدرية (الجلد الأول » ص 3608) . 

(7) فايدروس_كاتب الأساطير (حوالل 16 ق . م . إلى 0٠‏ بعد الميلاد) نفس 
الاسم ولكن ينبغى فى حالته أن يتمسك بشكله الروبانى وقد ازدهر فى وقت أكثر تأخرآ 
من فايدروس الفليسوف ولكنه عاش فى روا كذلك تقد جاء فايدروس الراك إل 
روا من مقدؤنية وكان مولى من موالى أغسطس والحق أن مجموعة من القصص الحرافية 
كان عنوانها قصعماً إيسوبية لفايدروس مول أغسطس عطلطه2 :دنآ .يدم امعطم 
معتومسف 

)0 ابجع إلى تفاصيل أكثر فى الحزء الثالث . 

1 


يذل 

(4) معى كالاكتينسن من مدعنت بصقلية . ( وكلمة مه هى النسمية 
القدعه لأنيكا وكلمة عل تعتى الحميلة) . 

)٠١(‏ كان بطلا حاتين القصيدتين خيلسوفين حقيقيين ٠‏ فإبيشارموس من جزيرة 
كس (القرن اللخامس ق . م . ) ويوهيميريس من بلدة مسينا ( النصف الثانى من القرن 
الرإبع ق. م.) وقد حاكى لوكريتيوس مثال إنيوس بعد ذلك بقرن» عندما أهدى كتابه 
عن طبيعة الأشياء إلى جد أبيقور . 

)1١(‏ كانت الثقافة اليوقانية سائدة ى شمال إفريقية » ولا سيا فى قرطاجة ٠‏ ملذا 
من المختمل أن يكوب ترنتيوس قد تعلم الينانية فى طفولته وصباه ‏ 

48 رينيه بيشون فى كتابه تاريخ الآداب اللاتينية » ( باريس 1834). ص‎ )1١7( 
. وهذا مديح سام حقا‎ . )1/58  ١"88( تجرأ على أن يقارنه عاريقر #سستيمة‎ 

1١‏ ) أيرب ممصمضم هو الؤلف الحراق لبعض القصص اللحرافية اليرنائية 
الى تحمل اسمه . وطبقاً لا ورد فى هيرودت (؟ ٠‏ 14) كان أيسوب عبداً فى سامويس 
أثناء حكم أحمس الثاني ( ملك مصر ؛ 34 هلاه ) ( الجلد الأول اص )ل 
أثيانيس . كان كاتباً من كتاب القصص الحرافية فى العصور الوسطى وقد كنب باللفة 
اللاتينية . أما «رصولوس ٠‏ فلم يكن إناناً وإنما كان عنواناً لرجمة لقص فايدروس 
بالثثر اللاتيى . ولعامة النلس كانت أسماء أيسوب وأفيانس ورصولوس ألفاظً من فوع 
واحد : أعنى عناوين كتب مدرسية . 

)١4(‏ على الأقل بعض هذه المقطوعات كانت منتشرة فى القرن الثانى بعد المسيح 
وكانت المجموعة لدى فينديكيائيس الإقريي عدسطتعتفدةة؟ ( النصف الثاى من القرن 
الرابع ) ممست مصحطمل فمعايه؟ ملحت 6ه مطعتعاط مذ" . كتاب شبير من الكتب 
المدرسية فى القرون الصطى ( “٠غ‏ صفحة ء ماديسون . وسكونسين 1977 ) النص اللاتييى 
وبرجمة إتجليزية . يحتوىهذا النص على ١44‏ مقطوعة وقد أضيف إليها 01 بيتأ قصيرا جدا 
فى العصور اليسعلى. وقد نسب الئص إلى كاتو الرقيب فى القرن الرايع . ووبعد ذلك بقليل 
نسب التص إلى رجل يدعى ٠‏ ديويسيوس كاتو » وقد زاد ذاك من تضاعف اللطأ . 

 ) ١4 (‏ جاعامدمت) 35 لمطعتلهصة! لمفخاطة لمسمكط دامفعت 

( فيلادلفيا » طبع ونشر + 178 ) . وللترجم هو جيمس لوجان ( 1181-1514  )‏ 
هذا الكتيب المتواضع أيل كتاب كلاسيكى فى الغة اللاتينية ترجم وطبع فى المستعمرات 


تكن 

البريطائية فى شمال أمريكا . وكان فرانكلين يعرف أن كاتو الرقيب ليس واضعه . ونشر 
مرة أخرى بالتصوير الشممى وقدم له كارل فان دورن ( فوس اتجليس ) . نادى الكتاب ىق 
كاليفورنيا ‏ 1989 ) . 

(165) بيرسيوس آخمر ملك حكم مقدونية  11/8(‏ 198) . هزم ل بيدنا على 
يد أعبليوس بولس (سكيييو ) ٠‏ والد أميلائوس . وأخذ ليآ ى ساموترا كى ولحضي 
إلى روا ليزين نصر بولس . مات سنة 155 . 

(17) وتسمى الآن 'سسعبدديتة ويتقم على بعد م ميلا شمالى غرب 
نايل . 

(18) للوقوف على الكتب (امراجع انظر ‏ بمعمدنءزه لمتسدكه لضن نحت 
كلية هماهت عنفدمووة . وإحدى هذه القصائد » وهى قصيدة كوليكس جما 
( والكلمة تعنى بعوضة ) تملا جلداً ضخماً ألفه شارل بليزنت يمتنت مذ ,تصمكا! مامعنه 
حنامة عمينه ع امعو لخ'! مده عفهظ ( 514 صفحة ء باريس ,)١91٠١‏ 

(19) حاكى سينيكا (النصف الثانى من القرن الأول) هذه الرسائل فيا نشر من 
رسائل أخلاقية إلى لوكيليوس ‏ صسذائسة فه ملسمم ممانلامع » وبلين الأصفر 
)1١4 --51(‏ صاركوس كورزيليوس فروئتو (حوالى ٠٠١‏ ب 55) صدين ماركوس 
أودلييس . ولكن رسائل شيشرون أكير بكثير . 

(١5؟)‏ تبتوس بوميونيرس أتيكرس 1١4(‏ 8م) . حمل لقب الأتيكى لأنه عاش 
علويلا جدا فى ألينا بحيث يعد ححقا أتيكيا . وهو من الطبقة العليا وكان من رجال الأعمال 
الأثرياء » ياشا » حفراً : متساعآً . أحد أتباع أيقور سبل الطبع ون أخلص من 
واسلهم شيشرون حبى اللهاية . 

ماركونس توليوس تيرو ( النصف الأول من القرن الأول) كان مول شيشرف وكاتم 
سره ٠‏ ابتدخ نوعاً من الاختزال عدممتدمءةة مصدمم . كتب تاريخ حياة شيشرون وكبا 
أخرى قليلة » وأعظ. أياديه أنه عاون على حفظ كتب سيده ورسائله ونشرها . 

(١1؟)‏ عن سائل شيشرون : انظر تنص عمد اه مدكمته ,ممأسامظ وماعه6 (بأريس » 
همع ترجم إلى اللغة الإنجليزية فى سنة 1849 وقد أعيد طبعه مراراً . 

سوعغعان) عل مممعلمومسدحم 15[ ع ماععع5 معن[ ,رومتومعجدل عممول 
:( مجلدان : باريس : معطا مث صصنحهء 0144177 الترجمة الإنجليزية» لندت معقعامسمظ 


1 
4 . داقع بواسبيه عن شيشرون وآمن بإخلاصه » أما كاركوبينو فهو لا يثق له 
به بق تأمة , 

(79) أخذ العنوان من تلك اللطب الى ألقاها ديموستين ضد قبليب ملك مقدونية 
دفاعاً عن حرية اليونان . والقياس صحيح ٠‏ كان شيشرون يدافع عن حرية الرسان 
ضد ماركوس أنطرئيوس . وكثيراً ما يستخدم لفظ الميليبيات ( صنممناتام عنوم تام 
فى اللغة الإنجليزية ) ى ذالك المعبى العام : أى دفاع عن الهرية ضد دكتاتوريين أو 
ضد من قد يصبحون د كتاتوريين . 

( "77 ) .. تامع معد عض دتنو ومملدم اعم عتمي رقت متوعيه تسن مامد مععهم سذئوذ ع0 

.مةتموقكعة دصساد اوبمذ سستافط عمثويمه متعجم لمد رماممد ممععهم مهه ممم 

.(19 .1مآ ر9 ,151 ,1 هو أمزلاطم) 

(5؟) أعطينا بعض التفاصيل البشمة ف مقالنا: سذلدت/! 6ه لمتعدظ سه شتدط مض 

13١ 187, 1954(.‏ ركه رهأهآ) معممأ0 أه بلتصضعل مما رفسو 

(ه؟) طبعت رسائل شيشرين إلى أصلدقاته عسمائنسك مه مداماطوظ على يد 

«مصطموية و بإتعدموط (ريبا )١401/‏ . وقد ظهر بعد هذه الجموعة رسائل 

أخرى ومجموعات أخرى متنوعة مسضدحظ فم عداهاطمة ( رهما 140٠ ٠‏ » البندقية » 

)147١‏ ناه هد معامشوجر (البندقية : ألدوس . 101) جالماشي ستدم0 

( باريس . 1811) ٠‏ «سنرمء0 له مطاضوع ( باريس ٠ )١6("4 ٠‏ عماماوم8 

بعد صطمتيرل قد ( ليون » ١547‏ ) . وغيرها . يمكن أن نمكم على الانجام الشديد 

إلى مؤلفات شيشرون فى عصر الهضة .ن أن 186 طبعة لها أخصمما #مموعمهة 

اامسنان قصحطودة فى مقاطلا يلولا +70 رععمطنة مدتعضهة مذ ملبامسهمل 
(940! ,بإتجاممة لى تطديسهدةاطة8 

(70) هناك قيمة فكرية دائمة فى معرفة لغة أجنبية » غير أنما فى بعض الأحيان 
تبدو ضرورة اجماعية . وكان لزاماً أن يعرف الر وماق ذالك الوقت اللغتين اللاتينية واليونانية » 
على نحو ماكان الفرذبى يعرف فى عصر البضة الفرنسية واللاتينية ٠‏ والأمانى فى القرن 
الثامن عشر الألمانية والفرنسية + وإلكندى ف القرن العشرين الفرنسية والإنجليزية . 

(1107) 1227,10 روصتن صاعداز أرقت الفصل كله على ذكر خضائل العدد 
سبحة والتحدث عن كتاب قارو سساتفمدهفاء1: مل . وقد لاحظ قارو فى ذلك الكتاب 


لفن 
أنه ألفه عنلما بدأ الدورة السبعية الثانية عشرة من عمره ( 845) كنويع ند 
فى كل هرة ٠١‏ كتاباً ( )44٠‏ انظر حاشية 8؟ وحاشية 7# . 

(8؟) أحصى علماء العصر القديم والعصور الوسطى أسفاراً لا مؤلقات كا تفمل . 
فهم قد يقولون إن جالينويس كتب 757 كتابآ » فى حين تقول بالأحرى إنه كتب 171 
رسالة . ومجموعات فارو السيعة الى فاقشتها من بين عدد كبير من المؤلفات الأخرى الى 
تبلغ 16 كتابا . قالمدد 44٠‏ على ذلك ليس بمزعج كنا يتراعى لأول وهلة , 

(14) انظر صيرة مينئيبرس والطجائيات المينييية مموجنسكة مامه فى الفصل 
الثالث عشر . وهذا الطراز وهو مزيج من الثثر وإلشعر قد اعترف به كوينتليان ( النصف 
الثانى من القرن الأول ى كتابه مبادئ الخطابة مخصصه «منسههسطة ( 21١3١‏ 
ه)ء ولم اكه قارو وحده » بل حاكاه أيضاً كتاب يبتر وئيوس «مءنجندة ( عهد 
نيرون » الإمبراطور؛ه ‏ 58) » وسينيكا ( النصف الثانى من القرن الأول ) مارتياس 
كابلا ( التصف الثانى من القرن الخامس ) . 

( ٠م‏ هذا العنوان مأخوذ من اللغة اليوثانية . فكلمة صمداءضتهه! عى المضاف 
إليه أ اللخمع لكلمة ممعتممنفتهم وبعناها « ماهر فى العد » منطق 6 . ولو كان المؤلف 
يونانيا » لا أعطى مثل هذا العنوان للكتاب نفسه . 

» لقد استخدمت اليقايا الى نشرها باللاتينية والإيطالية ايتورى بوليساق‎ )"١( 

(2 ,/200 ,متلممطهم هزممامتتةة) (1937 يمدطدظ : .جم 123) تمتصوصة؟ أعتمونعتهه!1 1 

(990) يشير بليى إلى تجديد قارو على أنه مسخصصة سدنس :هنهم وقد 
قبل ف معرفته اتدل إن الصور كانت تنقل من مخطوط إلى آخمر بطريقة الاستنسيل . 
وين الطبيعى أن ذلك كان ممكنآ وربما أن المصريين استعملوا فيا سبق استنسيبل 
لكتابة حروف هير وغليفية كبيرة على الآثار . وعلى أى حال فقد أدرك قارو قيمة الصور 
فى تكملة الوصن الأدبى وهذا عجيب جدا . 

(80) أغرم الفيثاغوريون بالتحليلات السيعية الى ربما كانت من أصل شرق 
( املد الأول ء ص 7١4‏ ء ١96‏ ء 441) . وهناك أمثلة ى التوراة والإنجيل . وآما الديانة 
المسيحية فتزخحر بها : المراسيم السبعة ‏ والسبع المهلكات ء يع جوفات من الملائكة » 
وسبعة أحزان » وبيعة أفراج مريم + وبيع ساعات كنسية . ويمكن العثور على أملة أكثر 
فى ميادين أخرى - 

(4”) ق القصل التالى ععلومات أكثر عته . 


يفن 
(ه") لم أستطع أن أعثْر على هذا الخبر الذى نقله القديس أغسطين ٠‏ وإما 
أحذته عن +17 مص ل اقق1 معتجدظ) هموعدنا . . عمد مقط : #متسامظة ممامد 

(5") تلك ق الحقيقة مشكلة بالغة التعقيد ء فقد وضعها شيشرون هكذا : 
« إن من يتكر وجود لير الأسمى فإنه يتكر القلسفة جملة ؛ . 

(/0) الأصل اللاتييى أوجز بأعظم أثرآ 
ملغنامةة ,11 ,521 ممتتعم0) بعنمآ وأعفاسية مجع تمتحكلهم جداألدععطنا تدتويةا همثأتد دومظ” ‏ 

(15 ,31 رعطا؟نهدال) عت مقاءعةة وملهم ععامذ يمتنكترصة فمووط تتطهعمد 

)8 (12 ,23/11 رممعام1) "درك دمد ملك مم5 ماضة عدوم" 

روم هذا التكريم فى الحقيقة دول . فراعي الآداب العظم يسمى مخععد ف اللة 
الفرنسية و عمالممعمومد فى اللخترالإيطالية ل مصعدمده فق اللغة الإسبانية و متعم قل 
اللخة اليوثافية . 

(١4؛)‏ هوراس © 51 1 فون . ولد ما يكيناس ى صسط و34 أبريل . 

(41) كان أوكتافييس وريث قيصر »ء سنة 44 » وقد اعترف له بهذه الصفة نحت 
امم جايوس بوليوس قيص رأوكتافيانوس . وى سنة 99 منحه مجلس الشيوخ لقب أغسعلس » 
وأرافى مضطرا إلى تكرير ذلك ؛ لآن القراء قد يغيب عن ذهنهم أن أوكتافيوس «أوكتافيافوس 
وأغسطس مم عين الشخص ولكن فى تواريخ مختلفة 38 ع )2 . 

(437) كانت ولا من أقدم البلدان فى إقلم كاميانيا » تقع فى الداخل ولكمما 
لانبعد كثيراً عن نابل . تو فيبا أغسطس سنة 14 ميلادية , 

(4) دنهم حو العنوان الإتجليتى الذى استعمل مدة طوياة جدا حتى 
أصبح جزءاً من اللغة الإنجليزية . أما الشكل اللاتينى الأصيل فهو متعممه وام البطل 
هو مدع ( حددمثةى ف اللغة البوئانية) ., 

(44) نمترى على 4851 بن » فهى أقصر من الإلياذة ء بل ومن الأرديسيا . 
ولتوضبح فكرة عن طول تلك الملاحم والملاحم الأخرى » انظر ابلزء الأول . أما مترسط 
طول الكتاب الواحد فئائمائة وأربعة وعشرون بيت . ويحتوى أقصر الكتب وهو الكتاب 
الرابع عل 7٠6‏ من الأبيات ع «إلكتاب الأخير هو أطوها جميعاً بطوله ٠6ة‏ بيت . 

(40) كانت ديدو بنتأ أسطورية للك صور ء أسست قرطاجة وأصبحت ملكة 


ليل 
ا » ووقعت فى غرام أينياس الذى أضطر يعد +دة أن يهجرها إطاعة لأمر إلى فألقت 
بنفسها ف الثار . 

دع دتذكرء أيبا الرواقى » أن تصيبك المقدور هوآن تحكم الم بسلطاتك 
سستكون هذه هى فنولك » أن تفرض قواعد السلام » وأن تعفو عن المستسلمين وأن تخضع 
الدكيرين . 

(47) كانت هذه الفترة المستمدة من وجهة النظر الإمبراطورية القة مزعاً طبيعيا 
فإما أن تصبححالإمبراطورية وثنية وإما أن تفنى . وهناك أفكار مشاببة عزاها بعض الكتاب 
المسيحيين فى عسر الإسلام الذهيى وكتاب الرص ( أمثال دوستوفسكى) فما يمس 
الإمبراطورية الأرثونوكسية وكتاب الإنجليز الذين ربطوا بين الإمبراطورية وكنيسة 
إمبلرا . 

(148) يكى فقط أن تمر بأذهاننا وحشية وفظاعة ألعاب السيرك والسادية البشعة 
الى تتجلى فى عيون النظارة . 

رة) الامم إبيروتا كسنموت يدل على أن كايكيلييس من أصل يرناق » وقد 
أعظه أتيكوس صديق شيشرون قبل سنة 51 . كان لأتيكوس ضياع شاسعة فى إبير وس 
وقد ورث ثروة أخرى من حمه كونيتوصس كايكيليوس . هل هذا هو سسب التسمية ؟ 

( 00 ) أفاض فى شرح ذلك بتفصيل كبير دومينيكو كومباريتى منقمكة نهد منتقهت” 
س8 (مجلدان » البجهررن » 14197 » طبعة منقحة » فلورنسة » )١845‏ + ترجمة 
[نجليزية من لم مص .إلا .< ( لندن ) 2 *19) . ( كبردج» 19154) (إبزيس» 
ل ل 1 انل ب نيلمة *# 

(١ه)‏ «القدسة) حم ص ه4١‏ . 

عه مممطلاوعة» مممفكدء عللمة العدمد 015 ,تلتحتمماا ممططلمت 
7557 صفحة ع فلورنسة تقطينت ‏ 15824) ؛ عت2 ملمممم تعد تممفلنهجا+ تف تلت 
( لدان ؛ فلورفسة : ماتسيتى » .)1964٠‏ 

( 0 ) 80 20 .0 صممضم ,20 ,1 مسولا 

(04) أصبحت مؤلفات هوراس كتباآ مدرسية كلاسيكية قرناً بعد وفاته » إن لم 


هن 
يكن قبل ذلك . وكان ثثاء أغسطس عليه هو مبدأ تمجيده . 

رهه) قينسيا (ئينوسا الحديثة) من أععال أبوليا ٠‏ بالقرب من جبل فولتور 
عددلنتة . وهى كن جنوب إيطاليا من أبعد ما يكون إلى الداخل فهى بلدة صغيرة بعيدة 
جدا عن أن يرتادها السانحون . 

( 050 ) "ممم مماتسبط عمل" 

(لام) التكبة الى حلت بهوراس وورجيل حدثت فى نفس السئة » سنة 41 » ولعين 
السبب : صودرت ضياعهما لتوزع على قدماء المحاربين فى الحرب الأهلية . لاحظ أن 
مزرعة رجيل كانت فى أقصى الثمال بالقرب من مائتوا » فى حين كانت مزرعة هوراس 
فى أقصى اللنوب . 

(ه) فاريوس روفوس ء شاعر مرا . كان أحد الناشرين لإنيادة فرجيل, بعد 
موت فرجيل عدة قصيرة . 

(01) وبدقة أكبر » نعرف أن بروبيرتيوس كان لا يزال حيا عام 15 ق.م. * 
ولكن من الممكن أنه عاش وقناً قصيراً » ومن الممكن أيضاً أنه عاش دون أن تسلط عليه 
الأضواء حى بعد وقاة هوراس . 

(10) سولو ( سوفؤنا حممملد الحديثة) فى أبروتزى ومولتزى ٠‏ وهى تبعد تسعين 
ميلا إلى شرق روا . 

)1١(‏ توميس فى مويسيا السغلى ؛ إلى جنوب دلتا الداثوب , ويُسمى الآن سسعدمه 
فى الحنوب الشرق من وومانيا » أهم ميناء بحرى فى رومانيا . وقد نى أرقيد فى شهر 
وقبر سئة 8 بعد الميلاد » ووصل إلى توميس فى ربيع أو صيف سنة 5 . 

(07) السرماتية لغة سلاقونية » واللحيتية نوع من اللغة القوطية أو التيوتونية . ويقال 
إن أشد أجاد تعلم اللغة الحيتية إجادة مكنته من كثابة قصيدة ى هذه اللغة . وددت 
لو أمها حفظت , 

(78) ترو الكتب اللحسة عشر شعراً أكثر من ماثة مثال للمسخ . يآخرها 
(15ء 8) قصة يوليوس قيصر الذى مسخ نجمآ » تلا ذلك ثناء على أغسطس . وقد 
اننهي تقر يباً من نظمه قبل سنة م بعد الميلاد وراجعه فى منفاه . 


اليل 

(54) أول طبعة لأعمال أوفيد فى ثلائة مجلدات» فولير( روما : سويتايم وبارتر » 
41 . أول طبعة لكتاب المسخ ( ميلان : 1407) ء ومن الممكن أن هذه الطبعة 
سبقبا طبعة أخرى دون ذكر المكان أو التاريخ . ثم ظهرت طبعة أخخرى فى لوثان حوالى 
41 . 

(56) يبلغ عدد أبياتها 5٠٠١‏ بيت . وكانت فا مقى تنسب إلى الموسيقار 
فيليب دى تبترى ( النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) ٠‏ 0 د 

(56) لا يزال هناك أهيّام عجيب ( وهو بأل اهام ضال) بكتاب المسخ كا 
ندل الأرجمات الكثيرة الى نشرت حديثا . ويكق أن نذكر ثلاث ترجمات إتجليزية 
من قلم عنتهد .ز.5 ( مكتبة لريب الكلاسيكية)» مجلدان» كمبردج : مطبعة جامعة 
هارقارد » 1461 ع وقلم عند .8 يه مع صورمن عمل يابلو بيكاسي ( بيركيل » 
مطبعة جامعة كاليفررقيا ٠‏ 1154) وقلم عبامضوسسة هلمع ( بلومنجتون ٠‏ مطبعة 
جامعة انديانا » م98() , 


الفصل السادس والعشرون 
فته اللغة فى القرنين الأخبر ين:" 


فقه اللغة اليونائية + 

امتاز البرنائيون فى عصرم الذحبى باستعمال لغة من أجمل اللغات 
بأقل شعور بتواعد النحو . ومن هذه الحهة كانوا على طرق نقيض مع المنود 
الذين شعروا شعوراً حاد! بالفروق الدقيقة فى النحو والصرف (لاسيا تلك 
الأمور الى تمس المورفراوجيا والفؤولوجيا فى زين متقدم جد » قروا قبل 
الأم الأخرى”" رقد أشاع القلق فى هدوء اليونان وسعادتهم اللغوية علماء 
المنطق من أمثاك بروتاجوراس الأبديرى ( القرن الخامس قبل الميلاد ) 
والفلاسفة » أمثال أرسطو وزيتون الكتييقى ( النصف الثانى من القرن الرابع 
قبل الميلاد ) » ولكن قراعد اللغة لم تبدا فى اتخاذ شكل معين حى القرن 
الثالث . وقد بيتّنا فى الفصل الثالث عشر جهود تحاة الإسكندرية فى الفرن 
الثالث . ومن الواضح أنه لم يكن من اليسير درس النصوص القديمة » كما فعل 
زينوهوتوس وكالايماخوس و إراتوسثيس دون حل صعوبات معجمية 3 قاموسية ٠‏ 
أو نحموية . رق النفد الأدبى نفسه مشكلات محوية . ومن جهة أخرى فإن 
تحليل المحمل المنطق الذى بدأه زبنون تطور على أيدى الرواقيين الآخرين » 
أمثال كريسييوس السولوى (النصف الانى من القرن الثالث قبل اليلاد ) 
وديوجنيس اليابل ( النصف الأول من القرن الثانى قبل المبلاد) > وقاد منطق 
الرواقيين إلى النحو . وقد أرسل ديوجنيس إلى روما سنة 181 كعضوق وقد 
أنبى » وحمل محه الفلسقة الرواقية ولمنطق والتحو اليوئى » ويذور التحو 
اللاتييى . وتحلبل أية لغة لا يقود إلى نحوها فقط ولكنه يقود إلى شعور عام 
بالنحو ‏ 


لضن 


0 
وف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد » أدت النافسة الشديدة 
بين مدرسة الإسكتدرية القديمة ومدرسة برجامه الحديثة إلى نشاط الدراسات 
الفيلولوجية . وق كلتا المدرستين كانت المكتبة مقر هذه الدراسات . وعلى 
رأس النحاة فى الإسكتدرية أريستوفائيس البيزئطى ( توق سنة +18 ق.م.) 

وأ د يستارخوس السامرتراكى ( حوالى 1١‏ 00498 . 

وقد أعد أريستوقائيس من هوميروس ومن أصل الآلمة » لزيود طبعات 
أفضل . وكان أول من جمع أشعار يندار ونشرها وقام بتحقيق مسرحيات 
ووربيديس وأريستوفائيس و وضع قاموسا يونانينا مهد » وقام ببحوث 
ف القياس والشذوذ فى النحى . 

وأكبر دعامة لشهرته ابتداعه ( أو تحسينه ) لوسائل وضع المبرات «الرقم 
ومن الخطأ أن يظن أنه ابتدع النبيات والترقم نفسسهما . فهله قدية قدم 
استعمال الناس لخة اللحطاب . ومن المحال أن ينطق أحد نطق صحيحا 
وأن وأن يفهم يوضوح دون وضع النبرات وتجميع الألفاظ وتقسم ابلدمل . وحين 
صارت اللغة أشكالا مكتوبة 2 أصبح من الضرورى : أو على 3 من 
الملاثم » تبين نبرات الألفاظ وتقسم الكلمات بواسطة الرموز » فهل كان 
أريستوفانيس أول من فعل ذلك قطعاً © ربا كان الحواب بالتى » والراجح 
أنه تفوق على من سبقة وكان أكثر دقة . 

كانت هله التغييرات الحديدة سس الأهمية بمكان 2( 0 وضع أى باحث 
أن يدرك يسوولة إذا اضطر أن يقرأ نضا بدون ‏ ترقم أو حروف كبيرة 
( مثال ذلك فى اللغة العربية )290 , 

وجدير بالذكر أنها لم تنل قبولا مدة طويلة . وأقدم المخطوطات اليونانية 
واللاتينية ليست خالية من الرقم فحسب ٠»‏ بل ومن الفواصل بين الكلمات 
وهناك عغطوطات متأخرة ترجع إلى القرن الثالث عشر ولا ترقم فها . أما 
من قاموا بنشر الطبعات الأولى فقد حاكوا المخطوطات وألفوا معظم علامات 
الترقم والفواصل بين الكلمات . ولم تستخدم الفواصل بوجه عام إلا بعد ستة 


يدل 

عشر أو سبعة عشر قرناً من وفاة أريستوفانئيس » حين عرفت بدرجة كافية 
واستقرت ف فن الطباعة ‏ 

ولا يرجم هذا التأخير الطويل إلى مجرد الكسل ١‏ بل إلى سيطرة الرواية 
الشفوية على الرواية المكتوبة . كانت الكتابة ( والطباعة فى أول ظهورها ) 
طريقة لفثيل اللغة الاقبقية (لغة الكلام ) وكانت تسهدف إثارة المعانى ى 
النفس بدلا من أن تكون تامة مفصلة . وهذا يصدق بوضوح فى كتابة اللغات 
السامية الى لا تدمج ا مروف القصيرة الليئة » وتنطق ذلك بصورة أصدق جد! 
على لغات كاللغة الصينية» وليسفنها إشارة ألبتة إلى كيفية النطق أو النيرات 190 , 
ويبين الحجاء الإنجليزى عدم الكفاية الأساسية للغة المكتوية إذا قوفت بلغة 
اللغطاب » على الرغم .من أن اللغة الإنجليزية قد تطورت تطوراً كبيراً فى أتحاء 
كثيرة . فهناك كثير من الكلمات الإتجليزية لا يستطيع أجنبى أن يرفع صونه 
عند قراءتها ٠‏ إذا لم يكن يعرف من قبل كيفية النطق بها . 

خلف أريستارخوس الساموتراكى أريستوفائيس فى رياسة المكتبة ه وكان 
سنا » حوالى 1١‏ ق.مء ثم رحل إلى قبرص. ححيث توق حوالى سئة 148 . 
كان أولاوقبل كل شىء ناقدا أدبينا وضع شروحاً ماهم مهم ره رتنه فحص مور 
على الكتب الكلاسيكية : وقارن اللهجة الحوميرية باللهجة الأتبكبة . وهذه 
المقارنات نمس الكلمات نفسها «طمسهوص م1 أو ترتيبها أو تعريفها : 
أو تكوين الحملة حهعسرة . وقد ميز بروتاجوراس جنس الأسياء » 
وبعض الأزمنة والصيغ + أما أرسطو فعرف ثلاثة أجزاء من الكلام اسم 
وفعل » والتكملة ‏ وعرف أربستارحوس عانية أجزاء : اسم ( ولعت ) . وفعل 
واسم فاعل أو مفعول : وضمير + وأداة تعريف . وظرف © يحرف بجر + 
وحرف عطف . 

وق أثناء ذلك كان كرائيس المالوسى يقوم ببحوث مشابية فى برجامه » 
وكان لا بد له أن يصل إلى النتائج نفسها . وزاد ذرقه التحوى يعقارنة اللغتين 
.اليؤانية واللاتينية > وى الواقع لا مناص من التفكير فى النحو إذا ما استعيل ' 


1 
اللرء لغتين . ويقال إنه أول من ألف فى النحو اليوذائى » ويتيغى أن يؤخذ هذ 
يحنر . تايل لنة بشبه تحليل الحسم البشرى » ومن العسير أن يقال مبى 
بدأ ذلك وبتى انتهى . والتحو كالتشريح لم يبتدع فى وقت واحد بمجهرد 
فردى وإنما عولج غير ءرة وبأقدار صخيرة . كان عمل كراتيس بلا ريب 
عظيما » ولكنا لا نستطيع أن نقيسه بدقة لأن مؤلفه النحوى ضاع ٠‏ وأقدم 
كتاب ق النحو وصل إلينا » وضعه أحد تلاميذ أريستارخوس هو ديويسيوس 
ثراكس”*! ( النصف الثاتى من القرن الثانى » ولد حوالى سنة 155) » وازدهر 
فى الاسكندرية ورودس فكتايه ف النخر سه رعمةامتسوع ممطعم 20 
ه-#محصمع كان عوذجآ لكل كتب النحو فى العصور المتأخرة » لا ىن 
اليونانية فقط » بل ق اللاتينية والأرمينية؟؟ > وبطريق غير مياشر فى -جميع 
اللغات المتدية الأوربية الأخرى . يقول جلبرت مرى : ١‏ كان من أحسن 
الكتب المدرسية فى العا وقد بت الأساس والعمدة ى تعليم النحو اليونائى 
حى باية القرن التاسع عشر تقريباً » وكان يستخدم فعلا ى مدرسة ميرشانت 
تيلور عندما كان أحد أعماني البعيدين تلميذاً صغيراً هناك . وأدى 
دبونيسروس للنحو ما أداه إقليدس لعل الطندسة . واستمر كتابه مدة تكاد 
تساوى المدة الى استمرها كتاب إقليدس 2‏ 

ويعتبر نشره ق النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد علامة مؤكدة 
على انتباء عصر عدم التعلق بالنحو . وما كان أسعد الصبى الأثينى القديم 
النى عاش زمنآ يتكلم أجمل لغة فى العالم دون أن يقاببى الآلام فى تعلمها 
كا نفعل . وإتقان لغة يحتاج إلى جهود كبيرة » وإذا لم نستعملها استعمالا 
كافياً فنحن معرضون لنسيانها » ولا بد أن تتعلمها ثائية . أما الغلام الأثيبى 
ع » فلم يكن عليه أن يتعلم لغته ال صلية » ولم يكن من الممكن 
أن يسياها . 1 

وتسببت قصة وضع النحو القديم فى إغفاله لاثنين من ققهاء اللغة يذ كرهما 
الناس لأعمال جليلة أخرى » وهما : دعيتريوس الاسكيبسى «أبولودو دوس 


لارنا 

الأثيى . ولعلهما أقرب إلى علم الآثار منهما إلى علم التحو . 

دعيثر يوس ( حوالى 1*»٠١‏ ) ازدهر فى سكيبسيس من أعمال طروادة » 
وكتب تعليقا على ثبت السفن فى هومير وس ( إلياذة» ؟'ء 81/9/81 )؛ وكان 
يسميه التنظم الطروادى «مسددممنة «ددذقم؟”5؟ ويقع فى ثلاثينكتاباً » وكان 
مصدر الكثير من المعلومات القليلة اللندوى . أما أبوللودوروس الأثينى فكان 
تلميذاً لأريستارخوس السكتدرى» ترك الإسكندرية سئة 14. ولعله استقر فى 
برجامه بدليل أنه أهدى أم مؤلفاته : وكر ونيكا »» إلى أتالوس الثانى فيلا د افوس 
( ملك برجامه 168 1184 ) » وقد ألف مشروحاً على هيروس ودراساث فى 
الاشتقاق وابلغرافيا والأساطير » ويختلط كتابه فى الميثولوجيا ء عن الآلة 
برسالة أخرى ف الميثولوجيا مسماة مكتبة أبولودوروسوقد وضعت بعده بقرنين 
على الأقل . 

وكثيراً ما ساعد أولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة على زيادة الإحساس 
اللغوى فق العالم اليونانى الروماتى . كان على المثقفين ف الغرب أن يعرفوا لختين 
اليوثانية واللاتينية » أما فى الشرق فلم يعرفوا دائماً اللائينية » وكانوا يلمون 
باللغات الشرقية . ٠‏ ونم إنيوس أن له ثلاثة أرواح ' “20 ع لأنه كان يستطيع 
التحدث بثلاث لغاث » اليوثانية والأوسكية «اللاثينية . وكانت لغته الثائية 
الأوسكية » أكثر اللهجات الإيطالية قبولا » لأمها كانت مستعملة فى أرجاء 
إيطاليا الحتوبية . أما اللاتينية اثى أصبحت اللغة الرسمية لروما » فقد كانت 
ف مبدأ الأمر محدودة جد من الناحية اللحغرافية . وقد ا تستخدم 
حى بعد أن هزم الأوسكى 2 و الأبيكى تعام0 عه نمو وأصبحوا ق ص 
النسيان . وبقيت حية ف-روما نفسها قَ القصص الأتيلاتية ممممنكغ4 عملاطه1 
وهى روادات كوميدية ريفية» نرحة جنا وبذيثئة: تستخدم فها الأوسكية 
وكانت رانجة لدى عامة الشعب . 

وإذا كان لإينوس أرواح ثلاث )2 فكم كان عدد أراح مير يدايس 
الأكبر ؟ ربما كان يعرف ما يقرب من خمس وعشرين لغة 1 والح أن 


فيل 
جيليوس يخبرنا أن ميثر يداتيس كان يتكلم لغات الأهم الى أعضعهاء أو كان على 
الأقل على اتصال بها وعددها حمس وعشرين ‏ وقد يبدو ذلك محالا فى نظر 
الرجل الأمريكى النى لا يعرف إلا لغة واحدة . ولكته بكل بساطة انعكاس 
لتعدد اللغات النتشرة فى الشرق الأدلى . استمع إلى شهادة بلينى عن 
مديته ديوسكورياس من أعمال كفيس : 

كانت المدينة الكوتدية » ديسكورياس الواقعة على نهر أنتيموس والى 
هجرها أعلها الآن ‏ شهيرة ق يوم ما » حى إنه نقلا عن تيمسئنيس 01 
كان فها ثلمالة قبيلة تكلم لغات مختلفة اعتادت على التخاطب بها » وكان 
تجار روما يقومون يأعمالم هناك بمساعدة هيئة من التراجمة يبلغ عددها مائة 
ؤلاثين مترجم] 0177 1 

وعلى ذلك ليس من المددهش أن يتقن ميث يدائيس مخمساً وعشرين لغة . 
لقد جعلته الظروف يجمع اللغات كما اضطرته إلى أن مجمع النبانات والسموم 
والمعاجين والترياقات . وقد تلألأت شورة ميثر يداتيس الذى يتكلم لغات كيرة 
إيان عصر البضة . وعتدما نشر العالم الطبيعى العظم كؤفراد جيسبر بمنه فى 
اللفات أطلق عليه امم ميثر يداتيس .)1١١‏ وكان هناك اثنان من علماء النحو 
اليونانى الممتازين ق عصر أغسطس ٠»‏ هما : ديوئيسيوس الاليكارناسى 
وديدعويى 340 . 

وقد وفد «يونيسيوس من «اليكارناسوس ولع فى روما » صب قأن تحدثنا 
عن كتابه ٠‏ تاريخ روما » «نومامنسطمعه ممنمسمطع إلا أنه كان قبل كل 
ثيه أديبا وعالا من علماء الخطابة والدحو ع أجهد نفسه ليكفل صفاء اللغة 
اليوفانية . وربا كان أول ناقد ميرز فى عصره ء وقد ألف كبا فى مزايا 
الخطباء القداى ويميزات ثيوسيديديس وأفلاطون وغيرهما ( وإن كان لا يحب 
أسلوب أفلاطون ) » وكتيا أخرى فى ضرورة محاكاة المؤلفينالمجيدين » واختيار 
الألفاظ ء وأسصن ترتيب لها . ولم يكن يكى فى أيه أن يعرف المرء اليوثانية 
بل ينبغى أن يعرفها جيك 2 وإن لم يكن ذلك ميسوراً . كان <يونيسيوس 


يفل 
الهاليكارناسى من أحسن الذين تصدوا للدفاع عن اللغة اليونائية فى وقت تعرضت 
فيه الخطر بسبب إقبال الرومان علها وإقبال أم أجنبية أخرى. 
حمل ديديموس لقب وذو الأمعاء البروئزية » مممنصمملصة0 سبب 
جده واجهاده الذى فاق كل جد . ركان يدافع فى الإسكندرية عن 
الأمر الذى كان يداقع عثه ديوئيسيوس . وقد فسددث اللغة اليوثائية فى 
الإسكندرية أكثر مها فى روا » إذ أساء استعماها قوم جهلة . وقد وضع 
ديديموس بحرا فى الأدب الرونافو وقف جهوده على ذشرحومير وس «ثيوسيدياءيس 
والخطباء القداى . 
فالعمل الذى كان يناضل من أجله رجال من أمثال ديونيسيوس وديديكوس 
يمكن أن يقارن بما يقوم به إنجليز أو فرفسيون المحافظة على الأدب الإيمليزنى 
أو الفرنسى على أعلى مستوى ق بلاد فائية وهو مل شاق عدا . وإن كانت 
مزاياه عظيمة . لآن الأدب الحيد أقوم سبيل لنشر اللنضضارة 5 
وقف الباسحثون اليوئانيون السابقون جهودم على الدفاع عن اللغة والثقافة 
اليوثائية وشرحها فى مصر وآسيا بين أناس لفهم الأصلية هى اليوثانية » 
7 انمطت بتأثير البيئة الأجنبية21*0 , أو ب بين الرومان الذين لم تكن اليونانية 
لنسبة طم إلا لخة أجنبية . وهناك فتة ثالئة يحب أن ننظر: ى أمرها » أعني 
# الذين انتشروا فى جميع أنحاء العالم اليونائى الروبائى » ولا سا فى المدن 
الكبرى فى مصر وسوريا » وق روها ومدن أخرى فى الغرب . إلى أى حد 
استجاب البود الغة اليونانية ؟ لقد سبقت مناقشة هذا الموضوع عندما عرضنا 
للرجمة السبعينية :منهصدممة ف الفصل الرابع عشر ٠‏ والديانة الوودية ى 
الفصل السادس عشر . وكته موضوع بالغ الأهمية جدير بأن تعود إلى 
بحله مرة أنعرى 5 
كان لليونانيين مكان الصدارة فى سوريا ء وكانوا يتحرقون شوقا إلى الدفاع 
عن الحضارة الهلاستية . وقد حمل أحد حكامهم ؛ انطيوكس الرابع إبيفائيس 
لواء الهلنستية إلى درجة أشعلت الثورة المكابية (فى سئة )1١١8‏ . وقد نجح 


يل 

الهود فى الدفاع عن دياتهم » ول ينجحوا فى الدفاع عن لفتهم . واستمر 
التشار الحضار ة الملنستية لا على أيدى أمراء من اليوثانيين فقحسبب» ولكن 
على أيدى بعض المكابيين ( أو الحاسمونيين ) وعلى يد هيرود الأكبر 
(١؛‏ 4 ق.م ): ملك يهوذا ( الهودية نحت لواء الرومان) . 
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الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) تعليقات ‏ عالملهم 785 /ا0خ011]1 عق :512 :70621:13,ا 
قدمة من أحسن طراز عل إلياذة خوبير وس ريتالموعبهم لها بمسبباهك بلدب! مع 

برفمدومط ععمدصما؟ 06 ممطامور13 2 لس ا 
نشره يانوس لاسكاريس وقام بطبعه أبيلوس 
كولوقيس (فوليو «٠١ ٠»‏ سمء زوبة » 
9( ) كتب البابا ليو العاثر فى السابع 
من شبر سكمير + ٠611‏ غطاباً بالنة - 
اللاتيئية في السنة الهامسة من أرتقاله كربى 

البابوية » يقدم فيه هذا الكتاب » ونشر 
خطابه فى آخمر إلكتاب قوق اللهائمة اليوثانية, 
يقد كان يانس لاسكاريس (9448- 
ها ) مثل المرتبة الثانية يمد ألدوس أخخ' 
ما نوتيو سكتاشر للأدب اليونائى فى أوائل عر متو مةفونه نماو مسيم ا لدي :2 
مونكتامط (باريس » +6م١()‏ > 0 
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كان عدد كبير من يهود مصر وسوريا يتكلم اليوفانية ع وكانت لغنيم 
الأعملية » فلم يكونوا فى حاجة إلى تعلمها » إنهم كانوا يعرقونها . ومن المحتمل 
أن إلامهم بلغتين جد متلفتين كاليوثانية والعيرية قد أرقظ فهم [حساسهم 
النحوى . وإنكان هذا قد حدث » فهم قد عرفوا كتاب ديوفيسيوس ثرااكس 
المسمى صناعة النخو ع6 معد معطم وأخذوا عنه . والحق أن 


لكين 


ديويسوس ( ولد حوالى +13) كان بارا لم وجهرده ريما كانت من 
أحسن”. ماعرف فى الإسكندرية ورودس حيث ازوعر 39 , 

وف قيصريةا"!) ء وهى مديئة بناها هيرود الأكبر » كان هناك يبود 
يقردون صلوات : « اسمع»!*'؟ . . . باللغة اليوثائية . . فضلا عن وجود 
أكاديية للفلسفة اليوفانية فى فلسطين. يقول رابان مسيمبون بن جاماليل المماخام : 
وكان هناك ألف شاب ق بيت أبىء خسياثة يدرسون القانون ( البودى » 
ويدربى الهمسيائة الآخخروق الفلسفة اليونائية!99؟ , ١‏ 

وكان رتساؤهم يعرفون اليونائية معرفة لا بأس بها » ولم تكن معرفة الجماهير 
الوودية أجل من معرفة من يتحفاطبون باليونائية ممن يقيمون فى الشرق » ويل 
على التشار الحضارة الهلنستية .بين الهود فى الشرق عدد كبير من الآثار 
الجودية والتحف الفنية الى تحمل طايع ذلك لمر لله ووجود كلمات 
يونانية كثيرة فى المؤلفات العبرية !21 

وقد استتخدم بهود كثيرون النثر فيؤاق فى الكابة » ونظ بعضهم شعراً 
باللغة اليونانية . وين أمثلة ذلك فيلون الأكبر الذى كتب ملحمة عن بيت 
اللقدس عسرادم288 ى :م ٠.‏ لألف ثيودوتوس ملحمسة فق تاريخ 
شيشم مصطمدو!؟؟ ووضع حزقيل ترايحيدية عن الخروج سغدسة”؟"؟ ومن 
امحتمل أن هزلاء الشعراء ازدهروا ق القرن الثانى قبل الميلاد . لاحظ أن 
الأول ولثانى يحملان اسمين يونانيي نكا كان الشأن بالتسبة لكثيرين غيرم من 
الهود فى ذلك الوقت ‏ 

كثيراً ماكان الهود فى تشتهم ى الغرب » حى ف ريما » يتقنون اللغة 
اليوفانية أكثر من اللاتينية . 


فقه اللغة اللائينية 


كانت الشعوب الى تتكلم اللاتينية بطيثة جد" فى تطبيق قواعد النحوالى 
وضحها ديونيسيوس ثراكسى على واقع لهم ء ولكنبم عندما فعلرا فى الباية» 


ل 
كان أخدم واضحا وضرحاً كافياً . والاصطلاحات النحوية نفسها الى 
نعرفها ( مضاف إليه » مفعول به » مصدر » وهلم جرا ) فى اللغة الإجليزية 
ليست إلا ترجمة خاطئة لاصطلاحات يونانية . ومع ذلك لم يستمتع مؤلفر 
اللاتينية قط بالصفاء الاغوى الذى استمتع به البوفانيون الأول . وعلى أن هذا 
الصفاء نفسه دب إليه الفساد أثناء العصر الهلنستى » لا لمن يتكلمون اليوفائية 
وحدهم » ولكن لكل من حوطم . وفقد ذاك الفردوس إلى الأبد 

وأصبحنا لا نتعلم نحو اللغات الأجنبية فحسبء بل نحو اللغة الى نتلقمها 
من شفاه أمنا » علينا أن نعف نحوها جيداً حتى يصبح جزءاً من كيائنا » 
وعندئل قد ننساه ( أو نظن أنتا قد نسيناه)» فبعد أن يبلغ الإحمساس التحوى 
ذروته » يقبع النحوالذىتعلمناه فى اللاشعور » وعندئذ تملكه حقنا. ألا ينطبق 
ذلك على جميع فروع المعرفة ؟ 

ولنعد إلى اللغة اللاتينية : فن الواضح أن كل رممائى حاول أن يتقن 
اللغة اليوفانية » وكل يونائى درس اللخة اللاتينية » كان من الحفوم عليه أن يقوم 
بعمل مقارنات نحوية.» وأن يسأل نفسه أسئلة فى النحو » وجب أن يفرض 
أن المربين اليونانيين » وهم يشرحون لطلبتهم النقاط الدقيقة فى الأسلوب الأتيكى 
كانوا بعطرنهم » عدا أو دون عمدء دروي فى النحو . ولذا يبدو كسل 
النحاة اللاتين النسبى أو تباطؤهم أمراً مدهشا . 

لم ندرس غالبية الرومان اليونائية » إلا أنهم كانوا أذكياءء أو بعبارة أدق إذًا 
كان ذكاؤه موجهاً توجبا صصيحآء أيقظت المقارنة بين اللغة اللاتينية واللهجات 
الإيطالية امختاافة حساسيتهم الفيلولوجية . وكثيراً ما ينسى المرء أن اللغة اللاتينية 
فى أيل نشأنها كانت لهجة منطقة صغيرة نينا مدينة روما وإقلم لا تيوم + 
ثم زادت تلك الرقعة تدريجينًا واتسعت بعد انتصار الروءان على الإيطاليين 
والأقطار الأترى ‏ وليس معنى هذا أن اللاتينية حلت دقعة واحدة مل 
اللهجات المحلية » ولم يكن ذلك مكنا أو كان حليها كالمألوف بطيئاً » 
بدأت على مراحل فى أماكن مختلفة تبعآ لتاريخ الفتح» وسارت ببطء أكبر 
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فى الأقالم الى عغظمت فها المقاومة وكان علها أن تمل محل اللهجات 
الإيطالية مثل الأوسكية والأسبرية واللهجات غير الإيطالية مثل الأترسكبة 
والليجورية » وخارج إيطاليا كان علها أن تنافس الكلتية والاببرية والليبية 
والبونية وكثيراً غيرها . 

ولا كانت اللائينية هى لغة الإدارة » كان على كل مواطن روباى 
أراد الالنحاق بإحدى الوظائف فى الحكومة المركزية أو المقاطمات أن يتعلمها . 
وكانتأفضل مدرسة لها هى الحيش الرومانى الذى جند عسكره من كل ولاية . 
فضضلا عن أن الضباط والموظفين والنجار الرومان استقروا ى الأقطار الأجنبية 
بعد فتحها بفترة قصيرة . ونقلوا معهم لغنهم وأخلاقهم وعاداتهم . 

وعندما جاء المبيح » كانت هناك لحجات كثيرة ما زالت حية » ومم ذلك 
أصبحت اللاتينية لغة دولية لا محرد لغة قومية . 

وبع كل الاعتبارات كانت دوليها أسرع من البرقانية » وإن كانت 
لم تعمر مثلها » فاليوثائية. مازالت لغة حية إلى اليوم يتكلمها أناس كثير ون 
فى جميع مدن العالم » فى حين نسيت اللغة اللاتيتية » فها عدا بعض الكنائس 
والأديرة . 

كان أول النحاة أو فقهاء اللغة من الرومان لوكيوس أيليوس ستياو 
برايكونيئوس الذى ازدهر فى النصف الثانى من القرن الثالى قبل الميلاد . 
وأصله من بلدة لا نوفيوم من أعمال لاتيومء وتكلم اللاتينية عنذ طفولته . 
وكان من علماء الآثار والنقاد » كتب شروا لغوية لقانون الألواح الاننى 
عشر 19" ولكتابات قديمة أخرىء ونشر طبعات محققة من مؤلفات إنيوس 
وإوكيليوس . وباختصار كان ستيلو أول باحث بدأ فى روما ما كان يقوم 
به نحاة اليوذان" فى الإسكندربة منذ قرن. وتتلمذ عليه كل من فارو شيش رون . 
واستمد تفكيره من العاذج اليونانية ولا سيا مناطقة الرواقيين ونحاتهم أمغال 
خر يسييوس السولوى ( النصف الثانى من القرن الثالث ق. 3 © وهو نفسه 
سن أتباع المذهب الرواق . 


يكنا 

ومن المبالغة أن يسمى ماركوس توليوس تيرو » عتيق طيشرون » وكاتم 
س2 فقبآ ف اللغة » وإن كان قد اشترع الاختزال فى اللغة اللاتينية » وعاوئته 
مذ كراته المختصرة الى سميت فيا بعد رموز تيرو عمممنصصي؟ عمامه على 
الاحتفاظ مخطب شيشرين وكتاباته الأخرى . وين الطببعى أن أى كاتم 
سر ذكى » يدون إملاء مستمرر! فى زمن طويل أومقيد ء يحاول ابتداع بعض 
الوسائل الى تسبل عليه عمله . وقد كتب تيرو رسائل شخصية معلدضهم؛مظ1 
وألف كتاباً ى اللغة اللائينية لا نعرف عته شيئاً إلا عنوانه اللنذاب : 

عمدتهآ عصهدانة عدمقهم عدوند بحاء ( ل استعمال اللغة اللاتينية 
وفاسفنا ) . 

ونستطيع أن نتحدث فى اطيئنان عن فارو صاحب الكتاب العظم فق 
اللغة اللانينية 20000 ازا هسنغهة هدهصنا م2 وهو أحد كتابين 
وصلا إلينا ( والاخر فى الزراعة ) » ولسوء الحظ لم يصلنا إلاقسم من الأول . 
وصلتنا خمسة أجزاء من انامس إلى العاشر ( والليامس والسادس كاملان» 
ويمكن تصور خطة الكتاب العامة كا بلى . الخزء الأول مقدمة تلى نظرة 
عامة على الموضوع كله . والأجزاء من الثانى إلى السابع تشرح أصول الكلءات 
وانطباقها على الحسيات والمعنويات»؛ والثامن إلى الثالث عشر تعالج إعراب 
الأسماء والأفعال ٠‏ والرابع عشر إلى الخامس والعشرين تعالج قواعد اللغة» 
والأجزاء : من اللحامس إلى الحامس و«العشرين مهداة إلى شيشرون . ثم وضع 
الكتاب كله قبل مقتل شيشرون بقليل ممنة 47 . لم يكن اشتقاق فار و للكلمات 
فى أغلب الأحوال سوقيا ولا خيالينًا كا صنع القداى ( ف العبربة أو اليونانية » + 
لأنه لم تتوافر لديهم معرفة لغوية كافية تسمح ععرفة أصول الكلمات!*" 
كان عقليته فلسفية على نحو الرواقيين . وربما كان أول من أدرك فكرة 
أساسية فى النحو الحديث» ألا وهى أن المستويات اللغوية موص مو م1 ليست 
مطلقآ مستقرة ولا بائية “امد هذ عت للدعمتق مقبمم تحدم أى إن 
طرق الكلام فى تحرك مستمر . وقد حفظ لنا كتابه مقتطفات ممتلفة واصطلاحات 
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وأشكالا قديمة لولاه لضاعت » ومن الموسف حتنًا أنه لم يصلنا إلا خحمسه فقط. 

وخر نحوى نذكره ربما كان خارج إطارنا » وهو فاريوس فلاكوس 
الذى ينسب إلى عصر أغسطس »ء وإلى آخره » كان عتيقاً أثبت أنه مرب 
ممتاز »ع يعهد إليه بالإشراف على تعلم أحفاد أغسطس . وضع كتبآ 
تعليمية وألخرى فى اللحق تسحدمعد8 مدعمء تطنن1 ( فى الإترسكيين ) 
حصعمدهن عنعمسعصد سحوع زعز1 (الأشياء ابلخديرة التذكر) هنطمسهمطمه 26 
( فى الهجاء وغيرها ) . وأهم مؤلفاته نوع من المعاجم الموسوعية » وكتابه هذا 
أقدم نوع علا ى اللاتينية دضع قتموند سحوطي؟ 26 وهو محفرظ جزئينًا 
فى مغتصر بومبيوس فيستوس عتدهه# .2 ( القرن الثاتى ) وباواوس ديا كونوس 
دندمفت»ط ,2 ( النصف الثانى) من القرن الثامن . وقد نقل عنه يلييبى 
الأكبر ( النصف الثاني من القرن الأول ) بعض المعلومات » ويذا وصلت إلينا . 

شكل ٠٠١7‏ - قارو ( النصف 
القال من القرن الأرل ق . م .) مم متتضام اوفظن عه جم معدي 
حصناعة هدهدذ1 طبعة بوببوئيوس لايد تاهما بماك داستعصب تلن ممقمج 17 

بج ولوس 3 يتقان صريم وبال ع مطدط مم11 ) سام 

(1480 - مه14) ع الأ أسن سيج م يك حت 
الأكادمية الرومائية ٠‏ وكان على رأس 0 
علماء الإنسائيات فى زياله . تمتمت ‏ «لدث محص ليج بلاس يدومو بجمع 
الأكادمية الرومائية بعصر ذهى تمت ممم اميه ممفسسكاده عصوبم ضما 
دياءة يدبزيين » فى أثاد تول ابابا 02805 ساعد فس سوم 
ليوالمائر ( 1615 - ٠١0١‏ ) , وقد سر ظكم سق نه اممف ل مطمي يت 
كانت على ضسايا نهب رويا الذى علص مدلاميددم 
قام به عارك كوبنت فى ٠660‏ لموبطان سسططط سمه م 
(كراش ؟ سم » عم ورقة) أب سد سه بسي بسك 1 1سا 
( رصا : سيورجيس لاوير يدون »60© لم ج دج عبط سين لجا 
تاريخ ) ومن 2 هو ا 
سنة 184101 . أل سفحة من نس ا 2 
قارو . وحرف ,© الكبير كتبه بالمداد بساكم ساب ساس بيس عدا 
الأخمر سام . 1 


وأقدم كتاب ف النحو اللانينى وضع فى زمان متأخر ( حوالى 53 //8) 
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ألفه كوينتوس ريوس بالايمون «مسمهادط .هرك ( النصف الثالى من 
القرن الأول » . وهو فى الغالب عتيق أو يوثانى غ٠‏ واسمه يؤذن بأله يونائى. 
وإذن فلم يستقر النحو اللاتيتى قبل العصر المسيحى ©.. رتم الثل. البارع 
الذى ضر به يوناى آخر هو ديونسيوس ثرااكس . 

وق القت الذى فتح فيه الرومان العالم متخلدت اللاتينية ى مؤلفات 
أدبية بلغت الذروة » لم يكن تحليلها قد ثم بعد . وبقيت مفرداتها غير كافية 
وكان كتاب الروبان لا يزالون يعتمدون على اليونان » كما تحقق فى أحوال 
كثيرة على يد فلاسفة كشيشر ون أو مؤلفون فى العلوم والقنون أمثال قث وقيوس . 
ومن العسير معاحة الفلسفة أو الفنون دون استخدام ألفاظ يونانية » وكان 
أعظ شعراء الرومان ينتحلون من الماذج اليونائية . 

ويوضح ذلك صعوبة التأليف فى النحى ٠١‏ كا يبين بطء الرومان. فر 
الاقتراب منه . «اليوئانيون أنفسهم ما كانوا يستطيعون إنمامه لى لم يدفعهم 
ازدياد الصبغة العامية وكثرة اللغات الى يتحدثويها » ومع مضى الزمن أصبح 
الشعب الذى يتكلم اليوثانية عاجزاً يوبآ بعد يوم عن التحدث بالفصحى دوز 
جهود مستمرة » كالأجانب الذين كانوا يتعلمون اليونانية عشقة. وبصورة غير 
طبيعية . كانوا فى حاجة إلى كتب ف النحو وإلى المقاهم والأدوات الأخرى . 
وعلى هذا فلا غرو أن رأى هذا العصر ظوؤر علم.الدجو", 

وعلى رجال العلم ألا يظنوا أن ذللك كان عملا صغيراً . وبطبيعة الخال 
لا يعد وضع كتاب نحو فى لغة معروقة عملا علميًا اليوم . أما واضعو النحو 
الأول أمثال ديوفيسيوس ثراكس ؛ أو سلقه ديوجتيس البايل وكراتيس المالوسبى 
الذين حأولوا أن ينسقوا ثتائج تطور طويل ؛ فقد قاموا بعمل علمى ذى أهية 
ضخمة وبزايا كبيرة والكشف عن التكوين النطقى للغة ما عمل علمى يشبه 
الكشف عن تركيب المسم التشريحى ؛ ولم يظهر الوعى اللغرى إلا تدر هيا 
وبالتالى كان الكشف عن تكوين اللغة المنطق بطيئا جدً! » دون ذكر أسهاء 
من قاموا به . 
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ووضع أول نحو للغة ما يعتبر عملا علمينًا » وإن كان قليل الأهمية . 
وفقيه اللغة الذى بضطلع بهذا العبء يقدر مقدما أن لكل لغة نموا » ويعرف 
يجلاء ما هو يصدده . ومن الممكن مقارنته بالباحث ىق علم الحروان الذى يشرح 
لأول مرة خيواناً عثر عليه حديثاً . فكل الأنسجة والأعضاء متشابهة فى نظره» 
وهى معروفة من دراساته السابقة » وتشريح هذا الحيوان ما هو إلا صورة 
أخرى لتشريح كثير غيره . وباتصار إن وضع كتاب ف التدو لا يمكن 
مقارزته ألبتة يوضع علم النحو تفسه ع على نحو ما اضطلع به تحاة اللغة 
السانسكريتية واللغة اليونائية الأول . 

ويجب أن نلاحظ أيغآ أن المحاولات العلمية كيفما كانت تؤدى إل 
شىء من الدقة فى البحث العلمى . وكل بحث علمى لا يستغى عاجلا أو 
تجلا عن ألفاظ وتعبيرات خاصة » ويكشفق عن أفكار جديدة لا بد أن 
تجد لها تعبيراً وافيا . ولا يكى أن يستخدم العالم لخة صميحة بل لا بد له 
أن يعرف بالدقة شخواص آلاته وحدودها » واللغة إحدى هذه الأدرات » 
عليه أن يتأكد من قدرنه على التعبير عن أفكاره بدقة و غير إبهام . ومن 
الضرورى أن يتضين تقدم العلم تحليل اللغة وتحديدها تحديداً كافيا . يعلى هذا 
كان وضع الحو شخطوة أساسية فى تطور العلوم . 

كان إقليدس وهير وفيلوس «كراتيسى وهيبارخوس «ديوئيسيوس ثراكس 
أيناء بيئة واحدة . انجه حههم للاستطلاع وجهات شتى » ,أدزا واجيات 
مباثلة . 


تاريخ العلم ادس 


(1) هذه تكملة للفصل الثالث عشر ‏ 

(؟) انظر تعليقاتق على ياسكا ( القرن اللامس ق . م . ) وبانينى ( النصف الأول 
من القرن الرايع ق . م. ) . وتحو ( قواعد اللغة ) السنسكريتية لم يكن معروفا ارج المند 
قبل نباية القرن الثامن عشر ء وهذا لم يكن من المستطاع أن يقثر فى الحو الأورى قبل 
ذلك . أما تأثيره فى تطور النحو المقارن فقد كان كبيراً فالقرن التاسع عشر » ولكن هذه 
مسألة أخرى . سبق نهمحاة اللغة السنسكريتية العالم فى دراسة الأصوات ممم ولكتهم 
لم يكتشفوا حروف الحجاء» وإنما كان ذلك من عمل الساميين 110 1909 .مم ,70115 ٠‏ 
وكانت الرواية الشفوية (ولا تزال) قرية فى الهند على شكل غير عادى , 

() يمكن معاوقة القارىء على تصور الصعوبات الى يسببها عدم وجود ترقم 
وعدم ترك مسافة بين الكلمات إن حاول فك طلاسم القطمة التالية : 
مسطا ممما الحماعاء ستتة سوم هجكه رجممحط مطاف مماعمصصمه ولماهدلمتتر ا تتعام اه رصممشصط؟" 
مفستطوسطاله .مسا لصحف مونامممة عدوا مع - تعممطا امددة موك مم يها كعتطمط لسمتوعط 
ولمسط حم طاصطاءبمه دنم« آلماماعه زجاممط ناعم ز طلدستمتدمء بوجحادومعمه درل - وج جتاعط بمسطلامههما 
لجمتوملهمستسعط وستجاممة؟ 4مممعع معنت صمسعدهماسمتلعمممما هذ وهولمط (#متفصو صنت ب 
“هعمس دالو عع م جمطعن طادة قم قم دك معدسة شهدم هج ممه عة 1 تر تهدههة كنج تناممحدة لام طصصا ارد 
ب«اأمممتمل1 مماعمماع2 : ووامعممظ ) وتوم هامع عن مستمتعر عزالا ,متععمتكا أعمالة “مه 

مطصفعهدجدز وتتعدره ,(1945 ,تحط 

(4) نطق الحرف الصيتى يمكن أن يبتدى المره إليه بالعنصر الصو الذى يحتهى 
عليه (ص “الاح ١‏ من القسم الأول  )‏ 

(5) ثراكسى أو ثراكوس تعنى تراقيا . ولكن هذا لايسحيع أنه حو نفسه ولد فى 
تراقا » فقد يكون قد ورثٍ الاسم عن أبيه أو عن أجداده . 

(5) قام جوستاف أوليج بطبع كتاب منعصصدص صم ( 774 صحيفة» ليبزيج ء 
هذا ) . ألفرد هليجارو منامضة ( ١‏ صحيفة ء لييزيج » 1101) . وقد ترجم 
الكتاب إلى الإنجليزية توماس دافيدسوت ع انظر : برطدمعماتاع م«اعلدمم8 #ه تمصدمق 
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(سانت لويس ء 141/4) »2 15 صحيفة . 

2107 ممدنة1 مة عله( مة ممتمصصمج :(1834 - 1772) اللمنطمت ممظطمطن مسوعدل 

ذم سك عموغطمناطنظ ها عل كمعتخصعد ,1155 سسعل عل عمرنا 
(5؟1 صحيفة » باريس ء «187) » التص باللخات الأرمينية واليوثانية والفرذسية . 

(4) بجعمداة ,© وط سنسدة دمن ( أكسقورد » مطبعة كلاريندون )١940 ٠‏ 
ص أملا. 

(4) ديمركريتوس الأبديرى كتب رسالتين عنوانيما س«ممططة بمدمعهد تديمية 
( التنظم الكبير والتنظم الصغير ) ,عمصعصمطط تعى الترقيب أو التفسير , 

)٠١(‏ « كريئتوس إنيوس اعتاد أن يقل إن له ثلاثة أفئدة + لأله كان يتكلم 
اليونائية والأوسكية وللائينية » أولوس جيليوس ( النصف الثانى من القرن الثانى) الى 
أنيكا » 17 © 107 . وهذا هو المرجع أيضاً عن اللهير التاللى الخاص بكثرة اللغات الى 
كان يتكلمها ميثر يداتيس ‏ 

(11) كان تيموسئنيس أمير البحر 'ى أسطول بطلميوس فيلادلفين (88! ب 
41 ) » وقد استعمل إبراتوسثئيس وسترابون مؤلفاته فى تقوم البلدان . 

(17) التاريخ الطبيعى » 5 ء ها ء (طبعة لويب ء اللجلد الثاثى ء ص 49*) 
كتب بليى بعد موت عيئر يداقيس بنحو ماثة وثلاثين سنة ولكنه أشار إلى تيموسفنيس 
الذى ازدهر فق القرن الثالث قبل الميلاد . وتقم ديوسكورياس فى الهاية الشرقية للبحر 
الأسود ٠‏ إلى الشرق من بونتوس وهى مملكة ميثر يداتيس . 

(1) ميثريداتيس (زيورخ » ممهاعء انظر كتالى: 

موممستعمم1 عط ومتسك معدونة لومعتلمم همه عمعصمه أن ممتاماع وممصم 
( فيلادلفيا : مطبعة جامعة ينسيلفافيا » هه9١)‏ , ص 1١١‏ . عالج جيستر ماثة 
وثلاثين لغة » بعدد اللغات الى كان لا مبرجمون من الروبان فى ديسكورياس . . 
وقد نشر وصساعفه طوماضعت عممدل تحت نفس العنوان ٠‏ ميثر بداتيس ٠‏ بثا أكثر 
عقا ( أربعة مجلدات فى ستة » برلين » 1881--21817 . وهذا هوالسرى أن كلمة 
ميتر بداتيس كانت تعى عند الكثيرين من الناس لغويات » "كا كان إقليدس يعى 
المندسة ٠.‏ 
( 14) أندهر ديوئيسيوس من منة #٠‏ إل سنة 8 قبل الميلاد . ديديموس ولد حوال 


1١8 
. بعد الميلاد‎ ٠١ سنة 58 ق . م ومات حوالى سنة‎ 

)1١(‏ كلمة أجنبية ماعط استعملت هنا على الذبج اليوئانى لتدل على أى 
شى ء أو غير يونافى . كان من يتحدثون اليوثانية فى مصر وسوريا أقلية نمثيلة جدا 
ولكن كان هناك أناس كثير ون قادرون على الرطاثة باللغة اليونانية الركيكة . 

(15) على الرغم من الخل الذى ضربه ديونيسيوس ء لم يفكر بهودى من يتكلمون 
اليوثانية فى استنباط نحو عيرى من واقع اللغة العبرية . ولم يوضع هذا النحو إلا فى عصر 
متأخر جدا تحت تأثير العرب » وضعه مدت عتدعدة ( النصث الأول من القرن 
العاشر ) . ويرجع ذلك إلى أمر مزدوج » وهو أن النحو العبرى مختلف جدا عن النحو 
اليونافى وقريب جدا من نحو اللغة العربية , 

(17) كانت قيصرية هذه على شاطئ السامرة (سماريا) » وتبعد عن أورشلم 
هه ميلا » إلى جهة الشيال الغرنى . وقد أعاد بناءها هيرود الأكبر على مستوى كبير » 
ثم أصبحت عاصمة ولاية يهوذا الرومانية أثناء ولاية المراقيين ولنواب عن الإمبراطور . 

(18) وأسمع . . . » مختارات من القطع القصيرة مأخوذة من سفر التثنية » 
1١ -1١8:118-5‏ » صفر العدد 4١ 890 : ٠١‏ » الى تعبر عن أهم 
مبادئ العقيدة اليهودية والاسم مأوة من أول كلمة من أول قطعة شمع . . . أسمع .. 

(11) ممتاهلمه طاول اط لصم : سمصصضمن1 لمق لبريورك > 
١941‏ ) ص .1١‏ انظر أيضاً كتابد ممتاستدع طعاموزهة مستملامكة ( تيويورك نفس 
جهة النشر السابقة ٠. )198٠‏ وهذان الكتابان يعا لحان الفترة الى تلت ظهور المسيحية . 
توق لمنلسمده مصطعة الأكبر حولى 6٠‏ بعد الميلاد وكان معلم القديس بولس ( أعمال 
الرسل » ؟ ١‏ : "01 . 

)٠١ (‏ مط عططلةه[ +12 : سصذبلا - مضت أسصطظ ( برلين 42 575ا1)يء 
عه فح[ عه ددتظ بمعموساعامما تمدط سينسيناق : اتحاد الكنائس الأمريكية » 
) مم0 عط مذ فلوطصرة ‏ طعتمعل عط + طهسمسلمه0 الالعسمظ بشبحظ 
رفضهمم معصمط (5 مجلدات » كوارتر » نيويورك : بانثيون (1525-1587). 

)7١(‏ أنظر دليل الكلمات اليونانية الذى وضعه اعسسمة دذ هما لمنسعصصة 
باسصلة]” مز عماءسصطمة وطستمفئعآ فصد مطععتمتت : سحدمكة 

(علدان ء برلين ؛ هما - تقول . 
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)01١(‏ ممممطة أو سمط:ة بلدة قديمحة ورد ذكرها فى التوراة » وهى 
أهم بلدا السامرة ( سماريا) » موطن يعقوب » وقيها بر يعقوب وقبر يؤسف . وقد سميت 
فيا بعد نابلس أو نيابوليس . 

( 7 ) نمضطه مول ولمعت حم سطادلا معطمعئاةز عل عططةنطمم0 : ممصدعة لنمظا 
( ثلاثة مجلدات ء ليبزيج » الطبعة الثالثة )١1904 ٠»‏ » ترجمة انجليزية فى ثلاثة مجلدات 
قامت بها صوقيا تيلور وبيثر كريسى (نيويورك ٠‏ 18411) 2 ص 750-165 اع 
ولا سيا ص 739-559 

( 4؟) الألواح الاثنا عشر مجموعة من أقدم القواعد فى القانون الرومانى» نقلت عن 
العوائد القديمة » ومن العسير تأريخها » إلا إذا قلنا إن ترجع إلى أقدم حضارة رومانية وتدل 
على أن تطوراً حدث » كانت ذروته القائون المدنى ونسذ عدجمه الذى نشره جسئنيان 
( النصف الأول من القرن السادس) . 

)1١5(‏ ف اشتقاق الكلمات اليونانية واللاتينية بصفة عامة » افظر 34 معدظ ساد 
وسص 1016 عفان تمده بواج صن 61 


الفصل السابع والعشرون 
الفن فى القرنين الأخيرين "١‏ قبل الميلاد 


النبحت الهلنسبى فى البونان ومصر وآسيا 


تقسم الفن إلى مرحلة سابقة عبىعصر الإسكتدر ومرحلة تالية تذلك العصرء 
تقسم مصطنع فيه شى ء من التحكم » كا أن الفصل بين الفن فى القرن الثالث 
قبل الملاد والقرنين التائيين لذفك القرن تقسم أكثر اصطناعية ونحكمية ؟؛ 
وذلك لأن من المستحيل رمم خطوط تنطبق على جميع الأقاليم » لآن الأسلؤب 
فى لم يتغير بسرعات متساوية فى أقالم مختلفة » ولى كان الأمر غير ذلك 
لكان عجيباً شارجاً على منطق المعقول . ونشأت مراكز فنية كثيرة خلال القرنين 
الأخيرين قبل الميلاد » وأهمها فى مدينة برجامة وجزيرة رودس » وق أثبنا 
والإسكندرية سكيون وغيرها »+ وكان النحاتون ينتقلون إلى البلاد البعيدة 
للقيام بما يؤكل (لهم من مهام » ويجمعون حولم مساعدين لم وتلاميذ من أهل 
تلك اليلادء فيبدأون بذلك مدارس جديدة . وفضلاعن ذلك كان بعض الفنانين 
محافظين ى أساوبهم الفنى » ولا يسيرون مع روح العصر » وبعضهم الآخخر 
كان عيل إلى الحرأة والهجوم والسبق على القديم » وعلى أى حال فليس ى 
نيتى أن أكتب تارينا للفن الهلنستى » بل أريد أن أعملى القارى' فكرة عامة 
عن أفكار الفثانين وأعالم الفنية2؟؟ . 

ليس من المستطاع أن نضع تار + ينآ دقيقاً لانحت الملنسى باسكتاء 
الأحوال الى تكن الأعمال الفنية فهها بتكليف من ملوك نعرف تواريخ حكمهم . 
وكان أهم مشجعى الفن فى القرن الثانى قبل الميلاد يوميئيس الثانفى ملك ببرجامه 
ود وهر ق.م ) » من الأسرة الأتاللوسية » والملك السيلوكي أنطيوكس 
الرابع إبيفائيس ملك سوريا ١1/8‏ 154 . 


ل 


لما 
كان أول هفين الملكين أكثر سخاء على الفن من اأثاى ؟ إذ استمر 
فى القيام على نطاق أوسع بالأعمال المجيدة الثى بدأها سلفه أتاللوس الأول 
(١4؟‏ - 1907 ) : وكان كل من أتاللوس الأول وبومينيوس الثانى حريصاً 
عل رفع برجامه إلى نفس المكانة الفنية والثقافية الى وصلت إلها الإسكندرية 
أو إلى ما هو أرفع من ذلك . ركان الماك أتاللوس هو الذى قرر أن 
يعبر عن أمتنانه للإله زيوس لا قتصار برجامه على الحالاتيين © وذلك 
بإنشاء هيكل عظم على المتحدرات الواقعة فى أعالى المديئة » وكان ارتفاع 
هذا الميكل +١‏ قدماً» وازدانت حيطانه بأفاريز ضخمة منحوتة بالنحت البارز» 
وتمثل هذه الأقاريز مجموعة المعارك بين الآللة ( رمز لأهل برجامه ) والعمالقة 
(ديزاً للجالاتيين المهزسين ) . وبلغت الألواح الى نحتت فها هذه الأفاريز 
7١‏ من الأقدام عرضاً و 80٠‏ قدماً طولا » وبى لنا عنها ثلاثة أرباعها تقريباً 
( على الأقل حبى الحرب العالمية الثانية ) . وحى تلك الأفاريز تناول النحاثون 
مراحل موضوعهم يال واسع وشجاعة مدهشة» وهو موضوع حرب ضخمة ٠‏ 
وبنالحتمل ٠‏ برغم ضخامة الميكل ٠‏ أن تم بناقه فى نابة حكم يوميئيس 
الثانى » وهو هيكل معروف للعالم الحديث» لأنه نقل إلى ألانيا وعرض بمتحف 
برلين عرضساً رائعاً . 


شكل ه١٠‏ - متظر عام ميكل 
زيوس العظم ى برجامه ( منتصف القرن 
النائى قبل الميلاد) حسما أعيد تشييده فى 
متف برلين قبل الحرب العالمية الثانية » 
حيث كانت قطم الحت هى الأصلية» 
ويمكن الاطلاع على صور أكثر من ذلك 
فى كتاب ؛ ممع عدط : تصدظ دل 
بملاع8 رمم 74) #مصديوو؟ عم عمثلة 
+31 ) مه متاعتدملله11 مط آه عسطوليهة ]د : مم8 ماممدوعطة عأ عه (949! راممفاة 
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فى أثناء بناء الميكل » استخدم الملك أتاللوس عدداً كبيرة من النحانين 
وساعدييم » ولو كان ذلك العدد صغيراً عندما بدأ أتاللوس ف اابناء » فلابد أنه 
كان هناك عدد كبير من هؤلاء وأولنك من تلض البلاد فى نهاية 
#رمينيس »© وهكذا تأسست مدرسة برجامة فى جو من التعاون المستمر بين 
عدد كبير من الفنانين والمشجعين الذين جمع بينهم مشروع عظم 40 . وى أثناء 
بناء الميكل أو بعد الانتباء من ذلك العمل الكبير أقيمت مبان كثيرة على 
أيدى هؤلاء الفنانين »وذلك عندما لم بعد لديهم ما يشغلهم » ووجدت بعض 
أعمال أولتك الفنانين طريقها إلى متاحف أوربا مثل تمثال د اللكالى المحتضر» 
فى متحف الكابيتول فى روما » ومثال والحالى الخريح ٠‏ فى باريس ؛ 
أما تمثال والحالى الممتحر بسيفه بعد قتل زوجته ٠‏ وهو تمثال موجود فى 
المتحيف الأهل ق روما فهو نسخة مأخعوذة من تمثال عمل فى برجامه فى 
ذلك العصر الذهى 2*0 

ومن المحتمل أن الدراسة الدقيقة النحت اليوزاق بدأت فى برجامه (إن 
لم يكن فى الإسكندرية ) » وهذا طبيعى لأن مهضة فن النحت فى برجامه 
بدأت فى جو علمى . ولا بد أن كبار الباحثين الذين عملوا ى مكتبة برجامه 
كانوا يريدون أن يعرفوا حياة كيار النحاتين فى الماضى » ولذا يبدو أنه كان 
فى برجامه سجل للتحاتين العشرة الأوائل » مثلما كان السجل الإسكندرى 
لحطباء أتيكا العشرة0© , 

وبناء على ذلك يكون هذا السجل على جانب كبير من الأهمية . إنه 
يعثل رأى نحاق برجامه ى أسلافهم الذين عبلوا على محاكاتهم » وهذه هى 
أسما ؤم مرتبة ترتيباً زمنينًا » وعندما يجد القارى اسها دون ذكر 1 الذى ينتسب 
إلى ذلك الاسم . فإن هذا يعنى أن صاحب الامم أثيى (أى إن سئة من 
العشرة كانوا من أثينا ) ٠‏ وهم : 

كاللون الأيجيى ( عاش سنة 01٠١‏ ) ء هيجاس ( أوائل القرن الحامس ) 
كالاميس (عاش عام 407١‏ ) ع ميرو البيوق ( ولد عام ) » بوليكيتوس 


1 
المنتمى إلى أرجوس يسيكيون عاش بين 581 + 415 ؛ فيدياس 600 
”4 ) ء والكاميئيس ( عاش بين 4446 : 40١٠‏ ) ويرا كسيتيليس 
رحوالى ١م‏ ب ٠‏ "نم ولسيبوس السكيوى ( وهو معاصر للإسكندر الأكير) 
وكان أولئك جميعاً من أشهر تلاميذ فبدياس : وكان آخخر أولئاك النشرة بدعى 
دعر يوس . 
على ارم من التطورات التى حدثت خلال حكم أنطيوكس الرابع إبينائيس 
كان هذا الملك حريصاً على تحميل عاصمته أنطا كية على مر الأورونتيس 
(نبر العاصى ) . “كا كان منافسه يوميئيس حريصاً على نجميل برجامه + 
لذلك أمر أنطيوكس الرابع بصنع نسخ من تائيل فبدياس الفسخمة للإلدين 
زيوس وأثينا » “كا كلف بويثوس الللقدونى بعمل تمثال نصى أو تمثاك كامل 
لشخصه لإقامته في مدينة دياوس ٠‏ وعاش بويثوس هذا حوالى عام 18٠‏ ق 
مدينة لندوس بجزيرة رودس . ون أشبر أعماله تمثال « الولد الذى يحتضن 
إوزة ويكاد يختقها ؛ » وهو تمثال له نسخ كثيرة ٠.‏ وهناك تمثال آخخر لهذا الفنان 
وجد فى سفينة غارقة من الفرن الأوك قبل الميلاد: بالقرب من مدينة المهدية 
فى تونس ء ويوجد هذا القثال الآن بمتحف باردو فى تونس ء وهو تمثال 
للإله الشاب أجون الحاى المقدس للألعاب الرياضية »ع وإلى جانيه تمثال 
برونزى نصى للإله هرميس ء وهذه المجموعة الثنائية فريدة فى نوعها . 
لكن هل عاش بويئوس فى حاشية الملك أنطيوكس الرابع ؟ ون المعروف أن 
أنطيؤكس كان ملكا مندفعاً متقلباًء وكثيراً ما خلق مشكلاتكثيرة لنفسه ولغيره ‏ 
فهو الذى حاول القضاء على الديائة الرودية » وأن يحل الآلهة اليونائية مل عبادة 
أدوناى » ول ينجح أنطيوكس فى ذلك ؛ بل أدت اولته إلى التعجيل بالثورة 
الميكابية الدينية » واهمه كل من اليوثائيين واللوود بجريمة الحروج على الدين 
وانتهى الأمر بموقه عام "191 وهو فى حال من ابلبنون9؟ , 
وهناك شخصية أخرى ععروفة من نفس العصر + وهى شخصية داموقون أو 
دموفين المسيى 47 الذى كلفه أنطيوؤكس الرابع بإصلاح تمثال فيدياس للإله 


غ14 

زيوس ف مدينة أولهبيا » وربما كان ذلك بعد المزة الأرضية التى حدثت 
عام 148 ؛ وبلنا صار ذا خيرة بالنحت فى أضحم أشكاله ٠»‏ وصنع تهاثيل 
عديدة لآلة وآلقات لمعابد فى جز ر البيلويونيز » وق موطنه مسينى » ان 
ومييجالو بوليس وليكوسورا ى مقاطعة أركاديا . وشهد المؤرخ بوزانياس ( النصف 
الثافى من القرن الثانى ق.م ) المجموعة الضخمة الى قام بعملها داموفون لمعبد 
ديميتر ودسبينا بالقرب من ليكوسورا » ووصفها فى كتابه الذى عنوانه 
و وصف اليونان ؛ ( الكتاب الثامن الباب لا" ) ء وعثر الباحثوت الأثريون 
على أجزاء كثيرة من هذه المجموعة » وين هذه الأنجزاء ر ؤوس مرجودة محف 
أثينا » وكان من هذه المجموعة أربعة آغة ى صف واحد وعى » دسهينا ودعيتر 
جالستان فى الحانبين بأريتميس «التيتان أنبتوس «اقفان ى الوسبط7» 
ويلاحظ أن أمثال تلك المجموعة المتأثرة ولا شك بأعمال فيدياس الغئية » 
ويمكن مقارتها بها » من حيث الضخامة على الأقل » كانت تصنع فى نفس 
القرن على يد يوبوليديس ف أثينا ويؤكليديس فى أييرا . 

و القرن الثانى قبل الميلاد حافظ فنانون من أمثال بويثوس وفيليسكوس 
والأخوين أبولونيس وتاوريسكوس الراليزنى على عظمة الفن الرودسى . وربما 
كان فيليسكوس الرودمى صاحب المْجموعة المشتملة على أرباب الفن التسعة » 
وهى المجموعة الشهيرة الى وجدت طريقها فى الهاية مع تمائيله للإلهأبوالو 
وليتو أرميس 27 إلى معبد أبوالوبالقرب من باب أوكتافيا ى روماء أما أبوالونبوس 
وتاوريسكوس التراليزى وهما ابنا أرتيمدورس فا نمنكراتيس الروديى بتاهيا !11 
ويفال إنهما اللذان نحتا مجموعة ثور فارزيزى”؟21 وهى المجموعة ذّات الأسلوب 
الباروكى لأبطال وحيوانات » نبعت أشكاها الغريية من تقليد جديد وصل 
إلى قمته فى فن النحت اليوناتى فى تمثال لاوكون . 

ومن الغريب أننا لا نعرف أمماء نحاتين آخرين من القرن الثانى» ولابد 
أنه كان هناك كثيرون » 4 رودن نت 3 بل ف يلاد أخرى كثيرة 
من بلاد العالم الهلنسى الى كانت تتمتع بدرجة من الرخاء » وكان “ذلك 


هه١1‏ 
بالنسبة إلى تلك البلاد دليلا على العزة القومبة ومصدراً للفخر + وهنا قطم 
كثيرة من النحت البارز من العصر الملنسى ربما كان مصدرها من سن 
ودنهبا مثلا قطعة « تأليه هوميروس » بالمتحف البريطاق : وهى منسوية إلى 
أرعيلاس البريينى 250 وذلك قضلا عن النقش التذكارى بمتحف النحت 
بمددينة ميونيخ » وزمثال ٠‏ الاثنين على ظهر حصان ٠‏ وأصله من جزيرة كابرى » 
وموجود الآن بمتحف ابول » وكذلك تمثال ه ملظر مارج المنزل ؛ وهو باللتحف 
البريطانى » وقثال ٠‏ ديويسوس يزور بشرا ه بمتحف اللوفر » وتمثال « شاب 
وبع محظياته » وهو بمتحف ثابولى » وأهم من ذلك كله القطعة الرائعة الى 
تمثل «هيلين بأفرودييى مع الصبى الكساندروس (أو باريس ) ويجانيه 
ملاك شاب ٠‏ ع وهى أيضاً فى متحف نابيل » ونحن نورد صورة لما هنا 
( شكل 1١‏ ) لأنها ليستمعروفة بالدرجة الى تستحقهاء وسوف تساعد القارئ 
على تصور غيرها من القطع . 


شكل ٠١4‏ - هيلين وأفروديى مع الصبى 
الكساتدروس ( أو بارين) واتيه بلاك 
شاب . 





والباحث يدرك بسهولة كيف كان العبل فى هذه اللوحاث البارزة شيئاً 
فيا محبباً للعقلية المتأنقة بين أولتك الفتانين » سواء ى رودس أو فى غيرها 
من المدن » وذلك لأن المجال كات عدودا فى نحت الغاثيل » لأنه كان ى 
استطاعة الفنان أن ينحت تمثالا لشخصية واحدة أو مجموعة من الشخصيات» 
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ولكنه كان من المستحيل عليه أن يصور حول تمثاله شيئاً من البيئة؟'! الخيطه 
به على حين كان من المستطاع فى نحت أية لوحة بارزة أن يصور الفنان » 
لا أناسآ بحيوانات فحسبء بل أى شىء آخخر حت المبانى والأشجار» فضلا عن 
الإيحاء الفنى بمنظر طبيعى . وبالاختصار فإن اللوحات البارزة تقابل فى 
النحت ما يرأه الفنان فى الصور الملوتة . وبما أن الصور الملنستية الماونة مفقودة 
فنحن لا نعرف كيف استطاع المصورون القدماء أن يعبروا عن إحساسات 
مجموعة من الناس أو طبيعة البلاد من حوهم » ومن حسن الحظ أن بعض 

اللوحات الملنستية البارزة تعطينا مثل هذه المعاومات . 


وخاصية أتخرى من خصائص النحت الملنستى البارز هى الميل إلى تصوير 
الأشخاص » صعظ الصور البارزة الموجودة بمتاحفنا إما هلنستية أو نسح 
هلنيتية مأخوذة عن أصول يوفافية . وأشير هنا إلى أقدمالصور البارزة الموجودة 
فقط » أما الصور المتأخرة فهى نسي رومائية من أصول هلنستية أو نسخ 
هلنستية » وأقدم نوع ءن هذه الصور ابارزة هى الصورة المعروفة باسم 
وهيرما »(*'2 يمن المحتمل أن صوراً بارزة حنت لملوك وملكات وأمراء وأميرات 
العصر الحلنسى » ولكن كيف يمكن التأكد مما إذا كانت صورة ما تمثل 
الملك سليوكس نيكاتور أو أى ملك من مليله البطالمة ؟ وفى حالات قليلة 
نستطيع أن نقارن بين هذه الصور البارزة والصور المنقوشة على التقود » ولكنفى 
غير مقتنع بهذه المقارنات + أما القاثيل النصفية أو الكاملة طومير وس دعومثنيس 
وأيسخيلوس وسوفوكليس .>" ووو يديس وهيبوكراتيس وأرسطو وأفلاطون فهى 
لا تزيذ على أن تكون رموناً » ات نقاد الفن بإعطاء أسماء لقاثيل 
نصفية وتماثي ل كاملة مجهولة الأسماء أن خحلقوا شخصيات خالية لا حصر ها(235 ” 
الواقع أنه كلما أطلق ناقد معروف اسم أرسطو مثلا على تمثال نصنى » أصيحت” 
جميع القاثيل النصفية المشاببة تسمى تلقائينًا بايم أرسطو . ومتاحفنا مكتظة بالقاثيل 
التصفية القديعة ومعظمها من العصر الملنسى «الروماق الى لصنت بأسماء 
' مشاهير الرجال لصوقاً غير مستند إلى حقيقة . وأنتج إلتحاتون الهلنستيون عدداً 


/باه1 
كبيراً من هذه العاثيل لأنه كانت هناك سوق راتجة لها » واتسعت هذه النجارة 
أكثر عندما بدأ المشترون فى غرب أوربا ينافسون المشارين من شرق أوربا 
وآمنيا . 


على أن أروج تجارة بين تجارات ذلك العصر كانت التجارة المتصلة بَائيل 
الآفة رالآهات والأبطال » لشدة الحاجة المستمرة إلى تماثيلهم فى المبائى العامة 
والمعابد والقصور الخاصة . وبع أفى لم أ بإحصاء القاثيل المرغوبة فإفى أعتقد 
أن أشكالا من تمثال أفر وديتى كانت أكثر طلبآ من غيرها » ولدينا أشكال 
مختلفة لها : أفروديى تخر من البحر » أو أفروديتى تصفف شعرها أو 
أفروديى تستعد للحمام» أو أفروديى تملع صندها » أو أفروديى تركع حكذا . 
وى تلك الأشكال كلها يكون جسمها دائماً عارياً تقريباً » وقلما يكون نصف 
مغطى ٠‏ وأعا كان الشكل لا يرى الراتى سوى تصوير فى بسيط ٠‏ أى جسم 
امرأة عارية » ومع هذا بلغ من تبوخ الفئانين الذين 'صعرا تلك الأشكال 
ألهم خخلقوا نماذج لا تنسى . 


ونستطيع المقارنة بين انتشار تماثيل ارو فى العصر اللنسى والتشار 
صور السيدة العذراء فى عصر البضة الأوربية الكبرى وها بعده » مع الاخمتلاف 
الكبير من الناحية الفنية » لآن أكثر صور العذراء شهرة » زيتية بالألوان » 
ومع أننا نستطيع أن نلدكر صور امرأة الى اتخذها الرسامون تماذج لصور العذراء 
فإن الأشخاص و«الأشياء النى أحاطت بمختلش هذه الصور ساعدتنا كثراً 
على الفهم ”"'؟ يهذا غير ممكن فى النحت ٠‏ ثم إن أفروديى كانت تصيع دائماً 
عارية تقريباً وبدون أية إضافات » ومع هذا فإن كثيراً من تمائيلها تمتاز عن 
سائر الفائيل الهانستية » وتلصق بالذاكرة لصوق أية شخصية حية . 

ومن عديد القائيل الخاصة بأفروديى اشتهر منها تمثالان فى العصور 
القديمة » ولا بد أن شورتهما بلغت الأوج فى الأزمنة الملنستية نفسها وأيفما 
تمثال أفروديى الكنيدوسية من صنع الفنان براكسيتيليس ( ١م‏ ب 800) 


م1 
انظر شكل ( 1١١‏ ) » وثانهما صورة أفروديى الكويسية من صنع القنان أباييس 
( حوالى 087 ققدم ) . ؤم يددعوإلى ابتسام مؤرخى الطب القديم أن أحد هين 
الفوذجين يرتبط بمدرسة من المدارس الطبية المتنافسة فى اليونان القديمة » ويقال 
إن كلامن هذين الشكلين منقول عن نفس الغوذجفيرينى » وهى امرأة ذات جمال 
فائق ورعا اتخذها أححد الفنانين الاثنين المنسوب [لمهما هذين الشكلين موذجا 
أو ربما تكون هى الى أوحت بتلك القصة الحميلة . وسواء أكانت القصة 
و تساعدنا على أن نذكر أن هاتين القطعتين الفريدتين 
فى الفن القديم صنمتا فى نفس البيثة وى نفس الزمن تقريباً ؛ أى فى عصر 
الإسكتدر الأكبر » وضاعت اللوحة الى صنعها اببلليس نبائينًا . أما أفروديتى 
الكنيديسية فهى معروفة عن طريق نسخة ميكرة منها يمتحف الفاتيكان » 
وأما أفروديى المديتشية بمتحف أوفيزى بفلورنسا فربما ترجع إلى نفس عصر 
نسخة الفاتيكان ( من لباية الفرن الثالث قبل ايلاد تقريبا ) » وأضيفت حديئا 
إلى كنوز متحف المثرويوليتان ى نيويورك نسخة قديمة رائعة من أفروديى 
المديسشية 2140 , 

وأكثر تمائيل أفر وديى شهرة فى العصر الحاضر تمثال عثْر عليه الإيطاليون 
فى برقة بشمال أفريقية ويوجد الآن فى روبا » ومثال آخر عثر عليه فى -جزيرة 
عياوس وهو الآآن فى باريس ء وكلاهما رائع فى جماله لدرجة أن النقاد الأولين 
نسبوهما إلى القرن الرابع » ولكن نقاد العصر الحاضر متفقون على أن كلا من 
هذين الموذجين من العصر الملنستى وإن لم يكن من المبكن التحديدٍ أكثر 
من ذلك . ويلاسمظ أن هذين الفوذجين عثر علهما عصورحديئة نميا؛ وف 0 
أماكن غير مألوفة » والقّثال الى عثر عليه الإيطاليون فى برقة بشمال أفريقية 
ريما كات من إنتاج جزيرة رودس فى نباية القرن الثالث قيل الميلاد وفيه إغراء 
وجاذبية: شديدة » ولا تقل أفروديتى الأخرى جمالا ولكنبا أكثر نقاوة » 
واكتشفها الضباط البحريون الفرنسيون فى جزيرة ميلوضش157 وألحضرت إلى 
متحض اللوفر عام 18٠٠١‏ ء وها من الغموفى مثل ما قها من ابلندية وليس 
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فها أية سمة توحى بعمرها » ومن الصعب وضْفهاتين القطعتين الرائعتين وإن 
كان من المستحيل تسيانهما . 


شكل 11١‏ - موذج من الحص تناك 
«أثر وديى الكنيدوبية» منصيع برا كسيتيليس . 
حصل متحف المثر بوليتان على أصل هذا 
الموذج عام 1569 ء وقاعدة الّيال الأسل 
وقدم واحدة منه فضلا عن سملك الدولفين 
فى هذه القاعدة مريجودة بالغطلة “ينها 
متيف المتر وبوليتان » 
ومتء. التسخة لقي لأفروديي المديتشية 
يفلورنا كانت عنيأة فى إحدى قلاع سيليزيا 
مند أيام العام الألما الكبير وتكلمان 
(1إلاد اس باحبرر) أو قبل ذلك . 
ونحن نورد صورتها هنا » لأنها غير معروفة 
بدرجة تمثال « فينوس ميلو » وشقيقتها الى 
عثر عليها فى برقة الموجودة الآن فى روبا . 

( هنه الصورة مأخيذة بذك من 
متحف_المثر بولينان ) 





فى خلال النصف الثانىمن القرن الأخير قبل الميلاد عاش محاتان مشهوران» 
وربا كان مركز نشاطها مدينة أثينا » وثما أولا أبوللونيوس الأثينى » اين نسطور 
الذى نحت من الرخام تمثالا معروفاً باسم تمثال بلغدير النصى ١‏ ثم تمثالا من 
البروثز لملاكم » وثانيا جليكون الأثينى الذى عمل نسخة من تمثال ٠‏ هرقل » 


1 
المعروف باسم « هرقل فارنيزى » 7'" . وأقم هذا القثال فيا بعد ى حمامات 
كاراكللا فى روما » ويمكن تسمية هذين الفنائين يونانيين رومانيين » لأنهما 

عثلان نباية الفن الحلنسى . 


ونستطيع التدليل على نباية الفن الهلنستى تدليلا أدق وأحسن بالإشارة هنا 
إلى نحتين فنيين كبيرين » وهما تمثال « النيل ؛ وتمثال ولا وكون ه » وثمثال 
النيل الموجود بالفاتيكان نسخة من مجموعة يونانية مصرية قديمة » وهذه النسحة 
صنعت لميكل أيزيس وأوزيريس فى روما''"" ؛ وفبا أبونا التيل على شكل 
عملاق خوط ستة عشر طفلا » مع تفاصيل فنية عديدة تذكرنا بالحيوافات 
المصرية١")‏ . أما تمثال «١‏ لاوكون » ( وهو موجود أيضاً بالفاتيكان 2 ) 
فيمثل قمة الفن اللنسى الغامض ( شكل )١١١‏ وهو من صنع ثلاثة فنانين » 
وم أجيسا ندروس وبوليدوروس وأثينودوروس الرودسى الذى اننبى من ذلك 
المثال حوالى عام ٠‏ ق.م ونصب هذا القثال فى قصر الإمبراطور تيتوس ( 78 
١م‏ ب .م ) على تلى الاسكويلين فى ريما » وذلك نقلا عن بليى 
(التاريخ الطبيعى » ه” , /ا ) . واكتشف ذلك المثال فى رهما ىق عصر 
اللهضة عام 5 » ركان هذا الاكتشاف من أكبر الأحداث الثيرة فى 
عصر الهضسة . وى هذا الكثال ما هو «جدير به من إعسجاب كبار الفنانين » أمثال 
ميخائيل أنجلو والحريكو”""؟ وتغى به الشعراء » وهو يعد من بروائع العصر 
القديم فى نظر العلماء أمثال ونكلمان ( ه19/0”*" ) وليسنج (110755) 
وجوته ( 1/44 ) وبعد ذلك بقرن من الزمان » أى عندما ازدادث المعرقة 
بالنحث القديم » قل عدد المعجبين بتمثال لاوكون . وكثرت أعداد الذين 


لا يعجرون به . 

وذلك لأنه اتضح تدريجيًا أن النجاح ف التغلب على صعويات القيام 
بعمل فى ليس مقياسا للقيمة الفتية كلك العمل . و برهان ذلك أن الطريقة 
الفنية الى استسخدمها صانعو « ثور فارنيزى » و ١‏ لاوكون : طريقة لا نظير لها » 
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5 


شكل ١١١‏ - مجموعة لاوكون كا ظهرت عقب اكتشافها فى روبا عام ١5٠5‏ وهنا الكل 
رسمه بالحفر ماركو دن اترافى (مات عام *168 ) ويمقارتة هذا الشكل بصور لاوكون المعروضة 
بالفاتيكان تظهر اختلافات كثيرة سببها ترمبيات فنية أحياناً وخير ففية أحياناً أخرى ( هذه الصورة 
منقولة هنا بإذلة من متحض المتر وبوليتاذ» , 


11 
ولكن الرؤيا الفنية عند أولئك الفنانين كانت فقيرة » والقرق بين العمل الفنى 
الأعميل والمهارة الآلية مثل الفرق بين المتكمة والعلم . 
وتدل قصة نحت تمثال لاوكون أصدق دلالة على تطور الذوق خلال 
متلف العصورة"" لأن هذا النحت أنضج ما أنتجه العصر الملنسى ؛ إذ 
نال الإعجاب أولا بسبب الإسراف فى التعبير عن الشعول بالآلام » ثم 
يسبب الصعوبات الفنية الضخمة الى تغلب علها الفنانون ق صنعه . 
يضاف إلى ذلك أن هذا البحت فتح اغهال واسعا لتعليقات الشعراء وانحافظن 
من نقاد الفن . 


غير أن القطع الفنية الضخمة من نوع «ثور فارنيرى » و «الثيل » 
و ١‏ ولاكون » تعطينا فكرة ضعيفة خاطثة عن الفن الملستتى » وعلينا أن 
نكون حذرين من ذلك » وأن نذكر الأعمال الفتية الأخخرى مثل « الانتصار 
الساموتراق » و أفروديتى ميلوس » وه أفروديى برقة 6" وهى الأعمال 
الفنية الى تعد تماذج رائعة للفن اليونئى لدى الملابين من المثقفين فى سجميع 
أنحاء العالم»ء لكن قصة هذه الأعمال الفنية أقصر من أن تكون على 
قدم المساواة مع ٠‏ لاوكون » . ثم إن « أفروديى ميلوس » اكتشفت عام 
8٠‏ 2 أا اكتشف «الانتصار الساموتراق انين و أفروديى برقة ») 
فلم ديسمير منة 9991© » ولذا فإن شهريها الكبيرة ليست مفهومة 
وهى على جانب من المغالاة وعدم الثقاء فيا يبدو » ولكن يجب أن تأخذها 
فى الحسيان”'. ومن الغريب أن هذه القاثيل الثلائة الى يفضلها معظ المثقفين 
على سائر الأعمال الفنية الأخرى لا تريجع إلى العصر الذهبى للدحت اليونائى» 
بل إل العصر النفى ٠‏ وهو عصر تدهور -حين أخذت القم اليوثانية 
تتدهور بامتزاجها بمؤثرات مصرية وآسيوية 


1 


النحت الملنسى ف رها : : 

: كان دخول الفن الملنستى إلى مديتة روما نتيجة لغزو الرومان للأراضى 
اليوئانية » وهذا الغزو قصة كلها حرب وسرقة للأعمال الفنية» مما يجعل الباحث 
يعجب ويسأل نفسه ماذا كانت مشاعر الرومان الفنية وقتذاك لأن سرقة الأعمال 
الفنية تعبى بالتبعية درجة معينة من الولع بباء أو على الأقل شيئاً من الإعجاب 
ولتقدير . وهم هذا يسأل الباحث نفسه هل تهذبت طبائع السارقين نتيجة 
الحمال ما يسرقوته . ابلواب على ذلك لا بالتأكيد ». ولكن الطبيعة الإنسانية 
معقدة » وربما كان من الأفضل ألا نحكر على أولثك الرومان من عشاق 
الفن حكما قاسياً . 

ومن المعلوم أن مأساة الحروب كانت دائماً تشمل التخريب لهب » 
وهذا أمر فظيع » ولكن هل هو أفظع من قتل الرجال واستحياء النساء ؟ ولم 
يكن ما فعله الرومان خلال غزوانهم أسوأ مما فعله المسيحيون الطيبون الذبين قاموا 
بالحملة الصليبية المعروفة بالرابعة عندما نهبوا مدينة القسطنطينية عام ١١١4‏ 
أو أسوأ من جنود شارل الخامس المسيحيون عندما هوا « المدينة الخالدة » 
عام 67 » أو أسوأ من بونايرت عندما نبب الكنوز الإيطالية عام 41/11/85 
أو أسوأ من الدول الآوربية عندما بت مدينة يكين عام 186١‏ ثم فى عام 
و 1901 ء وهذه القائمة غير المشرفة ربما لا تكون كاملة » ليس فا 
سرى أمثلة قليلة ‏ ولكها تكى » لا لتبرير جشع الرومان » بل لوضعه فى مكانه 
التاريخى الصحيح ٠»‏ والواقع أن الرومان لم يكونوا أسوأ من غيرهم من الغزاة » 
وأفظم المبى ف الماضى كله ارتكبها أناس « متحضرون ». عاشوا بعد فلك 
بأكثر من ألى سنة ى عصرنا الحالى » وهذا لا نستطيع أن نددين الرومان باللهب 
دين أن ندين أنفسنا بالنفاق . 

وكانت المراحل الكبرى فى تاريخ مهب الرومان للأعمال الفنية اليونائية كما 
يلى ؛ أول تاريخ هام هو عام 717 » عندما مبب كلوديوس ماركالوس مدينة 
سيراكوز ء وكانت هذه المدينة الغنية مملوءة بالعاثيل اليونانية التى شحنت إلى 
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روما لتريين المعابد الرومائية » ولن يجد مؤرخو العم صعوبة فى هذا التاريخ ٠‏ 
فيه قتل أرشميدس خلال نبب مدينته ٠‏ وأيقظ ماركللوس شهية الرومان للفن 
اليوثانى » وضرب للقادة الرومان وحكام الأقالم الرومانية مثلا لم ينسوه . 
وفى عام ٠١4‏ استولى فابيوس كونكتاتور على مدينة نارنت فى كالابريا 
ونهبها("؟ وف عام 144 تم نهب إرتريا7؟) على يد كونتوس فلامينينوس الذى 
حمل إلى روما أول أمثلة لفن ليسيوس . ومن الغريب أن فلامينينوس هذا هو 
الذى أعلن بعد ذلك بسستين ( عام 195) » أى خلال الألعاب الرياضية 
بكورنته ٠‏ باسم مجلس السناتو الروماى حرية اليوئان واستقلالها » وذلك على 
قاعدة أن الفاتحين يعدون أنفسهم محررين . وفعام /1410 عاد جنايدوس ماذليوس 
فولسو من رحلة طويلة ى سوريا والأناضول ومعه غنائم 'كثيرة ٠»‏ ورغم أن 
كثيراً من هذه الغنائم ضاع أثناء اختراقه تراقيا فإنه أحضر من الأشياء الفنية 
والتحن الآسيوية ما يكثى التأثير فى الرومان . وكان جنود ما تليوس فولسر 
القداى هم الللين نشروا الذوق الفنى للكماليات الأأجنبية فى العاصمة الر ومانية» 
وبعد هزيمة برسيوس عند مدينة بيدنا عام 158 على أبد أيميليوس بولوس 
المقدونى نقلت مكتبة بريسيوس ونحفه الفنية إلى روما » وى عام 145 بيت 
مدينة كورنثه تماماً على يد ل. موميوس الذى باع كثيراً من التحف الفنية 
للك برجامه » وأحضر كثيراً منها إلى روبا . والحلاصة أن معظم قطع احت 
اليونانية الى كانت موجودة فى رمما فى مباية القرن الثانى جاءت من كورلقه » 
وذلك نقلا عن المؤرخ برليبيوس . وعندما فتتح الطاغية فيليكس سللا أثينا 
عنوة عام 85 تركت المددينة لذبب مدة » ووجدت معظم كنون ألينا طريقها 
إلى روها. وحذا ك. فريس حذو ممميوس وسللاء فى خلال حكمه لصقلية 
-. 1/) لم تعرف أطماعه ومطالبه حدوداً » وكان فريس مها أولا 
بالروة » ولكن ى ذلك الوقت كان النحت اليونانى ذا سعر مرتفع فى السوق 
الرومائى : وكذا أخذ فريس عن القاثيل اليونانية بقدرما أذ من الحلى والنقود» 
وهناك وثائق كثيرة لهذه القصة القبيحة » لآن جهود فريس فى الهب يلغت 


1 
من الفظاعة درجة أدت به إلى امحااكة وكان ممثل الانهام فى عا كته شيشرون 
الذى كان يتول منصب كويستورد مدع عام فى صقلية عام ها وأحب 
الصقليين وجزيرتهم . وكتب شيشرون ما لا يقل عن سبع خطب أو وثائق 
ضد فريس » ونجح فى الحصول على حكم غيابى ضد هذا الخهرم!”" برضم 
ضخامة الصعوبات الناجمة عن تأييد الطبقة الأرستقراطية كلها لهذا الرجل 
وسرقاته . وكان فريس ملتجتاً بمدينة مارسيلياء حيث احتفظ بكتوز كثيرة إلى 
درجة أن ما ركوس أنطونيوساتهمه سنة 49 بحيازتهاء ويقالإن ماركوس أنطونيوس. 
كان بطمع فيا لنفسه » أو لعله كان قى حاجة إلها لتجميل المعبد الذى 
أنشأه للإطين إبزيس وأوزيريس ٠‏ والواقع أن كثيراً من عمليات الهب والسرقة 
كانتتم بدافع دييى ١‏ فكان الناهبون يريدون تجميل المعابد الى تصادف 
هوىق قلو بهم 0*0 ولم يؤد نبب جزيرة رودس على يد كاسيوس لونوجينوس "2 
عام 4 إلى تجميل المعابد الرومانية بدرجة كبيرة » ولكنه كان ضربة قاضية 

على المدرسة الفنية العظيمة فى اللمزيرة . 


وكان أحباب النحت اليوثانى فى روا مولعين بتشجيع ابتكار قطع فنية 
جديدة » ويف نفس الوقت كان الفنانون الذين استطاعوا الاستمرار فق أثينا 
وللدن اليوثائية الأخرى يعرفون أن الرومان ربما أصبحوا أحسن مشجعيهم » 
وربما كانت الأعمال الفئية اتى تمت ق أثينا خلال القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد بإبحاء أو بتشجيع من الروبان » ومثال ذلك يوليكليس 3 وايتاه 
تبموكليس وتهاريخيديس الذين بلغوا شيئاً من الشبرة فق اليونان + وأقم أحد 
عاثيل بوليكليس فى أولبيا ٠‏ وصنع ابناه تمثال أسكليوس فى الائيا !9" , 
ثم استقر يوليكليس وابناه فى روما » بناء على نصيحة كيكليوس ميتلليس 
القدوى ء فيا يبدو . ذلك أنه بعد أن غزا كيكليوس مقدونيا عام 145 . 
وقبل وفاته عام 8» بَى هذا القائد باب أوكتافيا فى روا » وأدمج بعض 
أعالم فى ذلك البناء » ومن أهمها تمثال بوليكليس ٠‏ أبوالو يحمل القيثارة » . 
وحذا النحاتون اليوثانيون حذو بوليكليس وابناه لأن روما أصبحت أفضل سوق 


لكل 
للفن اليونانى بعد اضمسلال أثينا . وين الدليل على ذلك مثلا أن الفنان 
أركيسيلاوس قام بصنع: قطع فنية للترى الرومانى لوكلوس ( حوالى /5-1119ه) 
"كا قام بصنع قطم فنية أخرى لاسينيوس بوليو مؤسس أولمكتية عامة فى رصا » 
وللقائد فارو» ولبوليوس قيصر نفسه . وكان القثال الذى صنعه أركيسيلاوس 
ليوليوس قيعمر » رهو القثال المعروف باسم فيتوس الأم ٠.‏ تمثالا لتزيين 
المعيد الذى أَنثئأه يوليوس قيصر عام 045" . ومثال فى آخر هو الذى صتعه 
الئحات باسيتيليس الذى كان فى روما عن حوالى 5١‏ ا ء لأ » ول يكن 
ياسيتيليس على أية حال من اليونان» بل من إيطاليا » الى كانت تسمى ياسم 
اليوذان العظمى . ويبذه الصفة كان هذا الفنان من بين الإيطاليين الكثيرين 
الذين استغادوا من قانون بلاوتيا يايير يا( » مهذا القانون هو الذى أعطى 
جميع الحقيق الرومانية الجميع المقيمين فى إيطاليا جنوبى «جبال الألب » 
ول يكن باسيتيليس نحاتاً بل كان ممثلا للفن اليوفائى » وكان عمله مشابباً لعمل 
يوناقيين آخرين عديدين ممن شرحوا الآداب اليوفانية للعام الروماى وكتب بعنا 
طويلا عن القن اليوائى عنوانه بعد ثقله إلى اللغة العربية و خحسة مجلدات عن 
الأعمال البيدة فى العالم » » ومن المؤسف أن هذا البحث ففد لأنه آخر ما 
كتب فق العالم القديم بيد فنان محترف » وكان باسيتيليس من هواة القن » وربما 
أنه كان ساعد الراة بنقده » وأنشأ هدرسة للفن » ممن أحسن تلاميذه 
ستيقانوس » ومنيلاوس 217 8 


النتحت الرممااق 


وهذا يقودنا إلى موضوح النحت الرومانى » أو بعيارة أدق التحت اليوناى 
الروماى . وين الصعب علينا أن فريم خطرطاً تفصل بين الأعمال الفنية الى , 
قام بها نحاتون يوتانيون فى أثينا إرضاء للذوق الرومانى ء وبين الأعمال الى 
قام بها التحاتون اليوفاتيون ى روما ء والأعمال الى قام بها تلاميذم الرومان» 
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ولم يوجد حد فاصل قاطع » فالخصائص الرومانية مثلا أصبحث أكثر انتشاراً 
ولكنبها لم تكن أبدا كافية لأن تمحو الأسلوب الينالى أو أن تطغى عليه قبل 
عصر أغسطس قيصر , وين الواضح أن النحاتين اليونائيين الرومانيين ف 
العصر الرصاق الخمهورى كانوا نحت التأثير اليونائى أكثر من الكتاب 
أمثال لوكر يتبوس وشيشر ون وفرجيل . 

والحقيقة أن تأثير النحت اليونائى فى رويا كان شائعاً عامسّاء وكان اوضح 
بكثير من تأثير الأدب اليونانى فى الأدب الروماق » فلم يكن للأدب اليونانى ” 
تأثير إطلافآ فى أناس لايعرقون اللغة اليوذانية أو لا يعرفوتها بدرجة كافية» وأما 
جميع القاثيل ى المعابد والقصور الرومائية فكانت يوفانية » وكان أى شخص 
له ذوق فى يستطيع أن يفهمها فى الحال . 

وأصبحت روما أكبر سوق للفن اليوئانى » وكان هناك تجار ووسطاء داتمون 
وس أثويم أفيانوس إيفاندروس ؛ الذى كان صديقاً للخطيب شيشرين!*؟؟ ‏ 
ويلغ من كثرة القطع الفنية اليونانية أن أى شخص أراد نجميل معيده المفضل 
أو منزله “كان يستطيع بسهولة أن يحصل على احتياجاته فى المتاجر الرومانية . 

وازدادت ميول الناس نحو الصور الفردية المنحوتةء سراء أكانت صوراً 
نصفية أم تماثيل كاملة » وى هذا الميدان وجدت الصفات الرومانية أحين 
فرصة للتعبيرعن نفسها » وخاصة صفة الواقعية» مهما يكن رأينا فبا » وريما 
ساعدت الصور الإترصكية القديمة على تحويل النحاتين الرومان عن إعجابهم 
البالغ باليوذان . وعلى أية محال فإن أفض ل الصور الرومانبة المنحونة لم تظه ر إلا 
هابة العصر الأوغسطيى أو بعد ذلك 

ونظراً لتركيز الفن اليونائى فى روما أكثر من أية مديئة يونائية» فليس 
من المستغرب أن تجىه معرفتنا بهذا الفن من المصادر النؤفانية مثل بوزائياس 
( النصف الثانى من القرن إلثانى ) يقدرما جاءت من مصدر لاتبى . » وهو 
كتاب التاريخ الطبيعى تألييف بلينى الأكبر ( النصف الثائىمن القرن الأول ) » 
وعلى أية بحا ل كافت النتيجة الرئيسية هذا الركيز تأخير ظهور فن رومائى خالص. 


4ك1ا 
وربما قال الأخلاقيون هنا إن ق ذلك عقوبة صاللة جزاء لما حدث من مصادرة 
آلفن اليونانى على نطاق واسع واستيراده إلى روما .. وهوما لم يحدث ق أى عصر 

من العصور على مثل ذلك النطاق + أو بمثل هذه الدرجة من العام . ثم 
تبعثرت التحف الفنية الى ملكها الدولة الرومانية فى شْتى ألماء أوريا 
وأمر يكا(41) 5 

وف بداية القرن الثانى قبل الميلاد » أدخل الرومان طرازين معماريين 
جديدين > هما البازيليكا وقوس النصر , 

أما الباز يليك 145 , فلم تكن بهو يسيطاً بل مبى مغلقاً ذا شكل مستطيل 
يستتخدام قاعة للمحاكة أومكاناً للمعاملات المالية + أو لاجماع ريجال المال 
والسياسة » وأول هذا النوع من المعمار فى روما هو البناء المعروف ياسم 
بازيليكا بوركيا الذى بناه الرقيب كاتو عام 184 » وبالتدريج ظهر ى 
روما عدد كبير من هذا النوح من المعمار ( حولى العشرين) وبعضه كان 
مكشوفاً إلى 2 » وبذلك كانت البازيليكا تشبه الأبهاء المبنية 00 قناء 
الدار» ويمفى الزمن تحولت هذه المبانى البازيليكية إلى كنائس 
والامم نفسه يوحى الآن بكنيسة مسيحية مبنية على نفس الطراز 490 , 

وأما قوس التصر فهر تطور روهانى لمببى أبسط ؛ وهو باب التصر الذى 
كان القائد الرومانى المتتصر يستطيع أن يدخل منه إلى المديئة البى اثتصص 
علها . وأقدم قوس نصر يناه قائد رومائى اسمه ل.سترتينوس فى روا حوالى 
عام كؤلاء ولثاتى بناه ب . سكبيو الإفريى عام 6 >2 وف الجاية ثم 
بناعهم قوسا للنصر قى روما» وغيرها كثير فى العالم الرومانى ؛ ولم يبق من هذه 
الأقواس فى روما صوى خمس وليس بين هذه الأقواس اللدمس واحدة ترجع 
إلى ما قبل الميلاد . 

ربما كان أحسن مثل للنحت الرومانى الخالص هو مذبح السلام » الذى 
دشنه مجلس السناتو عام 4 ق.م تذكاراً للسلام الذى منحه أغسطس قبصر 
للعالم الرصانى . وكان المذبح عماطاً بحائط من الرخام ارتفاعد حوالى ثلائة 
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أمتار ممثل عليه بالنحت الغائر موكب من الأسرة الإمبراطورية وكبار الموظفين 
الروبانيين » وعلى قدر ما يستطيع الباحث أن يحكم من البقايا الأثرية » كان 
هذا النصب القوى عملا رائعاً ء؛ ومن الواضح أنه كان رويانيا فى هدفه » 
فهو رمز دقيق للحضارة الرومانية ى أعلى مراتبها وهو مع هذا يذ كرنا يالفن اليونائق 
إذ نبدو الشجرة الرومانية الفتية مطعمة باحمال اليوذالى . 

شكل 1١١8‏ - مذيح السلام لأغسمطس 
فيصر ء ثم يبنلل فى روا سنة ١8‏ ق. م. 
ودشنه مجلس السناتو فى مام و ق, م. * 
وم يق منه سوى بقايا قليلةء ولكن تحارلات 
عملت لإعادة بثائه كابلا » وهذا الشكل 
لأحد الأقاريز » ويصور أعضاء من الأمرة 
الإمبراطورية » حيث يرى أجريبا واقفأ فى 
الوط يضع على رأسه الغطاء الخاس بكاهن “ 
(مات ؟1 ق. م) , توجد شروح وصور أكثر من هذا المذيح فى كتاب: مس8 رسفمل! كول 
( 1984 ,فأمفماة ) 79 271 ,5 مثاجة 

ونزعت أجزاء من مذبح السلام مئذ عهد بعيد » ولكن قطعآ منه عثر 
عليها فى أوقات متفرقة » ويمكن رؤيها فى متحف أوفيزى بغلورنا » 
ومتحف اللوفر » ومتحف القاتيكان ٠‏ وبوجه خاص فى المتحف الوطى 
فى رما ء حيث تعرض نماذج من القطع الآثرية من هذا المذبح ؛ مع نموذيج 
مؤقت للمذبح كله 

وف القرن اثالث قبل الميلاد صنعت أحسن القائيل الصغيرة للعروفة باسم 
تناجرا ( انظر الفصل الثالث عشر هنا) » وصنعت هذه الكائيل الصغيرة ى 
أماكن كثيرة ٠‏ وين امختمل أن يكين بعضها صنع ى إيطاليا » على يد فنانين 
يونانيين » واستعمل الفنانون الروبان مادة الفخار فى صنع تماثيل أكير » 
وأيضاً فى تزيين البانى» وربما استعاروا الفكرة من الأمثلة الأترصكية( أراقى 
حفظ رماد ابلثث وأقنعة الموى ء والمجمرعات المنحوتة على التوابيت) + وكان 
هذا الفن الرومانى قدا نسبًا » واستمر استعماله فى العمارة حتى نهاية 
الإمبراطورية » وى عام ١48‏ شكا الرقيب كاتو من أن القائيل الفخارية 





فل ش 
الموضوعة ق واجهة المعابد الرومانية تبدو وضيعة ومضحكة إذا هى قورت" 
بعاثيل البوذانيين الرخامية . 

واستعمل الفتانون الرومان نفس المادة لتزين اللحنوائط وتغطبة أخشاب 
السقوف والكرانيش » وكانت اللوحات المصنوعة من الفخار تصب فى قوالب. 
وكتب شيشرون إلى أتيكوس ذات مرة يطلب منه تماذج قوالب أثينية. ثم قل" 
استعمال القوالب الفخارية خلال العصر الأغسطسى » لأن ازدياد الاروة 
شجع على استعمال الرخام بدلا من الطين المحروق ٠‏ 


التصوير اطلنسى والرومائى 411 


من الغريب أن معرقتنا بالتصوير الملتستى «الرواتى فى ذلك العصرالذى 
نحن بصدده ناقصة . والواقع أن معلومائنا عن المرسلة السابقة على ذلك العصر 
والمرحلة اللاحقة له معلومات طيبة » فى المرحلة السابقة على ذلك العصر 
كان تطور التصوير الزحرف على الأوانى الفخارية مساعدا على الفهم ؛ إذ 
ندرك منه جميخ الصفات المميزة لفن الريم اليونانى » أما المرحلة اللاحقة لذلك 
العصصر فترجد منها صور الخوائط من بوبى وهركولانيوم الى تنراءى فيها ماذج 
هلستية0*؟1 , 

ووصلت إلينا أمهاء عدد قليل من الرسامين الرومان » ومن 1" تلك 
الأسهاء امرأة اسمها أيايا الكيز يكية”") البى عاشت فى روما أيام شباب قارو 
(أى حوالى ٠١١‏ ق.م) وكاقت ترسم صور الأقراد » ويخاصة صور 
السيدات يما فى ذلك صورباء كانت محصل على أجر أكثر من أعظم 
منافسيها من الفنانين من الرجال ء مثل سوبوليس وديونيسيوس » وعاشت 
دون أن تت وج» وهناك رسامان آخران يستحقان الذكر » وأوفما ت.سوماخوس 
الببزنطى الذدى ازدهر زمن يوليوس قيصر ء واشتغل برسم الموضوعات الأسطورية» 


الاق 
فضلا عن ريم الأشخاص ء وثانهما لوديوس ( أو تاديوس ) الذى ينتعى إلى 
العصر الأوضطيى » وى الذى ابتكر « طريقة لطيفة فى الرسم على المبوائط » 
حيسشريم فيلات وأبوابا ومناظر الحدائق وأشجاراً مقلسة وغابات وتلالا وأحواض 
سمك » وبواغيز وأمبار وسواحل”"؟؟ تتخللها شخصيات ممختلفة تقوم بأنواع 
التشاط ء غير أنه لا توجد تماذج معروفة من تصوير هذين القنانين وأكن 
الباحث يستطيع أن يتخيل كأن بعض صور وم مستمدة من هذين 
الفنانين ‏ 


امحرهرات والأحجار الثمينة المنحوئة 


م أم الفئون الزخحرفية نحت الأحجار الثينة أو و الكاميو +2440 الذى 
جاء إلى روما من اليونان » وقصة هذا الفنهى قصة النحت والتصوير ى 
العصور القديمة » فنى مبدأ الآمر استوردت القطع الفنية » ثم الفنانون أنفسيم» 
و المرحلة الثانية قام الفناتون بتعلم تلاميذ من الرومان» وهذه المرحلة الثائية 
يم الوصول إلبا ى أيام المسيح» وكانت أحدن تماذج الكاميو الروهانية 
تصملع شع على با يد يوثانيين . 

كان الملك مثر يداتيس الأكير من أعظٍجادعى الأحجار العيئة المنبحويةة؟1) 
و بعد وفاته عام أعطى جومى كنو زمثر يداتيسلمعيد جوهيتر على تل الكابيتيل» 
وأول رسا جمع الأحجار القينة المنحوئة هو م. أعيليوس سكاوروسء» الذى 
كان مساعداً ليوبى أثناء حروب مثريداتيس » وبعدها (حوالى عام 11) » 
وهو الذى انتهمر على أريتاس ملك نبطه» وكان يوليوس قيصر أيضا عا ادمع 
الأحجار القينة المنحوتة ء وقدم مها أعدآد كثيرة للمعبد الذى مهاه فينوس 
الأم ؛ وعلينا أن نذكر دائماً أن الاعتقاد كان سائداً بأن الأحجار المينة 
المنحونة ذوات خصائص سحرية » وإهداثها للمعبد كان يشبه إلى حد ما 
إهداء الكنيسة المبيحية بعض الأشياء الى تكون ذات قيمة مادية (مثل 


ا 
غطاء مذبح أو كأس نبيذ القداس ) فضّلا عن كرنها مخلفات دينية تميئة , 

وحذا القادة والحكام الرومان حذو الإيرانيين والبابليين واليونانيين » واستعملوا 
الأخهام لتأكيد أوامرهم » وربما كان يوليوس قيصر أول من عين حارس 
الحاتمه الحاص ء وكان تعيين هذا الحارس بداية لموظفين من نفس النوع ف 
المكومات التالية حب العصور الحديثة . وكان للإمبراطور أغسطس قيصصر 
ثلاثة أخحتام» بحمل الأول منها صورة أبو الحول» والثانى رأس الإسكدر المقدوق » 
وهما من عمل بيرجوتيليس . والثالث رأس أغسطس قيصر نفسه » وهو من عمل 
ديسكور يديس وربما كان احاتم الأول مصرى الفوذجء والثانى يوثانياء وإلثالث 
يونانياً رومانيآً » وعاش الفنان ديسكور يديس فى روما وكان أعظ حفار فى 
العصر الأوغسطيى » وخلفه أبناؤه الثلاثة وهم يوتيخيس وهير وفيلوس وهيللوس . 

وهناك عدد كبير من الجوهرات المحفورة والكاميو القديمة بمكن فحصها 
فى سحجرة الميداليات الملحقة بالمكتبة الأهلية بباريس »وف مجموعات مائلة » 
ولا معبى لوصفها هنا فإن ذلك يكون عملا مملا » بل عديم القيمة لعدم وجود 
صور توضيحية(** , 


تعليقات 
(0) هنا الفصل استمرار للموضوع الذى بدأ ى القسم الثالث من الفصل الثالث 
عشر من هذا الكتاب ‏ 
(؟) يمكن الاطلاع على جميع الأشكال المعلقة بالموضوع بسهولة فى كتاب : 
244 رماعميو) وهة عتاعتدعلاه11 مط له ععتؤجلده5 عدا" : «مامتظا +اممومماة 
.(1955 روعءظ تدع طنمنآ متخصحامت : عاعملا ببه]ة زولا 712 .م 
ويد القارئ عدداً كبيراً من هذه الأشكال أيضاً ق كناب : 
.(1934 رق مله 1932 ,4 ١اه؟‏ بلتتفماة) وتاعة عصسصدة : صفمزنم ممصمل 
فضلا عن كتب أخرى. 
() كثيراً ما يكون من الصعب توزيع الفضل بين أتاللوس سوير » ويوميئيس 
الثانى . كنا أن من الصعب توزيع الفضل بين بطلميوس سرتير وبطلميوس فبلادلفوس » 
ومن الأسبل نسبة عصر برجامه ( وأيضاً عصر الإسكندرية ) إلى الملكينمعا . 
(؛) أقصد هنا أن قطم النحت نقلت إلى برلين » وبنيت بمنحف برلين قاعة 
ضسخمة ليوضع بها تموذج للهيكل مع الأفاريز الأصلية وكان من أعظم معروضات متحف 
برلين فى ثلك السنوات . وثقل الروس هذه التحف أثناء الحربالعالمبة الثانية : ومكانها الحالى 
غير معروف ( خطاب من السيدة جيردا بروثر من برلين بتاريخ "١‏ ينايرسنة 1987) , 
() كثيراً ما يخطئ الزائرون فى هاتين الحالتين فضلاعن حالات أخرى فهم 
معنى كلمة «جالى » فهم يفكرون ف الجالبين من إقلم الحال : أى فرنسا الحالية » 
غير أن المقصرد هنا هم الحاليون الآسيويون أو ابخالاتيون ء انظر نتومطاطأ8 امام ( مات 
ا 1 
:(1908 همدءة؟ لذ 184) عمصحكطة معط جص مط عمل هذ ععتالهة) ععل معو مستاءنصدط وثط 
(1928 ,بممسة رز .مو  )336‏ «متمتومع سس ومممج وعدم صلم فاعد ها عممل سناع عم[ 
)١(‏ توجد قائمة يأسماء خطباء أتيكا العشرة فق المْجلد الأول من التسخة الإنجليزية 
من هذا الكتاب ص 558 > وهم جميعا ينتمون إلى القرنين اللامس والرابع ٠‏ ولذا استقر 
أمر هذ |المسجل فى أوائل القرن الثالث » وهذا هو تاريخ سجل برجاعه تقربياً . 
ريل 
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(7) قام أعداء أنطيوكس يتخيير لقبه من إبيقانيس أى الواضح أو المشبور إلى 
يهائيس أى الغضيان . 


(8) مديئة مسيئا هى عاصمة جزيرة مسينيا فى الحنوب الغربى من جزر البياوبوثز » 
وهى غير مدينة مسينا الواقعة على الساحل الشمالى الشرق بلزيرة صقلية . 

(4) دسبينا لفظ يونانى معناه السيدة وكانت تمثل عنتلف الإلهات » وخاصة 
يرصيفوفى وعرف الرومان الآلحة بوسيفونى باسم برصيرينا . أما العمالقة وعددهم 11 أو ١‏ 
قهم عخلوقات ضخمة من أبناء الإله أورائوس أى السماء والإطة وسجى » أى الأرض . 


)1١(‏ الإلهة ليتى ايئة أحد الآفة العمالقة ء وعى أم الإذين أبوللو وأرميس من 
زيوس » وكان الرومان الناطقرن باللاتينية يطلقون على ليتو وأرتميس اسمى لاتونا ودبانا . 

(11) ربما كان منكراتيس هذا هو الفنان الأول فى بناء الميكل الكبير فى برجامه » 
وكانت هناك صلات فتية وسياسية قوية بين برجامة ورودس » والواضح أن تبى متكرائيس 
لكل من أبوالونيوس وتاورليكوس يجعلهما كا يجعل مجموعة ثور فارنيزى من القرن الثالث 
قبل المبلاد . 

(17) وثور تارنيزى » هو الامم التقليدى والأسبل لجموعة ضخمة ترجد الآن 
فى المتحف الأهلى فى نابل » ويتمثل هذه الجموعة الأخوين آمفيون وزيتوس بربطان 
الفتاة ديركه إلى فرنى ثور ( وهى أسطورة معقدة ليس هنا مجال لسسردها ) والثور يشغل الخزء 
الأسامبى من المجموعة الى تكون شكلا هرميا وعرفت المجموعة كلها باسم ثور فارنيزى لآنما 
كانت ضمن مجموعة الآثار الخاصة بأسرة فارنيزى المشبورة فى دوقية بارما ع ثم التقلت هذه 
المجموعة فى الباية إلى متحف نابول . 

(1) مدينة برييى إحدى المدن الأيوئية الائتى عشرة + الواقعة على ساحل آمسيا 
الصغرى فى شمال غرب كاريا » وكان الاتصال مهلا بينها وبين «جزيرة رودس وابخزر 
الأخرى . 

)١14(‏ لم يكن من المستطاع إلا إذا اتبع الفنان الطريقة اللطيفة الى اتبعها المصريون 
فى القثال المصنوع من القاشاتى لفرس البحر : وهو من عهد الأسرة الثانية عشرة » حوالقى 
146 ق . م . ومرجود الآن فى متحض المروبوليتان فى يويورك . وترجد حول ذلك 
المثال أزهار اللوتس وطبور وأوراق شجر هرسومة على “جسم فرس البحر ورا كان هذا 
جائراً ى جسم فرس البحر ولكن كيف يمكن أن يستعمله الفتان مع أبوقر أو أفروديتى ؟ 


يكنا 

(16) النسبة هنا إلى هرميس » ربما كانت هذه التسمية لأن بعض النسخ الأول 
كانت تمثل الإله هوميس نفسه على شكل رأس ووجه ذى -لبية فوق مود حجرى » وكلمة 
هيرما ؛ تستعمل لوصف صورة تقتصر على الرأس وابخزء الأعلى من الصيدر » أما النتصف 
الأعلى من الخسم فهو تطور روباق جاء فيا بعد وأقدم الأمثلة الميجودة منه هى الر ؤوس 
المغطاة بخوذات القادة السكريين فى أتيكا ومن أشيرم السيامى اليوتائى بيركليس . 

0. بتلتعوونا) #ممطريآ ,"محمد كه مدر غصخصه عه عافستايوط" رمماعمة‎  )11( 

1.6 ,256 - 249 .جم ر(945] 

وانظر أيضا مقالة مختصرة ى : : 

(17) المييز بين صور العذراء ليس فقط عن طريق التفاصيل الى تدل على مرحلة 
معينة من حيائها ( التطهير » البشارة » الصعود وغير فلك) بل أخل كثير من هذه الصور 
الاسم الفتى المعروفة به من شىء خارجى مضاف إلى العمورة ويساعدنا على معرتا » 
مثل صور قديسين معينين » أو ملائكة » أو صخور جميلة » أو أعشاب مرق » 
أو عباءة على كتى العذراء » أو سبحة » أو عنقود عنب » أو ورود » أو بنفسج » 
أو كترى » أوتفاحة » أوقرد » أوأىنوع من الطيور مثل الزقزاق والصغير الذهبى 
وطير الحسون ء ويوجد من سور العذراء وبعه طير الحسون الذهبى الكثير » بحيث إنه 
يجب القبيز بيبا بطرق أخرى » انظر طممكفلمج عنامطدرة م11 : مسعساماءظ سطع 
[(1947) 262 ,37 ضتع] (1946 بعممطاسدط : دمل 0107 

١14(‏ ) س1 عط أه مستعصدابة مساتامودععاة مط كه دنعاتم8 رعملسسملة عمنامعط 

مم5 14 ,25 - 241 .وم ,(1953 بسقة ملا 

(15) هذه المزيرة نائية إذا قورئت بالحز رالأخرى المبعثرة على طول الساحل الآمبيوى 
وجزيرة ميلوس آخر جزر السيكلاديس غرباً وتاذى الحزه المنوى الشرق من اليبلوبوئيز 
تقريا . 1 

(١؟)‏ تمثال هرقل فارنيزى ( فى فابولى ) تموذج مسعه ليسيبوس ٠‏ وهو اثال المحبوب 
للإسكندر الأكبر . وهناك عدد ضصخم من القطع الفنية (حولى )16٠١‏ منسوبة إليه » 
ويفضل سخاء الإسكندر وتشجيعه .لا بد أن ليسيوس استخدم فتافين آخرين كثيرين 
سبق شرح كلمة فارفيزى فى الحاشية 11 . 

(1؟) يقع معبد إيزيس وأوزوريس ( أو سرابيس) فى روما » وافتحه هاركوس 


لفن 
أنطرزيرس عام 4# فى . م . ثم أمر تيبريوس بتخريب ذلك المعبد فى عام 1177 . بسييه 
الفضائح إلى يقال إنها كانت محدث فيه . 

(77) تصوير النيل ( أو ريح التيل) عن طريق النحت فكرة فنية قديمة صورت 
على المانى المصرية » ويجدها مثلا فى هرم الملك سحورع بأبى صير ( الآسرة الللامسة 
حوالى 706٠‏ ق . م) وق قطعة من النحت البارز بالمتحف البريطانى من عصر الآأسرة 
الحادية والعشرين ( حوالى ٠٠٠١‏ ق . م) غير أن المجموعة الضخمة المحفوظة فى الفاتيكان 
عل فى مختلف ماما » ودو المفهوم البونائى الرومانى لفكرة مصرية » وهناك تصوير 
كنايع النيل فى باب هادريان » بمعبد أنس الوجود ( جزيرة فيلة بأسوان) وصورت أنمار 
أخرى بنفس الطريقة » وبثال ذلك تصوير بر تبير الممجود ى متحف اللوثر . 

( 7) كان لاركون أميراً طرواديًا وكاهتا لأبرلو» دنس حرمة ا معيد . أما موضوع 
القيال فهو أنه بِينَا كان لاوكرن يقدم القرابين على المذبح يساعده فى ذلك ولداه » 
خرجت حيتان من اليمين والبسار والتفتا حول أجسام الرجال الثلاثة وهذا القثال يصف 
عذابيم عند الموت » وهو «نظر -هزين إلى هد لا يطاق . وكانت الصعوبات الفئية الى 
تقلب علبها الفنانون صعوبات ضخمة , 

(14) انظر صورة الحريكو الرائعة للاوكون وخلفه منظر لمدينة طليطلة ٠»‏ فى 
المنتحف الفى بمدينة واشنجتون وكانت هذه الصورة سابقاً ببلجراد ضمن مجمرعة الأمير 
يلض الصرلى , 

١‏ (5؟) كثيراً ما يطلق على العالم الأثبى ونكلمان زلاللاك ع كلاد اسم 
أبو الآثار الكلاسيكية » وهو أول المهتمين بالفن الكلاسيكى ء وإحقاقا للحق فيا يخخص به 
(وأيضا فيا بخقص بالعالمين لسنج وجوته) يجب أن نذكر أن أحسن تماذج الفن اليوناى 
لم تكن عرفت وعله. 
(17) يجد القارئ هذه القصة والنصوص الحعلقة بها ى كتاب : 
مله عط ععسلد سمج عط كه ممممرطكها م" .وممعمسة :سطوثظ عاءممو عمق 
.(1942 رسععظ متعممندنة ونطصدامن ؛ عاعملا جمل! .كال 29 ,وم 92) فوج 
(7؟) التثالان الأولان موجودان فى متحف الور » ولِذا فهما معروقان لدى الناس 
ياسمهما الفرنسى + أى أفروديى دى ميلو وإنتصار ساموتراكى . والواقع أن وجودهه! فى 
اللوثر زاد ى شهرنهما زل حد ما . ولاشلك أن هذه الشهرة كانت تتمو بدرجة أقل لو أن 


يدن 
٠‏ هذين القثالين كانا فى متحف أصغر . ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر أن قلعا فنية 
كثيرة تعرضص فى الور منذ ترون حون أن تصبح مشهورة . 

(18) وصلت إلى متحف اللوثر مقدمة السفيئة الى تظهر كقاعدة و لعثال التصبار 
ساموتراكى » » وتجعل لذلك العثال قيمة عظمى. وكان وصول هذه القطعة الفنية إلى منتحصف 
اللوقر سنة “1841 ول تبدأ شيرة هذا القثال إلا بعد عام 1888 » وبما أن تمثال النصى 
رما جك علا امال لقن لباك ونا مدقا ل قى الفصل الثالث عشر من هذا 
الكتاب مع العلم بأن الباحثة مرجريت بيبر ترجعه إلى أوائل القرن الثافى ( ٠١‏ - 190) 
ونتسبه إلى فنان اسمه بيئوكر يتوس الرودسى ٠.‏ 

(99) انظر عه لمصمل ”عدمجره صم مسؤملدمد عمونص لمكا" رتمهمههظ مط 1ت 

.(1921) 246 - .232 ,!4 ستفسة مأصعلامكط 


ولاعجب أن أفروديتى برقة ليست معروقة مثل أفروديى مبلوس » لأن أفروديق 
مبلوس ملأت إعجاب الناس قبل أختها بقرن من الزمان . 
)"١0(‏ تكو الشهرة عادة مشوبة ببعض الخطأ على الأقل » لأنها تعبر عن آزاء 
فير العارفين بعض الأحيان » وكثيراً ما تكون آزام هذه مستندة إل أشياء خارجة عن 
الموضوع . والواقع أن الشبرة مسألة عجيبة » ولا يستطيع أحد أن يعرف كيف بدأ وكيف 
تنبو وكيف تنبت فق عقول الناس . وهنا نسأل لماذا وكيف صار تمثال نفرئيى أو ثمثال 
أفروديى كثير الرواج بين الناس ؟ وزستطيع أن خصفهما بأنهما من التحف الرائجة لكارة 
إقبال الناس على شرائها . 
(1) أطلق لقب المبطئ على كونتوس ما كسيموس فابيوس ؛ وذلك يسبب أمالييه 
فى البطء واجتناب الطرق الواضحة خلال الحرب ضد هائيبال ( اللبرب البونية الثانية ) 
وكات اسم فابيوس هو الذى أوحى بام اللمعية الفابية فى إتجلثرا سنة 18484 > وأعدانها 
نشر الاشتراكية دون اللجوء إلى العنف أو الثورة . 


(91) تقع جزيرة إرتريا ى يوبيا وهى كبرى جزر بحر إيجه ء وهذه ابلزيرة من 
القرب لأرض اليونات بحيث يكن اعتبارها قطعة مها تقريباً » وعند جز يرة خخالكيس يضبيق 
٠‏ برغاز يوريهوس بين الحزيرة وبيونيا يحيث بنيت فوقه قنطرة . 


(*57) يشتمل الجلد الأول من طبعة جوج لونج ( لندن 1861) على از السايم 
تاريخ الملْ - ساد 
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من هذه اللنطب وعنوانه « اللتطب السبع ضد رئيس » ء انظر بداية الكتاب الرايع وعنوانه 
العلامات : وكان فريس من أكبر جامتى الفن اليرئائى فى صقلية رأضعفهم سير » 
وكان يستعمل الخواسيس والخبرين مثل تليبولوس وهير ون للحصول على التحف الأثرية » 
وفى مسيى ( مسينا الخالية ) جمع كريس كمثال هرقل الذى صنعه ميرين ( عاش 
4١‏ مه ؛ ) ء وتمثال و حامل السلال» الذى صنعه يولكليتوس ( عاش من 1400481 ) 

وقثال إينوس الذى صنعه برا'كسيتيليس ( عاش  )6570 9/١‏ 

(4") قارن يبهذا سرقة الخلفات المقدسة على يد المسيحيين المتعصبين » الذين لم 
ينرادوا فى اركاب ابلبرام فى سبيل زيادة قداسة كنائسهم المفغبلة ( مقدمة املد الثالث 
من هذا الكتاب » صفحات 7551١44‏ 2 153), 

زهدى كيرا ما يطلق على كاسيوس لقب «تاتل الطناة ‏ لأنه تزعم مع بر ونس 
تكوين المإامرة ضد قيصر » وقام معه بقتله فى ١١‏ من مارس عام 44 فق . م , 

رام كانت مدينة إلانيا أهم مدينة فى البلاد اليوثائية بعد دلى' ونم ى فوكيس . 

10 انظر ,156 ,لاجتعت2 بممامتكة المنفدلة املاط 

(8) صدر هذا القانون عام م بفضل م . سلفانوس بلاوتوس الى كان مدافع 
عن الشعب ومصالخحه ( تربيونا) فى هذه السنة » وإلى ك . بابيريوس كارير الذى كان 
قنصلاى هم 24 ثم فى 5م 2 وقتله بوبى عام 7م ؛ ولم تكن اللقوق الرومانية 
تمنع للجميع الإيطائين » بل اققصرت على أولعك الذين يسترفون شرويلً معينة . 

(6”) انظر 156 ,20637 بومواكتط لدعدكدكة ,بإصلاط 

)4١(‏ كات كك . أفيائرس إفاندورس » أحد معانيق م . أبليوس أفبانوس » وكان 
بعمل فى تجارة الآثار فى أثينا عندما تعرف به شيش رون » وى #0 ق . م , أشيل أفبايس 
إفاتدرون إلى روما أسيراً . 

(41) ربا كانت الحالة الرحيدة المشابية لاستيراد الفن الأجنبى هى استيراد القطع 
الفنية الصينية إلى اليايان » واسنيراد قطع الفن الأوربى والاسبرى إلى الولايات المتحدة , 
غير أن الهواة الأمريكبين لم يلجأ وا إلى السرقة » بل بالغوا فى دفع الأثمان لدرجة أن رفعوا 
الأسعار العالمية للأعمال الفنية إلى مستويات عالية ٠.‏ 0 

(40) هذا هو الامم للاتينى الذى احتفظت به اللغات الإنمليزية » وهو مأخوذ 


لفن 
عن صفة يوثائية مؤنتة هي لفظ و بازمليكى » + أى ملكى ع وكان اليرنافى يطلق اسم 
.:مالتعص حمنة « ستوا بازيليكى ؛ على البيو الملكى 
("4) من الأمثلة على ذلك كنيسة سانت كليمنت ق رهها + وكنيسة سات 
أمبر يجيو فى ميلان » وكلمة الآن ها معى: دينى مستقل عن العمارة » وبعض الكنائس 
يطلق عليها اسم بازيليكا بسبب عظمة تلك الكنائس ٠‏ الى تتمتع بامتيازات معينة » 
وييجد ق 8 سبع بازيليكات ( ليست سانت كليمنت من )ف باريس تعتبر 
كنيسة القديسة كلوتيلد وكنيسة القديسة جان دارك وكنيسة القلب المقدس كنائس باز يليكية» 
وأقدمها كنيسة القديسة كلرتيلد الى بدأ بناقعا سنة 1847 ء ثم كنيسة القلب المقدس 
سنة الا4م1 ثم كنيسة القديسة جان دارك سنة 1489 . 
(14) للاطلاع على اصرم » اتظر . جمقططمايي ماسم كط ,لطعم عمط 
برماعدع8 .70 برط .عسهنا ططاوده1 :(1924 ,طءتصية ر.عللا 160) عععلمك1 امن يمعطم 
.(1955 ,رستفسالاآ لسع معمط : عملممة .عام 126 ,.دم 152) 
(40) نخربت مدينتا بومبى وهركولانيوم بسبب ثوران بركان فبزوف فى لام . » 
ولكن كانت كل مهما مديئة قديمة » وترجع رسوم ا حوائط بهما إلى السئوات الواقعة بين 
سئة #٠٠‏ .م ووسنة الام ؛ وقد قسمت هذه الرسوم إلى ثلاث مجموعات رأقدمها رسوم 
الطريقة الأولى ؛ ثم وسوم العصر الواقع يعد عصرسهلا ( 18-154 وعى رسوم الطريقة 
الثانية . ثم روم العصر الواقع بعد عصر أغسطس ( مات فى 14 م .) ٠‏ وهى: رسوم 
الطريقة الثالئة وى هذه الرسوم الثالئة عناصر مصرية » غير أن أم تلك: إالصور 
جميعا هى رسوم الطريقة الثانية أو الثالئة . 
(45) التعريف بلفظ بايا أولالا أو لايا أو مايا ( 9) انظر ,ردصغط لمعهواة ,جمناط 
2 (1914) 17 .لمم موسوممطة الا ب لوط ز143 ,لم0 
(/؟) انظر 116 ,20850 ,ممعت تصدهطة ,رمئاط وربما قصد بليى أن الفئان 
لوديوس ايتكر هذه الطريقة الحديدة ى روماء وكان الفنانون الهلنستيون يمارسوتها من قيل . 
(48) الكامير حجر منحوت بالتحت البارز ونخاصة من حجر الكوارتز أو حجر 
الأونكس أو الساردونكس ذى طبقات متعددة الألوانءويحاول النحات أن يجمل الشخص 
المنحوت فيها فى لون والأرضية فى لون آخر . 
(49) جمع الملك مر يداتيس مجموعات من التحف يحيث استفرق الرومان ثلاثين 
يومآ فى عمل قائمة تخرن واحد من عنازنه ع وهو عخرن تالورا » ولا أعرف أين كان هذا 


خيلا 
امن » وإلحصول على معلومات أكثر عنه بصفته ميا للفن وجامعاً له انظر كتاب : 


,399 ,206 .جم .(850! متجد!) «متدوسة؟ منعفض 16 ١‏ العامة مملمملد 
(00) ربما نكتى هنا باسئناء وإسحدة من لحجار الكاميو » وهى المحروفة اسم 
الكاميو الكبير المرجود فى سانت شابل » وهى الكاميو امختار من قسم المبداليات فى المككتبة 
الأهلية فى باريس » وهى أشير كاميو فى العام القديم وأكيرها حجما ( :9 ) » 
نسب إلى ديسكوريديس حفار عصر أغسطس ء وتمثل تمجيد القائد الرومائى القديم, 
يوليوس قيصر جرمانيكوس » ,هذا القائد ١١(‏ ق . م ١9  .‏ م .) تبناه الإمبراطور 
تسبيريوس فى عام 4 م . » واحتفل فى روما ى 17 بانتصاره على أبكرمان . ولذلك كان 

هذا الكاميو منسوباً إلى ما بعد المسيحية بقليل ؛ وتوجد صورته ووصفه فى كناب : 
تطمب 2) ملمممغداة مدومةمتاطة8 ها مه ممتوتاحد صخصم ممه مجوولد0 ردماضاعة فط 
:2065133 بلج ر1 علوت :187 120 بوم را علدب ب964 .هذ ر(1897 سوط 


الفصل الثامن والعشرون 
الاستشراق ق القرنين الأخيرين0 
إن قصة الاستشراق فى القرنين الأخيرين للحضارة اليونانية أقل 
إثارة للدهشة منها فى القرن الأول » وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن بعض الأعمال 
التى بدئت فى القرن الثالث قبل الميلاد استمرت فى القرون التالية ؛ وهذا 
يصدق مثلا بالنسبة للرجمة السبعينية . 


بلاد الأطراف : الإمبراطورية البارثية والبحر الأحمر 

كان المالم الملنسبى مصطبغاً بصيغة نصف شرقية » فكان هناك 
أمراء يونانيون أو مقدونيونة يحكمون فى ابلزر وف مصر وى بلاد كثيرة 
فى آسيا الشرقية . وكانت هناك مستعمرات برثانية أو مصطبغة بالصبغة 
اليوثائية فى كل تلك البلاد ء ومراكز أمامية متطرفة حى الإقلم الطيبى فى 
ابلنوب وحتى نهر أمو داريا ( جبحون) ونبر السند نحو الشرق . ومن جهة 
أخرى كانت هذه المستعمرات متشربة للتأثيرات الشرقية . وهذا لم يكن 
مقصوراً على المستعمرات المحلية » بل شمل أيضاً المستعمرات النائية الى نشأت 
ف أرض بابل وإيران واهند . 

ومنذ أواسط الفرن الثالث وبا بعده كانت الإمبراطورية البارثية هى 
الأرض الرئيسية البى تفصل بين الشرق والغرب . وكانت شعبة من الإمبراطورية 
السليوكية أثناء اتحلاطها » لما ثار الأخوان السكيذيان» أرسا كيس وتير يدائيس » 
الحا كان لإقلم بلخ » على سيدهما أنتيوكس الثالى فيوس ( 5951 -78140) , 
وحوالى عام 10٠‏ صار أساكيس أول ملك مستقل حكم بلاد بارثيا وكانت 
عاصمة ملكه هيكاتومبيليس7" . وهو مؤسس الإمبراطورية البارئية الى 
وسعها خلفاؤه شيئاً فشبثاً . وينتمى إلى الأسرة الارساكية الى مرت نحو نخمسة 


نينا 


اما 
قرون ( 403 عامآ) » ثلاثون ملكا حكموا من 366 قر.م. إلى 9م77 , 

واجتاح البارثيون الولايات المجاورة حتى امتدت إمبراطوريتهم من بر 
الفرات إل نهر السندء ومن بر أمو داريا ( جيحون ) شمالا إلى الحيط الهندى 
جنوبا . وهذه الامبراطورية ل تهدد روما :كا هددت إميراطورية الأخميتيين 
(اللى دامت حتى *8٠‏ ق.م» بلاد اليونات » لكنها كانت محاجزا قوب فى 
طريق الرومان نحو الشرق . وكانت انتصارات البارئيين راجعة فى بعض أمرها 
إلى خططهم فيا يتعلق بالحيالة » وقد جمعوا بين المهارة التامة فى ركوب الخيل 
وبين الرماية بالسبام!*؟ » وكاتوا ى ذلك السابقين لغزاة المغول0"؟ . 
وقد استطاح تيجرافيس ("أحوالى عامهم والأعوام التالية أن يوقف تقدمهم مؤقت 
من بجهة بة حدودهم اللمالية الغر بية » لكنهم هزموا الر ومانهز بمة منكرة عند كراى!"" 

١‏ عام 8م ق. ع2 وعندها فقد كراسوس 240 حيشه وفقد حياته . م أوقف تقدمهم 

غرباً عام و" 88 ٠‏ بفضل انتصارين لشتتيديوس نائب ألطونيوس » 
وبسبب تفرق كلمتهم فق الداخل » قاستطاع أغسطس يفضل هذا الشقاق 
أن يعيد السلام حوالى عام 7١‏ على الحدود البارثية . على أنه كانت لاتزال 
هناك مناقسة شديدة بين الإمبراطوريتين الر ومائية والبارثية وخصوصا حول 
السيطرة على مملكة أربينية ء وكانت كل مهما على السواء حريصة على ٠‏ أن 
محميها 2 . 

والفرق احوهرى بين الإمبراطوربة السليوكية والإميراطورية البارثية الى حلت 
لها جزئينا ينحصر فى أن الحكام السليوكيينكانوا من أص ل يونانى ء يكانوا أكير 
أبطال الحضارة المانستية فى آسيا يها كان الارساكيون سكيذيين مممنطومة 
أو أسيويين . وم تخلب الثقافة اليونانية لبهم بويجه من الوجوه . أما فها يتعلق 
بالتجارة الدولية إن من العسير أن نعرف ما إذا كان البارثيون قد استطاعوا 
أن ينبضرا بها لمصلحتهم أم لم يستطيعواء وذللك لأأن ما تعرفه عن التجارة الهانستية 
هو أقل من القليل . وكا لاحظ تارن » ٠‏ كانت التجارة الملنستية أشيه بكتاية 
على رق محيت وحلت محلها كتابة أخرى هى التجارة الرومائية » مثلما عنت 


لل 
آثار الطرق الهلنستية نحت آثار الطرق الرومانية » ولا يستطيع الإنسان أن 
يجعل من الأسحوال الرومانية المعروفة أحسن من غيرها أساسا للحكم على ما كان 
قبلها حكماً لا سند له إلا مجرد الاستدلال ”1 . وكات المركز الرئيسى لتجارة 
الشرق فى البحر المتوسط لايزال هو الإسكندرية » ولكن هل كانت طرق 
التجارة البارثية هى الى تملأ عمازن الإسكندرية أم لا ؟ ولا يمكن ذكر التجارة. , 
العربية هنا لأنها كانت تأتى دام من طريق البحر الأحمر » لكن هل كانت 
القوافل الحندية والصينية تلى تشجيعاً على السير عير الأراضمى البارثية ؟ كان 
«جزء من تجارة الهند يأتى عير الصحراء العربية أو على شاط البحر الأحمر 
ويمكن اللدكم على أهميته من الازدهار العجيب لمدينة البئراء النبطية!""؟ , 


وكان المصدر الرئيسى للحديد هو إقلم خاليبيس ( إلى الخنوب من شرق 
الببحر الأسود) وكان أسول طريق لذلك الحديد كى يصل إلى الغرب هو السير 

عبر البحر الأسود وبضيق البوسفور . والمخزن الرئيسى له ى كيزيكوس ى 
بحر مرمرة . وهتاك نوع أجود من الحديد يأنى من الصين عبر يلاد الصفد 
مسمنفطههة وشطر الإمبراطورية البارثية . وكانت تستورد أشياء كثيرة من 
المند مثل البضائع القطنية ( موسلين ومنلعسم ) . وقد استطاع تشائج شين 
السياسى الصينى ( التصف الثانى من القرن الثالى ق.م) أن يسافر غرياً سحّى 
بلغ أرض الصفد وبلخء وقبل أن يجىء عامه١١‏ «كان قد أنشأ علاقة نعامل 
مال نين اين ويا الغرب 26176 . ويحتمل أن و طريق الخرير الصينى» 
لم تكن مطروقة قبل ذلك العصر وأن استيراد الحرير الصينى ظل قليلا 
إلى ما بعد ذلك 37 ولواقع أن عشاق الحرير فى حوض البحر المتوسط 
كانوا أكثر استعمالا للحرير الحشن الذى كان يأى من كوس ومن سورية210 

وليس بيسير إعطاء معلوبات أكثردقة عن التجارة بين الشرق والغرب 
الى كانت تأ عبر يارثيا أكثر مما كانت تأى منطرق أخرى إلى جنيب 
تلك الإمبراطورية . وشكوكنا تشمل التبادل الثقاق أيضاً . فالتأثيرات الإيرانية 


185 
مثل نحلة مثرأ محخصط81ة< ٠»‏ انتشرت جنوب بلاد القرقاز » عير أرمينية 
والبحر الأسود . لكن معظمها كان قد بلغ الغرب وبدآ حياة جديدة هناك 
قبل تكوين الإمبراطورية البارثية . والفلكيرن الكلدانيونقاموا يكثير مماعملره 
بعد حلول حكم الاسكاليين عمل حكم السليوكيين » لكنه ظل مجوولا لأهل 
الغرب إلى أيامنا هذه!؟'؟ . ومن سجهة أخرى فإن قدراً يسيراً من الفن اليوناى 
انتقل شرق:٠'‏ » لكن الرحلة الرئيسية للفن اليونانى مع طول الطريق حى قندهار 
وما بعدها لم تقع إلا بعد ذلك ( بعد المسبيح) . وأحسن آثار الفن البارق 
هى قطع النقود . وكان استعمال التقود فكرة يونائية» ثم صارت شرقية وبصورة 
متزايدة. وبالحملة يبدو أن الإمبراطورية البارثية ( ى العصور السابقة على 
المريحية ) كانت على الأقل حاجزاً يحول دون صبغ الشرق بالصبغة الملستية 
ودون صبغ الغرب بالصبغة الشرقية بدل أن تكون سبيلا لذلك . على أنها لم تكن 
حاجزا صلب ء بل ضربا من سباج القضبان أو حاجز التعريشة الذى يسمح 
بمرور قليل من الحرير والحوخ والمشمشق اجاه الغرب ويكرور الزمان إلى 

الشرق . 1 
التجارة مع المند والصين : 

نظرنا حى الآن فى أمر المندود الشرقية فحسب » لكن التأثيرات الشرقية 
لم تفف عن التدفق آثية من مصر . وكان البحر الأحمر حلقة اتصال بين مصر 
من مجاذب وبين جز يرة العرب وكل بلاد الهند وجزرها من جائب آآخر . 
وكان النيل الأعلى حلقة اتصال مع السودان و إثيوبيا وغرب أفريقية"27. وكانت 
الرياح الموسمية لا تزال تسوق السفن من ساحل ملبار إلى جزيرة العرب أو 
إلى بلاد الصومال » ومن. هناك كان بعض انود يتحركون كنا تتحرك بعض 
السلع والأفكار الهندية نحو الشمال إلى عالم البحر المتوسط . 

على أن معظ, ما تعرفه عن تبادل الأفكار والسلع بين الشرق والغرب يتعلق 
بالأزمة المتأخرة» فثلا مجدت نقود رومانية كثيرة فى المند لكنها تكاد تكرن 
كلها من عصر ما بعد المسبيح فاه 


ه14 


بوأيبيوس : 

معظ معلوماتنا عن البلاد الشرقية مستمد من امو رنحين اليونانيين تخصوصاً 
يوليبيوس ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م) ؛ فثلا فى كلامه عن الحرب 
بين أنتيوكس الأأكبر وأرساكين ( )7١0-1717‏ وصف بجيد لنظام القنوااتا""؟ 
العجيبة الى تسير نحت الأرض والى عملت فى البلاد الإيرانية ووصف قصر 
إكتابانا هصدطمءة العجيب!"' ولا شلك أنه إن لم يكن قد أمد قراء قاريخه 
من اليونانيين والرومان بمعرفة كاملة عن الشرق فإنه أعطاعم على الأقل صوراً 
حية لا تنسى . 


بطلميوس الخامس إبيفائيس » حجر رشيد : 

نحن مديئون للملك الشاب بطلميوس اللخامس إبيفانيس )1860-511١(‏ 
بإضافة للاستشراق الحديث » لها من الأهمية والغرابة بقدر ما كانت قيمتها 
بعيدة عن البال . فقد أصدر مجلس عام من الكهنة المصريين الذين اجتمعوا 
فى منفيس عناوصع»ة عام 145 مرسوماً اتكر يمه نقش على حجر ( 1/40 
بوصة ) بالحروف الديمرطيقية مع ترجمةإلى اللغة امير وغليفية بحروقها القديمة 
وترجمة إلى اليونانية . وذاث النقش ظل مجهولا لبى الإنسان مدة تقرب من 
ألى عام » ثم اكتشفه الفانحون الفرنسيون لمضرعام 144 ى مدينة رشيد؟" 
وسلم إلى الإنجليز عام 18٠1‏ وأخد إلى المتحف البريطافى . وقد تبينت للفرنسيين 
أهميته لأول وهلة » وخصوصا للجرال بونابارت الذى أمر بأن تؤعذ له مماذج 
وتوزع على علماء أورباء وبمجرد أن وصل إلى [تجلترا (عام )18١5‏ ونع 
الإنجليز منه تماذج ونسخاً . وهكذا تسنى لكثير من العلماء دراسة ذلك النص 
ذى اللغات الثلائة» فكشف خم مر الرموز امير وغليفية . وقد ثم فك رموزها 
على يد العالم الفرنسى جان فرانسوا شاميليون عام 71871" ولا لم يكن هناك 
نقش ذو لغتين يضارع نقش حجر رشيد فإن علم الآثار المصرية ما كان يمكن 
أن يقوم بدونه . 


كا 
فحجر رشيد هو المفتاح لفهم واحدة من أعظ حضارات الماضى . 


ميبريداتيس السادس الأكبر : 
كثيراً ما ورد اسم مير يدايس الأكبر (النصف الأول من القرن الأول ق.م ) 

فى هذه الصفحات » وأنا واثق من أنه سينقش فى ذاكرة قار كتابى . وكان 
مشهوراً جدا ق الأنينة | القديمة وذهب بعض المعجبين به إلى حد مقارته 
بالإسكندر . ولعله لا يستحق مثل هذا التعظم الكبير » ولكنه لا يستحق 

أيضا أن يتسى ق عصرنا الك البارزين فى المافيى » واحد 
من « البرابرة » القليلين الذين أنزليا الرعب ف نفوس الروبان''”© ٠»‏ وكان 
ميثريداتيس » كما يدل اسمه » من أصل فارسبى » وقد تلى تثقيفآ 
انين » وكان يعرف لغات شرقية كثيرة . وهو مستشرق حفيق » وربما 
كان أول مستشرق وصلنا اسمه . ولم يكن أول الأوائل ق ذلك بطبيعة الحال. 
لكن اعلا قاللغات كان من الشدة ى بلاد الشرق بحيث كان الشخص الذ كى 
لايحد بدا من تعلم بعضها إذاكان محناجا لالتعا لمع عنتلف طوائف الناس » 
أو إلى كثرة الارتحال من وطنه . ولم تكن اتصالات ميثر يداتيس الدولية 
مقصورة على الأبم الكثيرة فى شرق آسياء بل امتدت إلى العالم اليوذائى والر ومانى 
ف الغرب وإلى بلاد الصين فى الشرق الأقصى هذا إذا فرضنا » وحن نستطيع 
أن تفترض » أن جهود تشانج تشين التقت مع جهوده . 


ختام القرن الأول 


توق ميثر بداتيس عام 78 قم » وقبل موته كان كثير ون من البونانيين 
ولرومان قد أصبحوا بهتمون بأمور الشرق . 

ومن بين المصتفات الكثيرة الى ألنها الإسكندر الملطى الملغب بالمتبحر 
#شطرزهم كتب أفردت للتحدث عن البود «ننمفد1 ف وعن مص 


اما 
صورية وبابل ولهند . وقد نجىء بالإسكندر هذا إلى روا أمير حرب 
فى زيات سبللا » ونيخ فى روا ولوريتم'؟"' -حيث مات وهو كبير السن أثناء 
احتراق بيته . ويحتمل أنه كانت لديه معلومات عن الشرق قبل أمره ونقله إلى 
' روما » لكنه كان يستطيع أن يحصل وقد حصّل-فعلا ٠‏ معرقة أكثر من 

الاطلاع على المكتيات الرومانية العامة مها والخاصة . 

ود مكتية التاريخ عمفطامنافةة «منعمضة5 , الى أتمها ديودور الصقلى 
حوالى عام ٠٠١‏ ق.م وجه من العناية بالشرق مثل العناية بالغرب فثلا القمم 
الأول الذى ينهى بالحرب الطروادية وأشور وميديا مجزيرة العرب وجزر البحر 
الهندى با فى ذلك بائكايا منعطعحوة”"" , 

وجوبا الثانى » ملك مرريتانيا ألف باليونانية مصنفات فى تاريخ أشور 
وجزيرة العرب . 

وأهدى نيكولاس الدمشق لسيده هيرود الأأكبر مجموعة الإئتوجرافية 
غمتيعمه دقشظ الى تصف أخلاق كثير من الأنم يعادائها - وتاريخه 
الشامل تناول الامبراطورية الأخمينية والحروب الياريدية والحروب 
البهودية وغير ذلك . 

والتصف الثاى من جخرافية سترابون تناول مصر وآسيا وكان أغزر مادة 
من النصصف الأبل . وكتايه ف التاريخ » وقد فقد » آنبيوى أكثر منه أورلى . 

ومن الواضح أنه إلى أن جاء العصر الأوغسطى ( وطوال بضعة قرون بعد 
ذلك ) كانت الدراسات والروح الإنسائية دتمعصدةة شرقية الصبغة إلى حد 
كيير ء ذلك لأن العلماء كانوا على وعغى باهم الآليوى “قا كاتا عل وى 
ميرائهم اليوئافى أو الغربى . فكانت كل من مصر وبابل بمنزلة كريت 
وبلاد اليرئات أو إريترويا » وكان الروان لايلتمسون أصل تقاليدهم القومية 
ف رما بل ق طروادة ‏ 


تعليقات 

)١(‏ هذا هو استمرار الحكاية التى قصصتاها فى الفصل الرابع والعشرين . أما 
الديانات الشرقية والأعمال الإسرينية معنعمعة «الكتابات العبرية فالبحث يتناوها فى الفصل 
السادس والعشرين - 

(1) مدينة هبكاتومبياوس (هالة باب) أسسبا السليوكيون إلى ابلدنوب من الركن 
ابدنوبى الشرق من بحر النزر » وهى داعغان الحديثة فى شمال شرق إيران . 

() آخر ملوك الأرساكيين وهو أرتبان الرابع هزم أمام أردشير مؤيسس الأسرة 
الساسائية الى حكمت حتى الفتح الإسلاتى عام 59١‏ . وليلاحظ أن الأسرة الأرساكية 
حكمت بلاد بارثيا حوالى نفس الوقت الى حكمت فيه أسرات هان بلاد الصين ١ق‏ . 
ث1 م). 

4 كانت إمبراطوريتهم من الامتداد إلى جهة الغرب بحيث كان لا بد لهم 
من إنشاء عواصم جديدة فى [كتابانا عسمضممة وكتيسيفون ( طيسفوك) «مطرنمءه 
على لبر دجلة ( قريباً جدًا من جنوب بغداد الحديثة ) . وكانت [كباناً ( مديئة همذان 
الآن) عاصمة الملوك الميديين ثم عاصمة الأتحمينبين بعد ذللث . وكان الأرساكبون يدعون 
أنهم من سلالة الأخمينيين . 

(0) أنظر كتابنا محمد ج "ا صن 1866 فيا يتعلق بالرماة بالسهام 
من على ظهور اليل . ومهارة البارثيين ى ذلك النوح من القتال خخلدتها هذه العبارات : 
« الرمية البارثية » «السهم البارك » (رها مرجودتان عند قرجيل وهوراس) ”. 
والحيالة البارثيون. واصلوا التقاليد العتيقة لبلاد الأناضول . والحيثيون الأولوث كانوا 
ستعملون عربات حربية خفيفة . وقد وصلت إلينا رسالة حيثية فى ندريب الخيل 
يرجع ناريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد (راجع جاص 254 همع 176(). 
ومن جهة أخرى فإن خخطط الحرب المتعلقة بالحيالة لم تكد ترق على يد البونانيين والرومان » 
وقلبل من القواد من تميز فى قبادة اميل » ولا يحضرنى من هؤلاء سوى [كسيتوفون ( النصف 
الثائى من القرن الرايع ق م ) وماركس أنطويوس أحد الحكام الثلائة عتيصية ( حرا 
#م ١ق‏ ام 

(6) كان نيجرانيس الأول » الأكبر ء ملكا على أرمينية من عام 58 إلى عام 55 » 
وقد رسع أراضيها كثيراً حى استطاع أن يسمى نفسه ملك الملوك . وكانت عاصمته حى 

حذا 3 
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تيجرانوكرثا عم معدونة ( يعى +53 فى ابلنوب الشرق لركيا) . وهو مدين 

للبارثيين بالفرص الأولى الى أتبحت له؛ لكته قاتلهم وطردهم بعد ذلك وصار ملكا يضارع 

من حيث القوة مثريدائيس الأكير ء وقد تروج كيلوبائرة ابئة مثريدائيس . وكان حليفاً 
مر يداقيس ثم صار عدوا له بعد ذلك . 

(97) تمع نسعمه ( أو مصععه) فق إقليم يمكممت ٠‏ إلى الثمال الغرى من 

بلاد ما بين الهرين » جنوب مدينة هع ( الرها) مباشرة . ويستطيع الإنسات أن 

يقول إن موقنى كاناى مممحه فى عام 7١5‏ وكاراى فى هام ه كانتا أفظم كارثتين 

أصايتا ابخيوش الرومانية ( فق م ) غربا وشرقاً على التوالى . ومدينتا ممه و ممعت تسميان 
اليوم أورقهة عن وحران مصعفكة . 

(8) م . كراسرس سعسسة 6د الذى سمى ياسم عمسي (أحد الحكام 
الثلاثة ) لأنه كان فى عام 5١‏ أحد أعضاء الجلس الأول للحكام الثلاثة » وكان عمه 
يوبى رقيصر ( المجلس الثانى للحكام الثلاثة كان يتألف من أنطرنبرس وأوكتافيانيس 
وليبيدوس عام 47 ) . 

(1) فامممة ؛ دمفدمة) ومتتمطلفف عخطكللك؟ رطاتتلضت .0.1 فمه معك ,الاءلل1 

9 .صر(1952 ,3 .8ه 


)١(‏ تقم البئراء فى الطرف الشمالى الغربى للصحراء الغربية» عند منتصف المسافة 
بين البحر الميت وخليج العقبة . وقدٍ كان لى اليظ أن أقضى عدة أيام ى أطلال البتراء 
عام 1617 . وإن وجود مثل تلك الأطلال الواسعة ابحميلة ى وسط الصحراء أمر عجيب . 
وفيا يتعلق بالتفاصيل راجع (1992 رقمقء0 .مم 246) ستاك مدجصمه ,مط لمعطمنلة 
والمدث الى يتناوها البحث عن البنراء وجرش وتدمر «مرسلدج ود وره «مددة . وعبى خريطة 
رسترفتسف (ص ؟) نجد أن الطريق التجارى الذى يطعم البئراء يأق من طيسفونه 
دهطونكنت ( المداين) وكان يمكن أن يأتى حلى نحو أكثر مباشرة من الخليج القاربى 
أو من شخليج العقبة . ويد القارئن صوراً ملوثة جميلة لمديئة البتراءق كتاب سجوليان 
مكسل .1954 رمعت علمملة به]8) مما مسوكاصة هد م3 ,رتمساط ممتلنال 


» 119 هذه العبارة مقتبسة من كتالى صمنمنةوصمة ) ج اص‎ )1١١( 
الغرب » فى هذا السياق هو الإمبراطورية‎ ٠ حيث توجد مراجع كثيرة » والمراد من كلمة‎ 
البارثية . لكن السلم الصينية الى كانت تصل إلى تلك الإمبراطورية كان يمكن أن تجد‎ 
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طريقها إلى ماطية عمكلدد أو البتراء أو الإسكندرية » ومن هناك إلى روما بسرولة . 
وقيا يتعلق بتشانج تشين انظر أيضاً ‏ (عتفمة فصه حتصمطة ما عنمت ه. ,معدل .00.00 
(1968 رمعا ةطصيص ‏ 
109) لعرفة التفاصيل راجع هه ,(1954). 245 - 1,232 مالساسم »0 ديه ربردط .5.8 
010 ملاعم 4 صصر تمصت 6ب ,امطهلا! متلدمت مالم عن اوور متصوامك 
(1952 يدممطاهدط : عامملة 
(1) ودو مشابه لخرير تسا غانه طمسم الآتى من المند ( راجع ,برها ممسممط 
238 .م وستج من نوع آتخر من الغراشاتمغاير للحرير الصينى . وفيا يتعلق بمحزير الكواق 
عللاة حدمت زاجم ص 74 من القسم الأول . 
)١4(‏ راجم ".8.0 ممتستصدي مومظ أقما مطا6ه بدممصوجاعة ممم لم0 رمماجمة .0 
.(195) 166-173 75 بمعممة لم0 عمسم عل كه لمصيول 
5 - 8 
)١6(‏ وجد السير أوريل شتين ممق #سدءة ف بارييا حنطعدط ( وعل نحو 
أدق قرب فاسا عمو« فى قاوس سذعءه ماعط رأس امرأة صغيرة من المرمرء يرجح 
تارينه فيا محتمل إلى القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد » انظر له عدم لدتومامممطعد" 
40 .م ,(1936) 225 2 111 ,3 جمد "و8 لممتممد مطلاد 
 )17(‏ رهواوممطمة كه «اعمروعة مذ “رمتلدة قمد عدععكة" ,لاعكية مطل بردمطامف 
8 -- 52 .وم ,(1951 ,مقعوفظ : مماصمة) ال مت ,0.65 ما لداصمودم 
(17) أنظر فق الكتاب نفه المهدى للعلامة اسمن يحث جماءمطالا .218.06 
عن : -- ههه ,345-381 .وم "سداعتصمطوكة قصد محاءتطةظ مدتفسآ طااج اععاد00 سعصم1” 
574 .م مم1 هذ عضافه سمعصن1 كه 


(18) :28 27 بلا بامؤرلمط . ووصفغه للقناة بمكن أن يمجده القارئ؟ فى 
الكتاب الشائق الذى ألقه ممستعد[ مدنلا لايم يعتوان مط م ماوممة مامد صمدة 
:159 .م ,1911 ماعمة »70 ممدررعطكظ عدد0 أه حومط وبعضص القنوات لا يزال يؤدى 
وظيفته إلى يومتا هذا . 

(14) شيك ب حومممط . وسمى الحجر الذى عله النقش' حجر رشيد . وتقع 
وشيد فى الدثنا قرب أنى قير حيث وقمت موقعة النيل عام 1988 لا دمر سوق مده 
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الأسطول الفرتسى . وق ألى قير أيضاً هزم بوثابارت الحيش التركي عام 1/44 ورحل 
سير رإلف أبركروييى باصدعدة طولمع عن ما تبى من ابلحيش الفرنبى ٠‏ عام 
056 قارع بزقام الخلاء عن مصر . 
)1١ (‏ .(1913 ,ممفصمة رمامهيو ,ررح 8) رعدما3 جامد م1 ,دوفسظ عذلتوللا .حظ 
مطجراعمذئط عل #مطططوله'1 ف عبتتدامم اعد .34 د عطامة عمل 16 ومتلامت(وسمط ‏ 
عط ومتاعسطوامز تك أماءوي: عاتماعد8 .(1822 متعدظ ز,مام 4 .مم 52) مدوناغوصطر 
(1922 مضدظ ز نمم 84) مماغمة أبمعار 


)1١(‏ قد تقدم ذكر أثنين هما هائييال استمصمط وكلبربائرة مسدوميته 
والثلائة جميعاً أخضعهم الرومان أخيراً واضطررهم إلى الانتحار » فائتحر هائيبال عام 
18 ومثر بدائيس السادس عام 34 » وكلير باترة السابعة عام 5١‏ فى م . 

(؟7) لويم من أقدم مدن لاتيوم صضيمة ٠‏ ركانت قريبة من البحر 
تجاور لاقتيرم متتمنيصة © يفى مركز درى أسسه آينياس ‏ عصم (؟) + 
ووحد المكانان فيا بمد فصارا مديئة وأحدة , 

(8؟) بالكايا ضمدمدج هى الخزيرة الى وجد فيها أيفهيميزويس ‏ ممع مفطير 
( النصض الثانى من القرن الرايع ق . م ) « التصرص المقدسة » ممتسادعد: تدسعد 

( راجع كتاينا 156 .م ١,‏ .لمم "رممناصخصسة") - 


الفصل التاسع والعشر ون 


خابمة 


لنسائل أنفسنا الآن ماذا كانت حصيلة تلك القرون الثلاثة من العصر 
الهلنستى ؟ إننا تستطيع فى سهولة أن نقيس تلك المرحلة من الزمن ؛ إنها تساهى 
المرحلة الى انقضت بين نزول الآباء المهاجرين على شواطي' مساشوستس 
سنة 117١‏ رأيامتا الحاضرة . وى هذا العرض الموجز ستقصر أنفستا على 
ذكر المناشط العلمية . 

فرلا . نظ البحث العلمى فى معهد علوم الإسكندرية تنظيماً لم يحظ به 
من قبل » على حين هيئت أدوات بجمع المعرفة ونقلها فى مكتبات الإسكندرية 
ويرجامه » ثم روما من بعد . 

وكانت المدرسة الفلسفية الرئيسية هى مدرسة الرواقيين ممثلة ىق 
كليائتيس من آسوس » و حر يسييوس من سولوى » و ديوجينيس البابلى ع 
وبانيتيوس و يسيدونييس من رودس ء أما أحسن ممثلق الأكادعية اللتديدة 
قكانوا : كارنياديس من برقة وشيشرون . وكان زعم المدافعين عن جنة أبيقور 
رومائيا آخر هو لوكريتيوس . واستمرت تقاليد الليقيوم على يد ستراتون من 
لامبسكا كوس » وأعد أندرونيكوس «الرودسى, أول طبعة علمية لكتب أرسطو 
وتيوقراستوس ‏ . 

لقد كان العصر عصراً ذهبينًا للرياضيات فى صورة لم تحدث ثانية حتى القرن 
السابع عشر » ويكى أن ننظر إلى تلك المجموعة اللامعة من الرياضيين الى 
نهم إقليدس الإسكندرى ٠»‏ و أرشميدس السيراكوزى ٠‏ و إراتسثنيس اليرقف 
وأبوالونيوس البرجى » و كونون من ساموس ٠‏ وهبيسكليس السكندرى وعيبارخوس 


من نيكايا » وليودصيوس من بيثنيا » وجيتوس الر ودسى . 
لنها 


: يام 
كذلك أنجزت كثير من الدراسات الفلكية لا على يد اليوئائية فحسب + 
ولكن على يد الكلدانيين أيفنا . وكان البارزون من أصحاب تلك الدرامنات 
أريستارخوس من سوموس» وسليوكس البابلى ؛ ووهيبارخوس» و«كليوميديس» 
وجيمينوس . وأعظم هؤلاء ‏ بل أحد عظماء العصو ركلها كان هيبارعوس . 
وحمل لواء البحوث الفيزيائية د سترانونم و«إقليدس»و وأريستاخوس» من 
سوموس » وأرثهينس » وستيسيبيوس الإسكندرىرء و فيلون البيزفطى . وبى 
سرستراتوس منارة .الإسكندرية ( فاروس) » الى كانت إحدىعجائب العام 
القديم الدبع . وبى المهندسون والمعماريون اليوثان والرومان الطرق والقنوات 
والمانى وكثيراً من الأبنية الأثرية . وكتب فتر وفيوس أهم بحث معمارى وصلنا 
من العالم القديم . 
وشرح طرق الزراعة كاتو الرقيب » وهاجو القرطاجى » وافارو من 
ريى ٠‏ وفرجيل من مانتوا » كما قام بالدراسات النباتية كراتيقاس 
و نيكولاوس الدمشى 2 
وكان هير وفيلوسمن خالكيدن » و إرازيسراتوس من كيوس المنشئين 
لعلمى التشريح والفسيولوجيا . أما سجل الدراسات الطبية فكان دون ذللك» ومع 
هذا فقد كان هناك عده من مشهوري الأطباء: مثل أرخاجائوس من روما » 
سيرابيون السكندرى ء وأسكلبياديس عن بيثنياء و تيميسون/من لايديكيا * 
وهبراقليديس من تارنت » وأبوللونيوس من كتيون » وأنطوئيوس ميوبا . 
وتقدمت الدراسات اللحغرافية على يد إراتوسمثنيس ؛ وكراتيس من ماللوس 
و هيبارخوس » و بوسيدوفيوس » إزيدوروس من خاراكس . وألغ: ٠‏ سترابون 
الأماميئ: أدق وصف لحغرافية العالم » رأمر قيصر و أجريبا بعمل مسح له 
أتم فى سلة ١١‏ قرم . 
وكان أم المؤرخين اليوثائيين أركاديان بوليبيوس و بسبدرنيسء وأم 
مؤرخى اللاتين هم قيصر و ماللوت و لبى . أما الإظار الأسطورى للتاريخ 
الروبائى فقد كان منشؤه أثيادة فيجيل . 01 
تاريخ المل - سادس 
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واخترع الجر وبية ( قواعد اللغة )اليونانية ووضع أسس اللغويات الروثانية 
زينودوتوس من أفيسوس » و( أريسترفائيس » البيزنطى » وأريستارخرس ء 
الساموترا كى » وكراتيس من ماللوس » و( ديونبسيوس ثرا كس» وديوئيسيوس من 
هاليكارناسوس .+ 

وتطورت اللغويات اللانينية على يد فاروء وفريوس فلاكوس. 

كانت أبهم الأعمال قى ميدان الأأدب والدين العالمى » « السبتوااجنتاة 
( السبعينية ) ؛ وعى تريجمة ٠‏ العهد القديم » من العبرية إلى اليونانية , 

حتنًا إن هذا سجل حافل » ودر كذلك رائع فى غناه وى اتساعه . وك 
كنا نتمنى لو أننا أنجزنا مثل هذه الأعمال ف الثلاثة الفرون الثى مرت منذ أيام 
سفينة ٠‏ المايفلوره (زهرة مايو ) حتى الآن . ولقد يبدو السجل أكثر روعة إذا 
تذكرنا ماشهده العصر ا طلنسبى من ذكبات وحروب وثورات ألحت عليه دون 
انقطاع : 

لقد ظلت المنازعات السياسية والحروب كا هى خلال ذلك العصر وما بعده 
ولكن النزاع الديتى تغير تخيراً جوهرينًا . فى خلال العصر الهلنسبى كله ازدهرت 
ثلاثة أنواع من الدين ابحماهيرى وكان بيئها نضال وصراع : الأول الوثنية اليونانية 
القديعة » والثانى الهودية » والثالث ضروب من النظ والطقوس الشرقية السرية: 
مثل عيادة « مثراس » و كيبيلا وأتيس و إيزيس وأوزيريس . ولكن مرجلة 
جديدة عمختلفة كل الاختلاف بدأت بظهور السر اللنديد الذى لامكن 
الإحاطة به » سر عيسى المسيح » وانتصاره التدرعى الذى ميز محقبة -جديدة 
امآ . 


قائمة المصطلحات 


الأكادعيات جه صكم ممتسعقمعة 
الأعمال البيمية , ج ه ص ا مممناتك 'ماعة 
أعمال جاس الشيوخ . جه ص ١ل‏ كتطقمء5 ذاعم 
. توحات الإعلانات . جه ص "١‏ وطلق 
احير .اج 4 ماه عع عله 
الحسطى , ج 4 ص12 أععمقسلق 
الساعات الشمسية . جره ص ة4؟ فصع لمدة 
القنوات الاثية , ج ه ص 756 أع دهع ناوث 
الكتب المتحولة . ج ها ص 4١‏ قطم رصووم م 
حيكل السلم .جه ص 7١‏ ْ كد دعم 
حطلرون أرششيدس . ج 4 ص 14 معممة "مل تستطعمم 
الحكام . ب 4 ص 14" مع دمطعقم 
كرة ذات حلق , ج 4 صا: ع#عطمة بسعللتوحق 
فن العشق , سج ها ص /ا١1‏ دسم امسة سس 
فن الشعر .ب 5 ص 1١5‏ عو وق 
الإسطرلاب . جه ص 16١‏ دمطقامعاتةق 
المطوط التقريبية . ج ؛ ص 154 تعاما حتاراكة 
الغاور . ج ؟ ص 154 تاه 
شعر برينيكا . ب 4 ص ١6‏ عندك1 ممتمعيعظ 
الرعويات , ند "١‏ ص ٠١‏ ممتامعسظ 
الكسار الشبوم . جه م 159 مأكداممغ و0 
الخرايا .بج 4 ص ة1؟ دع تمه 0 
قائد ماثة , ج "يي 5م ممت معن 
الملزوث الإسطواتى . ج ع ص /11 (مضلعط كتمعءعفمتاتك) فمتلطممء 
السفر ( الجلد) . جه ص م9 ع0 
ميدأ المشاركة الاجهاعية . ب م ص 11 عتمممزم0 
القطوع الخروطية . ج 4 ص 1١4‏ وعند00 
الأتطار المرافقة . ج 4 ص 158 مهلل عامعدازدم 
قرن الحصب (قرن الخاء) .بج وم ه “الا متم مصعم 
القطع بنسية . 87 ص/59١‏ مثلهه ه عه كه مقا 
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الكلبيون . ج 4 ص 17417 
قرار كانوب . ج 4 ص لإة 1١‏ 
التنيق بالطقس , جح 4 ص ١74‏ 
الرياضات العقلية . جه م 31/١‏ 
تضعيف المكيب . ج 4 ص 184 
حريق العالم . جاه ص 179 
أصول إقليدس , بج 4 ص 84 
أصول اللئلسة , ج 4 ص 41 
رسائل شخصية . 5 ه1417 
الإله المتجلى . جه ص 54 
التقاليد الإقليدية . ج 4 ص 91 
عيد الربيع . جه ص 149 
الساحة الشعبية . ج 4 ص ١1‏ 
اغبرة , ج 4 ص 114 
يونان جاليون ‏ جه ص م 
سفر التكوين , ج 4 ص بايا 
قراءة الطالع . 5 ص18 
المساحة . ج 4 ص ه18 
الشاخصض الرأسى .بج 4 ص١1‏ 
القسمة التوائقية . ج 5 صب 1514 
مبدأ يحلة البشر .د هص 1١‏ 
الأرغن الاثى , جه ص71 
الكميات غير المنطقية . ج 4 ص 317 
السنة الكبيسة . جه ص ؤ8م1 
عيد الأشباح , جه ص 1١4‏ 
قاموس ا سج ا ص 171 
العملية الحسابية , جه ص 141 
لحاسب . بج ماص 141 
الأيقييم ( معهد) . جع م 1لا 
أم الرومان ( الذئبة) , سه ص١‏ 
البايات العظمى . ج 4 ص 1١١8‏ 
القياسنات' . جه ص “إ/ا١‏ 
الدائرة الروالية . جه ص 1ه1 
النهايات الصغرى . ج غ م 154 





55ل 


نم07 

وورمصةن) كه ععممعل 
م12 
ستصعمستامأعئاط 

عطنت ع كه همتاق تايل 
وتوم عم ه12 

مناعدظ كه وامعمعاظ 
بجاعمرمعع 1ه جامعمواظ 
عل ومزمر 

كعمقطمام 8 

مده نل 12 مدعل تاعدظا 
نط1 

متنحيه 

لبها 

أعندمهولاة0 

كأوع مع 

تجوها تلطع عمعي 
لكا 

كمممم 

ومأكت ال عتممصصوار 
يننا 

كتلسوعك 11 

عتا مود لعدمتادم1 
عتعتر «دم.1 

مأسنتدمعة 

كاعمة 

ومصووتهرها 

كعأناعه1 

ماعن نمآ 
متصمممصسم1 «عاملة 
وسندو كا 

وتلمسحد 11 

عاوعك سمنفضمع134 
ادا 


آلمة (الأقدار ) باللاتينية , ج ء ص ه؟ 
ربات الفنون . ب 4 ص 16 

ديانات الأسرار .جا قص غم" 

مقياس النيل . ج 4 ه 1١4٠١‏ 

البصر اا 

الشقاف الدرفية . ج57 م 754 

الاق التجدد , جه ص ونا 
مناقضات . جه ص لالم 

'آلة الأقدار ( باليونانية) . بم 4 ص 18 
الرق . جه ص14 

الأسفار الحمسة من التوراة . ج4 ص اا 
مسيقات خماسية . بج 4 ص 15 

رئيس الكينة . جه ص 1١44‏ 

المسلمات , ج4 م لهم 

ظاهرة الانكسار , جه ص 519؟ 
حاسب الرمل . ج 4 ص 111 

الأرجمة السبعينية للتوراة . ج 4 ص 71/4 
الحديد الخريرئ . ب 6 ص 784 
تشابه القطوع , ج 4 م 1١‏ 
العثيلات , جره م هو 

الشكاك , ب 4 م 417 

الكروياث , جه ص ١0‏ 

كروية الأرض . ج 4 ص 111 

خخلية أرشيدس . ج 4 ص 147 

اللي الأعظم . ب 4 ص0١‏ 

مزولة شمسية , ج 4 ص ١١!/‏ 

تكوين الحمل . 7 ص ١#‏ 

صناعة النحو . ج 5 ص غ174 

الدوائر الفوقية . ج 4 ص 158 

نظرية الأعداد . ب 4؛ م 1و 

الإله الأعلى . ب 2 ص و١.م‏ 

العباءة الرومانية . ب ١‏ ص 1١١5‏ 

التوراة . ج 4 ص ابام 

التذبذب , جه ص 161 











عدعاملة 

لاا 

عن 3 

معاعجمه 1211 

معنم 

جعدد05 
كأععمءستاوط 
مود 

تلكيلنا 

أمع سمدم 

أعدع ع معط 
مماطعممءط 
ععكنتهوط 

كع لسادهط 

ممناع وام 
تعدملع لموة 
طنج م5 

صمعا متعق 

مندم) عه بممملتصنة 
م هايسنة 

معتامع اه 

مععتمامة 

لمح لممتعع رةه 
لمتطع ممما 
مم8 تستتتتمدصس8 
لعثل سة 

مماصرة 
ععناسصسة 0 عملع]' 
كعك لزعنمة له معدا 
وعطمسص له برومعط1' 
كوغقةوصبزط ومع15 
كتاضت ههه" 

طوءه ل" 

ومتاهلأمء 1" 


1 
تاريخ اقلم - مانس 


حساب المخلثات ,ب 4 ص 134 
مدار السرطان . ج 4 ص 17١4‏ 
عدار الحدى ج 4 ص 194 
القوة الكوميدية .ب 5 ص 8م 
“القبة السماوية . ج 4 ص ١74‏ 


نذا 


لاا ممصو ع1" 
#ععمة© آه عتممع1" 

رومع مهت كه عتممعل ٠‏ 
هع تصدمن 1715 


عهللم2 


كشافف 
ايخ العم جره 04 )2 


1 
أبراهام أشيلسيس جع صالا1 


إبراهيم بن سنان ب 4 ص ١54‏ 
أبراهام بن عز راج ؛ م.8١١1‏ 
أبتراطج ؟ ص كم لثاكء كول 
14 
جدوصه"؟7 
أبقراط الفيوبى ج 4 ص4 
أبلليس الكلوقوق ج 4 ص 46-84١‏ 
ص لم1 
أبيليكون التيوسى ب” ص 41م 
ابن الأكفائى ب 4 ص ١68‏ 
ابن تفتالى جره صداه 
أبن العبرى ب 4 ص 1١1‏ 
أبو جعفر اللنازن ج 4 ص ١١1‏ 
بالف الامنهان جب4 مالا 
أبو الوقاج 4 م 1١1‏ 
أبوللو ج 4 م ١9‏ بام 
ده ص 7*4 
أببللوننا < غ صلام١‏ 
أبوالودورس الأثنى ب 4 ص ودلا 
ا 
جخص كمع *#مء 11اهم١‏ 
أبللودررويس الإسكتدرى جعكب؛ة؛؟ » 
لا 
أبوالودو روس البرجاى ج 0 ص 284 
أبوللود ورص ( السلرق ) جه ص هلا 
أبوالود ور وبس (طاغية الحديقة )#ممم هترادج 0 
جوم ولا 
أبوللوئيرس ب 4؛ .1ك ؛ مم* 


أبوللونيوس الأثيبى ج 5 ص ه١1‏ 
أبوللوئيوس الأبائدا ج 3 ص م 


أبوللونيوس الأنطا كي به ب 85 
أبولاونيوس أيدوجراقوس ب 4 ص 4ه 7 


أبوارئيوس البرجى بج 4 صغف؛ 15> 
و مكو ومو ار 
نفل 


جه ص 5لا ء الال 786ل :. 
لحدد رهد . إلا 
جخصس؟ؤ( 
أبوللؤيون الرودسى ج 4 م 156 ؛ 
ل 2 4لا , ولالااء ؤكلمم 
ريد ياوا يادانا 
أبللوئيرص الكتيوق ج ه ص #4 + 
اليب فنا 
جخص ١98‏ 


أبارخيس كر ووس ج 4 صثام1 

اريس مرإيا +" يك 

أبوالونيوس الميندومى ج 4 ب 149 

أبيات ج ١‏ صلا4 

أبيانوس الإسكندراق بده ة؟ 

أبيتيس بج 4 ص الام 

أبيجينيس البيزنطى + ص 744 

أبيخارموس الكوبى ج1دء ص كام م/م 

أبيداور وس اج 4 صم 

أبيدوس ج 4 ص لا" 

أبير ويا (كوبنتوس كايكبليرس ) ج31 
صءلاء 11١١‏ 


أبير وص + ؟ ص 18154 
أبيفائس ب 4 ص 184 


أيقرر ج 64 4821١971١16‏ ء 
للف راض ريض 
جه "4 417 شلا :لز : 
لال 4شتكفا 14و 
لل ل ا ل الح 6ك 
لضفا 
طم 1١4‏ 1قذ 
أببكتيتوس + 4 ص 711 
أبيليس ب 4 ص مم 
نوميس + 4 م 749 
جص /الم 
أييو س كلو ديوس كيكوس بد 4 ص 11017 
(تالقوس ‏ الرياضى ) ج 4 م178 
أتاللوس الأب (سرتر ) ب 4 صالاد 2 
اكلا #اؤعظضلك؟ أكلاء 
انها نينا 
جمص موه 7١‏ “لا 
جاص اه :لها 
أتاللوس الثاني ( فلادلفوس يجة مده١‏ 
أتاللس اثالث ( قبلومائر ) جه ص 15 
لفت ري ند اشنا يرن 
أترو بوس ب غ4 ب 740 
أتيكا يد ؛ م 18م 
جدصمة" 7 
أتيكوس ب ه ص 1١١5‏ 
إلنايرس الميكانيكى ب مه لي 185 . 
33> 
إثنايوص التقراطى جه ص77 
أثيناج ) صاه نولا ؤء 1م ا 
ا ينلدت طح افكات 
كلا ولأ ا لماه 
ل شان شين يننا 
جف ص" , الال بالاسادهلااء 
غلاء ولا عم 4م:. مو 
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خلارء لكا ا لاا م 
لدايين 
الينودور وس الرودمى ج17 م 0 
أثينودورصس الطرسويى ج07 ص ١١‏ 
أتيئيوس بش ص 11 ع 1117 هال 
كن 
أثيو ييا جد4 م 430 
أحس ( الثاتى ) ج4 ص 5 , ٠.‏ 
أجاثرعيديس الكنيدى ب" مد 4 4 + 
لد ل 1ن 
أجاث كليس ج 4 ص 7 
أجريبا (ماركوس فيسبائيوس) ج ه 
صااكلا ؛ كشكلا علا 2 
الالالال للا ع ولا" ع 14# 
م 
اس )لوحا قل 
أجز ركسبس (أحشوي روش ) ب © صلاغ 
أججبسائلدن وين ج87 ص 150 
أختيوفاجى ج 4 ص م0" 
أخيلاس . ج 4 م 141 
أخيليوس .ج 4 ص 198 + 51١‏ 
أخيتابوأوس . ج ؟ م 5ة؟ 
أحريان تورنيب . جه ص 11١‏ 
أدلارد البالى ,ب 4 م1 1١‏ 
إدوارد هيلر . ج 4 ص 4 ١؟‏ 
أراتوس السول , ب ع ب 11# 25010 
ل شه 
سهص ةلاطب إهاا لزمزاء 
كن لعل لين كس 
ديفن 
أزاتوس السيكيوى . + 4 ص 716 


أراتص ( القيليش) . ب 4 ه706 + 
سيم 


أراتومشنيس '( البرقاوى ). ب 5 ص 119 


للخل ءواكلء 
اماضاا2 لخ ؛ كهلاء دللا 
4بولاء ملاع ولالا .يؤل ء 
يفال نفية 
جص 9و 175 ملقلوء 
تداسينق 
جكص ١53١١‏ 015 اهشل5وء 
لال معام ء لبمقاء 
ةا 
أرازيستراتوس .سج هام وى ابم 
جاص وا 
أرازيستراتوس البوليسى . ج 4ص 104٠‏ 
كل 
أرإئدل . ج ؛ صاه١؟ا‏ 
أريينوم . جه ص م 
أرئاجز رسيس . ج4 صد ٠م‏ 
أرتيميلورص - بج 8 م164 
أرتيميدور وس الأفيسوبى . جه 
صءلء 112 
أرتيميس . ج 5 ص /ا70 0 7841 
جه ص 117 
أرقيه . ج 4 ص 18# 
أرجوس . ج14 ص 781 .01 
أرخاجاثوس . ب 4 ص 108 ,204 
جه ص اثلالا 
جص "141 
أرضياس الأنطاكى . جص 43 
أرتمياس الكورتى . ج 4 ص ١97لا‏ 
أرخيتاس التارنتى . ج 4 ص 11١54‏ 
جه ص 115 لاز 
أرخيلاوس البرييى . +5 ص ١58‏ 
أرساكيس . 5 ص 181 
أرسطو . جب 4صافء ١8‏ 2 14 2 
باع ولا خلاء لاح كككء 


/ا4! . فككهء قذلا 74١‏ ؟, 
لا يشا لكا 
لانن 
جهص ءا لل امه 2 لوا )ع 
ألو ممع لع لاحمء لال 
لوا برض ان لضان شمن 
جاص كك لها زظل #للء 
1 
أرسينوى . + 4 ص 44 ء "م ء “141 03 
نكن مهن 
جاضص 1١‏ 
أرسينوى أفروديى ( معبد). ج4 صما" 
أرشميذس . ج 4 ص 217١‏ 19 
أرشفيدس السيراكوزى . ج4 ص 1١١‏ 
ان ل 
و١‏ هط 2 ١56ل‏ , 
لذ ب لكل ل يحف كح شف 
جعص 1/1115 41١1‏ 
للها 
اجتص 4ض لاؤولاء"ؤا 
أرشميلوس . ج 4 ص١9‏ 
أركاديان . 5 ص "19 
أركيسيلاس البيتاى. ب 5 ص 5407 ٠‏ 
114 
جص 151 
أرياثوس ( راصد جوى ) . جه ص 111 
ذف 
أريانوس ( فلافيس) . ج 4 م41 + 
لضا مانن ينانا 
أريتريا. ج4 صام؟ 
أريستارخوس . ج 4 ص 791/24٠‏ 
أريستارخوس الساموتراق. ج 4 ص وه؟ 
ل اننا 
جه ص حكلاء فال نقلء 


١ 


0 كنك اعى ا ل الالطدنا 
الفا 
ج؟ صالاه : 217 ”ا ؟ 
ول هلك كفوكء 
أريستارخويس السامرسى . ج 4 ص 1١1١‏ 
ؤحللاا 1 :م ١م16‏ 1552 
جاص 19# 
اريستايوس . ج4 ص 4لا 
اريستايوس ( الكبير ) . ج ؟ ص١5١3‏ » 
مكل 
جهص ١1١‏ 
أريستوبولوس الإسكندرى. جص ممه 
أريستوبولوس الكاساندرى . جغ صده ا 
ألم 
أ يستوديكوس . ” ص ١5‏ 
أريستوس السقلانى . جهص “لا » م 
أريستوفائيس الأثيى . ج 4 صالاكاء 
174 
أريستوفائيس البيزنطى . ج؟ م 194 2 
6لا 56لا . “59؟ 4 كلاه 
لويف لضا نيضا 
مص 18 
جاص اثال 21# ١94‏ 
أريستومينيس . بج 4 ص 9لا 
أريستون الأيولى . ج14 ص ١‏ ولا 
أريستون اللدوسى . جا ها ص7 
أريستياس .ب 5 ص 7/4 
جه م لاف ارة 
أريستبيوس البرقارى . ب 4 ص “188 + 
18 
أر يستييوس الصغير. ج 4 ص 4م98 
أر يستيدس العادل . ج ها ص 1 الا 
ري تيللوس. ج 5 ص 1١8‏ 
أزيمنيوس . جه ع 4لا 


يلكا 


أزمير . ج4 ص لال39ء لاا 
اج وص ه١1‏ 
أزيدررس الخاركسى 
س1 
أسبرطة , جع ص 1د 4و9 
د ها ص 1/1 
إسحق بن حنين 
11 
إسطنبول . جد 4 صم “انا 
إسكلبياديس السامومبى . بج 4 ص لام 
إسكلبياديس البيثيى . ج 4 ص 4ه؟ 
جمص خخ وم 11خ 
جاص ١148‏ 
إسكلبيودوتوس , بده ى 71 
إسكابيوس . ج 4 ص 15 
الإسكندر الأفروديسى . جه ص 4لا » 
154 
الإسكندر الأكبر . ج4 صف 1/8 52؟: 
"(١1 "٠١#‏ 1م 
5" ع كخم ع اك 1خ1خ"“اء 
هع" ع “هل )ع ومن ي إلاما 
حفص ازء5١اءلالاا‏ 1147# 
جكص ١‏ كما 
الإسكندر بالاس . ج هص ١4‏ 
الإسكندر البلورول . ج 4 ص 311١‏ » 
الك عام 
الإسكتدر الملطى . 
/لاما 
الإسكندرية جعصافى الأودامء 
الا كنوع ا ع ملا ع المع 
ا لل ءءء "145 
اعلا ؤولا قمرلا علموالاء 
اليف ل نكا نظا ستارلهان 
كلالاء #إهلاء إللااء ملأاطء 


جكصة14 0 


تس 4ص آاملاء 


جد ص الملاء 


ل 7# ع طبلا (ك"” ء, 
لسلس ع لاا ع كلاس و بابس 
جوءص ال هل كفل لزم, 
4ه ع كلاء امم )2 2114 
ول 11٠‏ 141 ١6١ا2»‏ 
تددن للملا ذذا ب لططك 
]ا 78 , ملالا 
لضا ب شه ب ررض ب رخارا 
سخص لا 4 5ل كل ء 141 


أسوان .ب ؟ ص حمل ء 15 


أسوكا . انظر ! أشوكا 
آضيا رج ع ص ول 5١‏ , أكلاء 
لاس الإو 


جوص 1571515 
آسيا الصغرى. ج 4 ص "١‏ 0 954 »> 
مام 
جروص 14 711١.16:‏ 
آشور ياي بال .ج 4 ص لم7 
أشوكا .د 4 ص مى ء ووع, وولرء 
ين لمان الضدت اسن 
مكل حم 
أنانيا ح ه ص ه١٠‏ ؛ 17١‏ فلك الم 
أنررديى . ج14 ص وا 114 1110 
م ليم 
أفسوس . ج 4 ص 841 
دمص 1516 ه46 1/2 
أقلاطون ب 4 صءم .ام لأقء 
لاف تل لامك ملا 
جه ملا" امه د5 6'علّم؛ 
ا قن 
لجكص 185 همل 
أفيانوس إيفاندر وس . جه ص 151 
الأقصر (معبد) ب ؛ ص 78 
إفليدس السكندرئ (رياضى ) . ج 4 


ال ا ت يندكة 
ل لكل 7 يدل 
لكك لقلا لاملء ##كلء 
اللفك اف 
جوهص اا( )هلازا لالال ء 
لطلية 
كلد 
جحص 184 ء لاخل "قا 
إقلبدس امبجارى (ليلسوف) . ج4 
صقم 111 
الأكادعية الخديدة. ج 4 م 188 
أكتيرم (موقعة) جاص #؟ ‏ / 
جهص 5154215 د11 
أكراجاس ب 4 ص 701 
أكراديى .ج 4 ص 11 
أكفانتوس ‏ ب 4 صكحاكء ا 
البوكرك . ج 4 ص لام 
الفنتين ( جزيرة) بج 4 ص عقلء 
نض 
الكاميئيس . ج 5 ص "اه 1 
الإليائة _ ج4 صعكء كم و كقلء 
اا 0 إالالاء؛ الالو 
كفا 
ادص 1 16ل سلا 
اليرسيس . ج 4 ص 11/7 
وص 76 
أماسيس (انظر أحمس الثاتى ) 
أمبرق (بارلميوق ) . ب 4 ص 1١‏ 
أمفيبوليس ب 4 صر الات لا : 


آموورع ,ج1821 


نه ضايبل" 

ةج اص١؟‏ 
أموئيوس . جه ص "41١‏ 2 47" 
أنا كريون 4 ص 19 ء لابا؟ 


1 


أنا كساجوراس. جه ص اق “ابه 

أنا كسارخوس ( المحفائل ) .ب 4 ١1م‏ 

الأناضولك .ب وص ا" 

أتباد قلس . دماص كف أ للق 
41 

أنتيباتر . ج 4 صةةم 

وس البرقاوى .ب 4 2 7844 

أنتيباتر وس الصورى . ج هص ه/ا 

أتتيباتروس الطرسومى .جب ماص 74 : 





لام ب 

أنتيباتروس المقدوى. ج 4 ص 811 

أنتيجونوس الأول . ج 4 ص ممم 
74 


أنتيجوتوس جرناتاس . جب 5 ص 1188# > 
لما لقان للك كلا 
دا لضن 
جه صلا 
أنتيجونوس السيكلو فى لصوم 
أنتيجونوس الكارستى . ج 4 ص وام 
لفت انا 


أنتيفيلوس المصرى. ج 4 ص 6410 
أندريا الكار يس .ب 4 صا لاه؟ 
أتدرياس .ب 4 ص 4لا 
أتدر وملخوص .سد ه ص الال 
أندر وليكوس الرودسى . ج ه ص 4لا 
جاصؤم 1112 
أنطاكية ,بج 4 صافل ولا إل , 
اا ام سل 4 
جفص 4١6.1١اا‏ لأا خلا.ءثهه 
جكصمم١‏ 
أنطيوكس الأول (صوتر ) , +4 ص 1717 
اكه حو ممثاء لأكلء. 
ففد افن 
ج مص 7 


دن 


أنطيوكس الثالى ( ثيوس ) .ج 4 ص ه" : 
لفن 
اجهص 14 
جاص 141 
أنطيوكس الثالث العظى . ج 4 صاو» 
كفي 3 
جمص 4ا ١ء‏ للا 
جاص الى هما 
أنطيوكس الرايع ( أبيفانس ) ب ه ص4١‏ 
ا هم .ميهف 5م ؤثم 
1 
جاص لاا م١وان‏ مول 


أنطيوكس السابع ( سيداتس) ‏ 


اده صيكه 
أنطيوكس العسقلاتى , جه ص * 8 
1100 
أنطوئيوس ماركوس . ج 4 م 8# ء 
للييك 
جمس ال 18:11 15 )2 
لد لكا 
داص 118 
ألوبيس . ب 4 صا لام 
الإنيادة . ج 4 صمه*١‏ 
عد ه صر هلالا 
جكص ١١51١"‏ "الا 
و ” 
أليسثتيس , ج 4 ص 188 
أوياجويعا. ج4 ص ةم 
أوتوليكوس البيتاتى , 4 ص ه١٠‏ ؛ 11٠١‏ 
158 
جه صاهة"1ا 


أرتيكا هم لم 


أوجست جال . جع ص 71 
أوجستين( القديس ) . ج 4 م 744 


ج هص م1 

جاأصكءاأ - 
أوجين ١ج‏ ص لاه" مم 
الأديسا . جاص 4م كم ءققلء 

١‏ زلا قوم 

11١ جوص‎ 

جاش كل مروس لان 
أوشلم . ج دص 519 لاه 
أورفيوس . جه صا ةم 
أورليان . ج 4 ص 81؟ 

وروصيوس . ج 5 ص 7/87 
أوريك, ج وص ؟ى١‏ 73 .١ل"‏ 
أوريباسيوس . جهوص 4١‏ 
أوريليوس ( ماركس ) . جه ص 40 
أوزيريس .جه صم 

راص 56لء 114 

عاص 1156: 14و31 
أصائياس . ب ص 14م 
أوقيد . ج4 م الاقف برام 
هص هاا دز ء لالس 

عدا يفن 

1١تللةصارسا‎ 


أوكتافيوس ( أغسطس) . جة ص 047 
إرنرفا 

جوهص ال !7 - للا 6 5ك]اء 
هك ع كم 2 5ل هملاؤا-ه 
لا ا ب نات لفن 
ككلااء “الاء الاك #لا7 1 
دبا ١‏ الالال . الا .؛ فلالا 
ناا لضان تفضا 2 رفن 
ناث اانا 

جاص" 1521 3182 4/1854 
الل واه فماء كه وؤه 
لذ ادن لحل للحن يفنل 


امع قلا قل 01١“‏ 4١ل‏ 
اع لشن قت 
مكعكها 
أوكسوس (مبر جيحون) . ج 4 ص الا 
أولبيا . ج 4 ص.مم 
أولوس هيرتيوس . جه ص لالم 
أوئيسكريتوس الاستفالى . ج 4 صكاةاء 
لفن 
أياصرقيا . ج 4 ص ام 
إبياءينوتداس . جاص "41 
ايديليس كوروليس فلافيوس . ج ه 
ب 6م18 
ير وسراتوس . ج 4 ص ٠0‏ 
إيزيد ورس المليطى .+ 4 ص45 
جاص 114 
ايريس ج 4ص ولت ك١لا‏ م 
جه ص 1411714 
جاص 16 114 
إسخيلس. ج64 ص 175 ء لالع 
اليف 
جواص ؤها 
إيسردور الأشبيل (أسقف) . ج ه 
ص لا١1‏ 
أيسوكرائيس , ج 4 ص51 
إيطاليا . ج ه صالء؛ 1814 
إيفاندر وس الفوكيائى , ج 4 ص 7848 
ليفورس . جاص 5١8‏ : 7307 3114م 
إيكارصض . ج 4 صكء؟ 
إيليانوس ( كلو ديوس ). ج ها ص 7517 
إبليس سج ع ص "841 
إبليوس . جه ص 45 
[عبليوس باولوس . جه ص 37١ ١ 7٠١‏ 
جاص 114 
لمبليوس سكاو ر وس الأصغر ,جغص "849 


نينا 


إعبليوس لبدوس .ب وص )؟ 
إعيليس ما كر. جه ل ذخان 
إيشميد هوس الكنومى . جه ص لال 
جذي 4م 
أثيرس كوينتوس . جه صره ٠١‏ 
جاص ةلا ع ديهم 
كما لام لقاعا كلق ه“ولء 
1 
آبثياس . ج 4 ص بالا 
جص لك ءلم 


سم بياما 


ابل .ص ع صثام ) و" 26و (إم 
ككلاء ]ا لقا اع 
لشن فرت تير افيا 

جوأضاف ه66 ١441‏ 4 إلالاء 

لحان حش الفا 

بأروس . ب 1 ص كم /اؤ ) ؤد3وء 
+4521 4 ؤهل ونوا 

د عص!1! 1 1١1512‏ 

بائر وكليس ,جص 185 

بائرون . جه ص ولا ؛ ١٠م‏ 

باخوس ‏ جه ص 1/4 

البارثدون . ب 4 ص “1 

بارشينيوس النيى . ج7١‏ ص يم 

بارس . ب 67١1/14‏ 8م71 

بأو يستيس ,اج 4 صر ١لا‏ 

باسكال ‏ جه ص 8# 1٠١‏ كنل 

باسيتيليس , نج ص 150 

يا كبليديس , ج 4 ص 7 

بالاديوس ‏ جه ص 11م 

بالاأمن . ج 4 ص "9 

بالاركون ( كوستوس ريعبوس )ج "ص ١114‏ 

بأمفيلوس . جه ص 71 


الحمنا 


بامفيلوس الامفيبوليسى ب 4 صم 
بامقيليا . ج 4 ص 4م 
بانايتيوس الرواسى . جح وص 1# ؛ 
كلاء ملاء لالز كلاء لمء 
1554 
جخاص4ة ا لالى) مم و2 
55 
يتيولى . ج ه ص 1" 
يختنصر . ج 1 صر دل 
براكساجوراس الكونى . ج 4 ص 
كلام 2 "1١‏ 46 لم 
برا كسيتيليس . 0 ص “اول ء لإهلاء 
لقان 
براهه ( تيو ) .جب 4) ص لوك حللء 
هكد 
جه صرؤاهة 1 
بريكونينوس (لوكيوسستيلو) . 
جاص 1١44‏ 
برجاة . جذة صحء ؤ5ز 2 الكل 
+36 علماء 4ؤز )خوك 
لضف فين 
جهص ]اا الء إلاءولء 
2# ]ا , إالاء لابلاع لولاا 
للد يل ف فض 01 
لفن 
جكاصلا:؛ كاك ءاهلا إككلء 
1 
برجر ( هوجو ).اج 4 ص1 7١‏ 
برسايوس الكيتيول .اج ؟ ص8 841 , 
555 
لج صر ااا 
رسووس ( ملك مقدوزيا) ياه ص 3١‏ » 
اا ابا 
جاص 1شء لت 1ف كلل 


برق اج 4 ص كملا ء "لملا ؤكلء 
ع1 - كم 2 ملل كعم 
مص اا 1412112 01م 
برمتيدس , ج م ص.148/46 
برنار( كلود) . بغ .144 
بروبريترس ( ميكستوس) . جاه 
صم 
جاص ل لم1١1‏ 
بروتاجوراس الابديرى . ج؟ ص 11 » 
إزنرنا 
برواى , ج4 ص 1ة؟؟ 
بر وتوجينيس - ج 4 ص 177417 
بروتس ,جه ص كل ء لالم 
بروكلس . 4 ص "لامء ملم 88 ؛ 
47 
جه ص هل ءؤالالء لاه 
فكلاطء ةا 
بر سيثيوس , + 4 ص “91 1 
بر ونيموس . ج هاص 31 
برياكسيس . جع صرة*#"م لز5م ‏ © 
برجينس (جراح) . جح ماص اكلا 
ينانا 
يسيانيك ( الأول ) . ب )4 ص "41 
بطرس . جه م 46 
بطلميوس الأول ( سوتير) . ج 4 ص ١ه‏ 
لمع هلاه لال[ ؛ عالمماء 
س#مء كا كولاه ززم 
نارين الأضا 
بطلميوس الثانى ( فيلادلفوس ) . ج5 
صضه" 2 55 445/6 ."م1 
كمع ملا لابوا .للع *#ام1ا 
٠‏ ع إلالاء ؤداء الاو 
1ك ع الى لاع خا 
كناب لس . لجر ينات 





كاد “ارا الا ع كلاس 
جه صرة 1 412 لاأقا م"؟ ب ودلا 
بطلميوس الثالث (يوثرجيتيس ) . ج 4 
ء اك اكلا كماء1ماء 
كلكلا لخت عثلاء 5/6 ؛ 
تلان كنا 
روص لام 1 ) ه“ا؟ 
بطلميوس الرابع ( فبلوبائر )ج؛ ص؟؛ء 
ا للا 1ك أففك 
الا اما 1111 "51 , 
جه ص ؤ" 41١‏ 
بطلموس الخامس ( إبيفانس) . ج 4 
4ك 4لا 
جهصسم!) 14 
جا عا هما 
بطلميوس السادس ( فبلوباتر) .جه 
ص امه 
بطلميوس الثامن (أفرجيتيس) ٠.‏ جه 
1١2‏ 
بطلميوس الثاق حشر ( تيوس ) . 
جوص 14 
بطلميوس أبيون .ب ه ص ١1؟‏ 
يطلميوس البرفاوق , ج ٠‏ ص 714 
إبارانا 
بطلميوس ( المغراق) .ب 4 ص4١(‏ ؛ 
«الء لهل از )مما » 

139 
وص 11ل د . ]ول كذ 
لهل 61ل م15 بدقولء 
د ال رن 2 تمتضين 

خا م1؟ 

جاصالاء و5( 
بلاوقوس( الرومالى ) . ج 4 ص 774 
ل ل الملل 


5 


بلوقارك . ب 4 صسةةء لإثا1ء الع 
للشب بنضا فيضك 
جوص ١4‏ ١ل"‏ 
جا صمه“" 2 4ه 
لي املك اضنانا 
جوص الا لادكءمهولاء 144 
كلاق #هلاء لأهلاا ع كمكاء. 
لضان نانا 
جاص ألا ”ا إلاء هخ" : 
لذن نات مدت ملا 
ينتايوليس . ب 4 ص 1817 
يتجاب , ج 4 صعوم 
يندار, ب 4ع ص ؤه8 :107 ع وملا 
يفف ل كريا 
جا صا"1 
بندارون . ب 4 ب 1١5‏ 
بندوسارا . ج 4 ص هه دوم 
ينو إسرائيل . بج 5 ص #الال # لا 
بوبليوس مجديوس فيمجولوس . + ه 
حجان لد دبيرهنا 
بوتبيلى ( مدينة) , ج ه ص 740 » 
ملالا ء كلاو 
بوجبوبر أكشيوليى . ده صلَه١‏ , 
11 
وده جايا . ج 4 14.6 
بو زهوس ج 14 ب 14" 6 716 
بوزائياس . 07 ص 164 
بوسيدوئيوس . ج ه ص *13 16/ا علالاء 
ولا ما 4م امامل 
م1 2 145ء لكلا 55ل 
زايا ينها 
جكص؛ا الاك الاا دهشلا 








لد يرن ف الى ل يفا را 


الق 1 
ديكا 


بوسيسفوس فلافييس . ج 4 ص 21لا 
بولس ( القديس) . جه صا 16 
بوليبيرس الرواق . ب 4 صرة ١لا‏ , مم7 
كم 
جاه ص لالا 
ج«كصة ١٠١:4‏ الالاءولء 
اع ع ## ا 5" 0 لوم 
لما وها لالا وى اقاع 
ا ليا ب لكا 


بوليدورس . 7 5 ص ١5٠١‏ 
بوليديوكيس . ج 4 ص انه 
بوليسراتوس . + 4 ص 1917 
ليكليس الآثيى . جه ع 138 
بوليكيتوس لج ص 7ه 18# 7 
بو لهون .بج 4ص 3٠"‏ : لاخلا 14 
بولموف بريجيتس . 57 ص8 2 1غ لاه 
بوتهون ( ملك بوئتس ) . جه ص 78٠١‏ 
بوم ىج كا ص ده 

الوص خا اورمد 

لاا 5ه و إلاء امه لزى4ع 
مكدع “او 14 

ج؟ صالا١ا‏ 
بوثيثوس الذلقدوى . ج 6 ص “169 
بوتيثوس الصيداوى . 38 ص 1 
بيت المقدس . ج 4 ص 4لا 

جهةصا اه 
بيترن . ج 4 صا 7*1 
بئياس . جح ماص 16١‏ 
بيثينيا . اج 4 ص 718 

جم ص؟؟ 2 1و 
ببرايض , ب 4 ص 4لالا 
ييرجوتييس . ج 4 صر ه74 

جك ص لالاا 
بيرديكاس . ج 4 ص "١‏ ؛ ه84 





برص . ج اص ١18*‏ ؛ 5الا 

يبر صوس . لج 4 دهفلا ؛ ؤؤلء, 
وذظضاد خظا 

بيرق .ص أ ص لاما وا عل 
4م 

بيرينيكا رج وص هلو: 18# 1لا 
م 

بيندا , 57 ص 4 

بيورى ( سانت إد«وندز) ب 4 ص ألا 

بيوك الأزميرى . ج ؛ مد 4 مام 





سات آلا 


تايروبالى (سيلان) . .ج 4 صممم 
تلض 

ثاراكو ( طرقوئة ) . ج 4 ص 788 
0 1 من 

تا ركوينيرص . جه ص لالالا 

تارن . جا قص اما ؛ ١4‏ 

تاوريسكوس الزاليزى ( من رودس) 

جام 154 

تايتيتوس الأثيى . ج4 عراة 

تبلوس . جه ص 78 

تجرائيس الكبير . ب ه ص 77 
جكص اما 

تراقية , جه ص 8ه 

ترتوئيانوس القرطاجى . ج 4 ص 1414 
جه صكو5وا 

تر وججوس بوبييوسض . ج 4 ص ١١‏ 

الزيتريس . جا ص 97 

تسالوس التراليسي . جه ص 7141 

تشووس . ج 4 ص 791 
اج م ص لا 

تكسيلة . لج ؛ م لأوك؟ 

تلكيس . ج غ ص 8م١1‏ 








ميزين اللاذق . ج وص 704 41ل 
جاص 1و1 
تناجرا . ج ؛ عي +74 6 41" 
تليسون . لج 1 عه 71/4 
توكاز بلوتيوس ) . ج 7ص 11٠١‏ 
تيبر يوس . ج ه ب 15/4 
الجكصؤاء 41١١ل‏ 
تببولوس ( البيوس) . ج 5 صا - 
14 
تيتوس كونكتيوص . جه ص 1١‏ 
تبخى ( إلمة الحظ) . جع ص 748 ,2 
لسن فين 
تبرنتيوس . سج 4 ص 4لا 
ج١امم44ء‏ لإلم- !41 
تير و ( مازكوس توليوس ) . ج 5 ص 1417 
تيرياءاتس . ج 5 ص 1١41‏ 
تريزياس , ج 4 م.86ل/ا7 
اتساج وص الما 
تمارخيديس . جا ص 1580 
تماريوس . ج 4 صد /1110 
تعايوس ( الطاورميى ) . ج ؟ ص 7٠١‏ 
ل 42م 
جه ي لالم ؛ 144 
5م12 
تبمويوس ل 4 ص 11337 13 
ثيموخارس السكندرى . ج 4 ص ة١1‏ 
حج هص ههة١إ‏ 
تبمسائئيس , جد 4 صلا14 
تينموكليس . جا ص ١586‏ 
تيموماخوس البيزلطى بج ا ص ١لا(‏ 
تيمو القليمى . ج أ ص ةلت 1ألء 
ليلفنا 
تبودورس البرقاوى . ج 4 ص 1 
تيوجوروس لللحد . ج 4 ص 585 


لملف 


لشم 
ثاب تبن قرة . ج ع ص1ا١اء‏ 475(ء: 
لد ؤةل 
جه ص "11 
تاسوس . ج 4 ص 8ه 
ثراسيدايوس . ج 4 ص/1513 
ثرمريلاى , جه ص ١4‏ 
تيسيوس , د 5 هه 1" 
تبودوئرس . لج 5 ص ا" 1 199 
ثيودور ون الساموبى , ج ه ص 551 
ثيوتصيوس ( الإمبراطور ).<ة صءه . 
فس يننا 
ثيودوسيوس الثيى ( أو الطرابلبى) 
جهص ١7]‏ دخ" :امد 
5 ص 3417 


يوذ وكسوس . ج17 ص 71 
ليوديوس البئيسى . ج 4 ص18م 
ليوفراستوس الأ يسويى . لج 4 ص “ا ١‏ 
ل لالا , احكلء كاله 
كناب الطذ 2 تلض نضا 
جوح لان خا دلا 
عاص 1315 
ثيوقيلوس , ج 4 ص80 241 
ثيوكر يئوس السيرا كوزى . ج + ص هلام 
فتكك يون 
وص 1 رم 
جخأاصام 
ثي وكبديايس . لج 4 صر “408 0 15لا 
جقعصاةء تدخا 4 آم 
جكص98 >/7كا علا ءالا 
لطا له 
ثيومنيستوس التوقراطيسى .. جه ص 7# 
ثيون الأزميرى .ب 4 ص /111 ؛ ١91‏ 
ثيون السكندرى . ج 4 ص إلا » 4م > 


لف 


لأؤت 1١4‏ 1182 262 
ددا حفا 
جه صاهة؟! ‏ ااا 
ثيون الساءوسى , ج 4 صم 741 


اج 

جاس . ج 4 ص 718 

جاسيندى , بده ص8 1١6‏ 6 ١ا١ا‏ 

جاكوى ( فيلكس) . ج 4 صم١؟‏ 

جانوس . د ها ص 18 

جاليلير . ج 4 1١482‏ 

جاليئوس . ج 4 ص 00 ء الا 
الخ ل ات ا 
ردنا 

هصاخ انم ويم 

جانتز . جح ماص 4 

جايوس لوكيليوس . ج 0" ص 44 

ججايوس جوليوس هيجينوس . جام 
اه :0/4( ؤلا؟ 

جراكوس . جه ص ١6‏ 

جراليكوس لج 4 ص10 

جرمانيكس قيصر . ج ؟ ص 11714 

جريفان ( جاك) , ج 6 ص 1ه؟ 


جستئيان . جا ها ص /ا١‏ 

جلوكياس التارتى . جه ص 5"4 , 
و7 

جليكين الأليى . جا ص 4و١‏ 

جميئوس الرودمى . بده ص ١"‏ » 


لعل ل ل لولف 
جخأص 13919 138 
جتزل ( فردريك كارل) . ج ع صلا 7١‏ 
جويا الثالى ( النويدى) , جا ص4" » 
هلو 1ه ع5 ع لاما 
جوستيلوس ل ج 4 م 711١‏ 


جوشوا ( يسوع ) بارثر . ج ه ص ١لا‏ 

جوليوس الأذريى . ج 4 ص8 

جيرار الك ر يعو . ج 4 ص 11/1 

جير ولاهو سا كيرى , ج 4 ص 14م 

جيروم (القديس) . ج هص 38 ء 
لال 

-جيشار ( أنين ) .جه ص ١‏ 

114 جيلون . ب ع ص ##” , "1# ع‎ ١ 
1 

جبليوس ( أولوس ) . ج " ص45 

جيور جيوس سيسيالوس . ج 4 ص 714 

جيوم الكونشي . ج ه ص ٠١8‏ 


دح 
الحجاج بن يوسف , ج 4 ص44 
حورس (هار بوكراتيس) . ج 4 ص 01م 


كحت 
خاريس الليندوى . ب 4 صم - 
ا انا 
خالكديس . ج 4 ص لا1١‏ 
خامايليون امير كلى البوتى . ج 4ص 16م 
خربة قمران . جه ص ام ء “اه 
خ ريسبوس السولى . ب 4 ص 74١‏ 
جه ص بالا 
جاص 1١17‏ 
الخوار تي . ج هاب 1109 ةا 
تخوفى ل نج 4 م 9ه 
خير ونيا . ج 4 صب 19 
خيوس . ج واص ١6‏ 


5-0-3 
“دارا الثالث . ج 4 م ٠م‏ 
هارا العظم . ب ؟ ص" » لففى 
داقى ( معيد) يج ) صهثم 
دائى , جوص ةك 
جكص ٠١") 1١6‏ 
دائيال , جوص 4548 17 
درصوس . 57 ص 6٠‏ 
دمشقى . جص هه “ادم 
دنشره . ججة ص 1١8‏ 
دورا ( جان) , جه صه؟ 
دوريس .ج 4 صم ه١1‏ 
دوسيثيوس . + 4 ص 111 
دوسيئيوس البلزيوقى . بج 4 ص ١78‏ » 
لذن ٠‏ 
دوناص ( إيليوس ) . جاص 11١‏ 
دى أوريان, ج4 ص 1١9‏ 
دى بيرسلك ( فابرى ) . ج 4 م48١1‏ 
دى سوميز ( كلود ) , ج 4 ص ٠١١4‏ 
ديدو . ج وصره"ا1 
ديديا . جه بوم 
ديديموس السكتدرى , ج 4 ص ١99‏ 
جهصخم١-١14‏ 
لح ا كينل 
دى فو ( رولائد) .جه صرلاه 
ديكيارخوس المبيى . ج 4 ص 1١4‏ )2 
لام 
جو ص 1١6١‏ 
ديلوس ب 4 ص /الا ع لم 
جوص 18 ., اك ده وبا 
جل ص *1 1 
<يكارخوس . ب 4 ص وهم 
تيكير يوس . ج57 ص 187 
تعتر يوس الآباتى . جه صا نم 
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دعر يوس الإسكيبسى . 82 ص ١14‏ 
دعر يرس بوليوركيتيس . ج 4ص 197 
0 
جه ص ة"؟ 
ديمثر يرس البيزنطى . ج 4 ص 16م 
دعر يوس القاليرى . اج 4 ص ولاس 
بالل قهلا, هلالاء هزر" ؟. 
ل 
جح وصلاة 
دكوستئيس , ج 4؛ ص "13717 
جاصامء 1١65‏ 
دعوفون المسيى . ب ١‏ م 188 . 184 
دعوكر يتوص ١‏ ب 4 ص 144 
هص 71 
دينوسراتوس . ج ه ص /ا١‏ 
دينوكراتيس ( الر ودمى ) . ج 4 م "اه 
دبوتارن ( حاكر جالاتيا) . جه 
ضام 
ديوجنيتوص . ج 4 ص 7١84‏ 
دبوجيئيس البابل . جه ص لاهلا 
ا 
جخصه4 1١44211‏ :5و١‏ 
«ديوجيئيس الاثرتيوس ل اج 8 ص الاب 
لف كلكا 
ديوجيئيس الكلى , ج 4 ص 7848 
ديوجينيس السينوقى . ج 4 ص "1417 
ديودوكس . جه ص ١م‏ 
ديودررس الصقل . ج 4 صخ؟!ا ء 
للا لضا لض ل نان 
جه ض 74 
1ص 1اكلا 5هنكاه 
ديودورسن الصوري . جه ص ٠4‏ 
دبويسيوس ىج عاص اولع [أدلاء 
مال ووم 


ينف 


جوص4"ل “اها 
ديونيسيوس ثراكس .اج خا ص ١174‏ » 
لدء وؤ"ل 2 44لء 258 
15 
ديوتيسيوس ( السام ) .جص 11/٠‏ 
ديوئيسيوس ١‏ السائح ) . ج 4 ص +17١‏ 
لكان درف 
ديونيسيوس ( السيرا كوزى ), ج وصدء١‏ ٠م‏ 
ديونيسيوس ( القصير ) . ج 4 ص ١1/‏ 17 
ديوئيسيوس ( اطاليكارناسى ) . ج * 
صم؛ 4ه ءلاقف كم هخ" 
115 
ديوسكو ريدس . ج41 ص 101 
جه ص "اد" 
جاص ١/1‏ 
ديوفانتوس .بج 4 ص 8 
جو ص ١1١"‏ 
ديوفانيس . جه ص 8٠1‏ 
دي وكليس الكاريستى تجغة ص8١‏ 
”> 
الا 
ديونيسودوروس . ج وص 114 2/ا١1١‏ 





و 
رابائوس موروس . جه ص8 1٠١‏ 
رودس.ج 4 ص24 4ه 5١‏ كلا 
أحلواء مهلا2ء 4لالا ع 5" 
اا ا انا 
هص 1ع ١ك‏ 1لا سةلاءلالاء 
وا 6م592 /؛ كعكلا 
لدان د لشن كرفا 
ين 


رفس ( لوكيس فاريس) . >0" 
ص١١‏ 


روكسانا. ج 4 م 7١‏ 
روا .ستخص؟ت؛ ءا ثلاء 
ل ا اذا 
جوص 71-151١‏ :85؛ 
أ"#اع قم قتا ألما هلاء 
لالاء قلا على لأدلء 518و 
لكلا ما كذلك 16لاء 
لا نشد الضدتة 
حمككلء الالو مك سما 
مزلا ككلاء حدلء أتدل 
ان ليشا رنضن 
الايد دكا 
جخكص ا 282 146:15 ١112‏ 
اا لان لالم 
روتجن ( أشمة) , بج ؛ ص 151 
رويليوس . جه ص ١٠١‏ 
ريانوس الكريي . 4 ص14 
ريجبومتتائوس ١ج‏ 4 ص ناه ١‏ 
رماث ( برثارد) .ب 4 ص 4.٠‏ 


مارت 
ناما لج ص لالم 
اتى (جريرة). جه مام 
زوييرس الإسكندرى . جه ص غم 
زبلا جوص 1 
زينودوقس الأقسوى . ج 4 مه 184 » 
ذوهلا باه عبالا ‏ إلالا ), 
نف فق 
جل“ صس ١54:1"!‏ 
زينودورص . ج 2م ١15‏ ؛ 2156 
يفنا 
ينود وكسوس . جلاب لال 
زينون الميداوى . ج ه ص هل + م4 
لواف لفكنذا 


زبتون الطرسومي . ج 4 ص 151 
مي 4لا 
زد القبرصى , جه ص 7 
زيئون الكيتيرف ( الكبير ) . ب 4 ص ١7"‏ 
حل و5142 
جه و 6 "ا 
جاص 11 
زيوس لج 4 ص ككء عن كلاء 
8/0 رساك رسا 
جوصوة او 
جه صب ١أه1684-1‏ 





قت 

سابازيرس .4 ص1 ا 

سابشر . ج47 .11 

بج 0 ص 17 

ساتوروس . جح 4 ص 135 

ساجالا . + ع عي لال 

سارابيس . ب 4 م ة؟ 1 701 811 
وا لو 

ده م ل" : 51 

سارابيرن. ج 4 صر ةغ + 681 5١‏ 

ساردانابالوس . < 4 يي 84؟ 

سارياتة , ج ع ص 54 

منالوس ( معيد) . ج 6 ص "1" ؛ 944 

سالوست . ج15 ما أو كفك علا 
ال 

سامون لج 4 70111١‏ 1 6ام 

سايس لج 4 هد 4اا8 1 

سيو يسيوس . ج 1ع 1816-1041 

ستاتيوس الثايل . جه عبالاء ١‏ 

ستاديون . ج 4 ص١‏ ةا ؛ 1و3 

ستاذورد (سيرتشاراز ) . ج14 ص ه١١1‏ 

سترابون ( الآماسى) . ج ع ص هه لا + 


رونا 





لإملء حزاء مكل ع 551ل 4 , 


لا اا 4ه وفك 
تلنانا 1 
جوصء* ا 4"وء 18١‏ 
لحا يننا 
ج “صل 1لا 5-1501 
وإ “نا ا ولا ده 4ه 
جع قا ا لاك "161 
ستراتون اللامبساكى .اب 4 ص هلا »2 
كا كلاء ١6ل‏ ءلاازو 
ل ل الحفاك لكا 
جاص 1517 
ستليون الميجارى , ج ؛ ص 7/14 
ستلنجتون (جوث روبرت) . ج 0 
خرن 
ستوبايوس , بج 4 ص ”7م 
ستيها نوس . ج ١‏ ص "15 
متيفائوس البيزتطى ١‏ جع اص 7308# + 
714 
سرديئيا , جع صا ه"1١‏ 
جه ص ١ا؟‏ 
سرفيوس . جه صلا ١١‏ 
جات" ص ذلا 
سعيد بن يعقوب الدعشى . ج 6 ص 1١١‏ 
سف رون السير ١‏ كوزى . ج ”ص لاه 
سفيروس البوريستيى . ج 4 ص ١84‏ » 
4١‏ 144 
جه ص لالا 
سقراط . جة ص 6*” )؛ كلمع 78 > 
كلذك 
سكاوروس ( م . أعبليوس ) ج * 
ص إلا 
سكستوس بوليوس أفريكائيس . ج 4 
تصمام 


"2 


سكلابيوس . جه ص1 407 
سكلاديز (جزر) . ج 4 صلا 
سكوينياس . ج4 ص ١14‏ 
سكيبير أفر يكانوس . ج 4 ص /710 
جوص ]كا 6 
جاص اأكء زول 
سكيييو إعيليانوس . 
لالاء 5م 
اجكاصه؛ةء وم ء لام 1١ ١‏ 
سلاميس . بج 4 "18 
سلدن ( جرن) . ج 4 ص 8م١7‏ 
سلسوس . نج 4 ص “7419 6 7514 
سللا. جهو ص ولاء. ١‏ ”م ءلمه» 
لديل 
جاص 114 ء لاما 
سليان . ج وص !]4؟ » 44 : 28 > 
الهعلافءله 


سليكوس البابل . ج 4 ص ١1١9‏ 
جا هوص 94لا 21١!‏ 
ل لتنا 
جاص 1١98‏ 
سليوكس نيغاتور . ج ؛ ص ه* 
سليوكس تيكاتور . ج 4 ص الال » 
4م 
جهصة؛!: 5١‏ :4ؤ(ل 
ج1" ص15 
سليوكيا . جه ص /1519 
سمبليكيوس . لج 4 ص /ا؟ 
جهدصع5 ١58:1‏ 
سمعان . جه ص 74 
صملود ا لج 4 ص 4لا 
ستجاما . ج 4 ص ٠4‏ 
سنجر ( تشارلز ) . ب 4 صما ؟ 
سكا ب ؟ ص حول ١م‏ 


جح هص 2,1١١‏ 


ذكلذ) 


جو 4ل 11١5:‏ 
سوتوئيوس , ج ه ص 71 
سوديئيس البرجاى , ج 4 ص 4 ؟ 
سورائوس الأتسوبى . جه ص 7# ع 
كاك للذكنا 
سورية, ج 1 ص ادن "لاس وسيم 
جمص 4ل كلاء 0424م 
لياص 181 
سوستراتوس ( الكتيلدى ) .ب 4 ص ٠ه‏ 
يفن 
جاص 119 


سوسوس البرجاى , ج 4 ص. 774 
سوسيجنيس السكتندرى .جقص ١188‏ 
11 
سوف وكليس .ب 4 ص 351 ب 158 ؛ 
الف 
جاص ذه 
سولون . ج 4 صم 1 
سولوى , ج ؟ ص 178 
صوها , بج 4 ص مام 
سو يداس , ج4 ص١‏ ؟ 
سيدوئيوس أباليناريس الليوتى . ج م 
صلا تك م7 
سيرابيون الإسكندرى . ج 5 ص 1ه3 2 
ل 0 
رن 
جاص 1١91‏ 
سير كوز . بج 4 ص .ا هلاب إلا 
ىل 2 لضفن 0 رض . نويات 
نان 
وص ةا 11 
سيرو. جهصا١١‏ 
سيكيون .لج 4 ص الل 7419 
سيلان- انظر تابروبائى , 


سيموتيديس ,لج 4 صر 718 115 
سيتوسفاليا . جه ص 7١‏ 
سيوه ( واحة ) . ج 6 ص م4 


جهوصخم؟ 
شت 
شاندراجربتا . ج 4 ص4" ) ه" 6 4هما 
ناا اانا 


شتودنشكا , ج14 ص11 1١١:‏ 
شكسبير . جه ص 87 
شئل ( ولبرورد). ج4 ص١١‏ 
شيشرون . <؛ صفلا 1١88:1179:‏ 2 
يال كن 
ا ل اط شي 1 
الاء "الاء هلاء لالز ,كلاء 
ا 0 لل 
198لا ١15لا‏ مدلا قوالء 
الزالزء ١#"‏ هلا ع يماء 
لقلا لالالاء م١“‏ ع وخ 1 
ينض 
جخص 44 ككل باء رماع 
سا لوث 
ان ل ف الل نه 
لشن ندا 


دص- 
صقلية . جع صاه"ا1 91ه١1‏ 27882 
انرا 
جوصأاك كلكا ددا مد 
صيدا . جة ص 74١‏ 
صما 


للف 


سطت 


طارقن . ج 4 ص41 

طبرية , هاب 1ه 

طرصوس . بج © عد 75 . 

طرقوقة . انظر : تار كى 

طروادة . جا ص ١٠لا‏ 

طليطلة .نج هص ١ه 5٠١:‏ 
الطرسى ( انظر تصير الدبين ) 
طرمسون ( داربى ) .ب 54 صر 1176 
طارمسون ( كرستيان ) . جه صلا 


لع 
عزريا. جمص459م4انه 
عماثويل بوتفيل . ب 4 ص "ا ١‏ 
حمر بن الخطاب . ج غ ص 787 
عمر الخيام . جه ص 11١‏ 


م 
غاندى , ج47 ص71 


بت يدبت 


فابيرس ( ييكتور) اج 4 م 25 
لرلفن ردان 
جاص 11 
القارانى . جه م ١1"‏ 
فارص جد رن 
ده ص لا5 
فار و (ما ركوس ترنتيوس ) . ج 4 ص 71١8‏ 
ج هم صكال إلال 2 اقل 
١6لا‏ ء لإمالواء لإور لرمع 
اال لش د اش ؤظر3 
لشن نان 
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جاص ءا ]اؤة ا ؟ؤؤم- 
ا ا ا 
اي 0 دنا 

فاروس ( جزيرة) . ج؟ م عه قم 
4م 

فارص ( منارة ) , ج 4 ص 1ه - 51 

فالير ون . جه ص لاه 

فالير يوس الأوسبى . جه ص 188 

فالير يوس بر و بوس البير وف. ب ه صلا ١١‏ 
ينا 

فالير يوس ميسالا , ج14 ص 44 

فتروفيوص . ب 4 ص/111 2 7١86115‏ 
754 

ب © ص لا:١‏ 2 الال هلخ( )؛ 
هم ص وا ل خا ) 
ا الاب لذ نيك 
لضا فايت 0 

جاص مم 11441 
فرجيل .ج414 ص2:11 1ال) #١‏ 
إففانيينا 

جه صخ 14 :0٠١١-ل 21١١‏ 
كح 1 ولا 2 7617 4 
#الالااء ملالا كد .ملاس 


ننضاا ب ينانا 

جاص لالاء إاما'كاكفا 1# 22 
لاع كا ا هدلت وللء 
ند كن 


فرسالوس . ج هص ”الا 2 1لا ء الى )2 
لان انين 

فرنا كيس .ج ها ص 77 

قرئيه .جاه عب 27 

قر ونتيوس , نج ها ص “68 7 

قرعيا . جها ص ١١‏ 

فسبسيان , بج ها ص 77 


آلفضل بن حاتم النيريزى . جه ص 1*4 
134 
فلأكوس ( فاريوس) . ج 5 ص 94# 2 
154 
فلامنيوس . جه ص١7‏ 
جاص 1و١‏ 
فلمطين بج ع ص /ا4 , لاه ع «روم 
لفذذا 
جه صاه : إلا 
فلك , سج وي 5١‏ , ١هاء‏ ؤهلء 
اب نان نذا 
جاص 14 
فوريس ( روبرت جيمس) . ج 4 
صخما؟ 
فوكتير . ج هص 1١1٠١‏ 
الفولكلور . ج 4 حي “198 
فيتيوس فالس , ج ها ص “7117 
فيناغورس . ج ه ص ّمه ء 17١9‏ 
فيجيتووس . جاص 4 
فيدروس الآأثيى . جه ص هم : ٠م‏ ؛ 
لرينا 
عدم ثم 
فيديأس . ب 4 ص 5٠9‏ غ6 1184 
جام هلا عم 
غيلوويين . جاص 4+ 
فياوخورص الأثيى . ب 4 ص 18ب 
فيلوديموس الل ركيولاني . جه ص ١8‏ 
فيلودعرس دري . ج ها ص 417 1١5 ٠‏ 
جكص كام خم 
فيلوكراتيس . ج 4 ص 4م 
فيلولاوس . جب ؛ ص 1١١5‏ 
فيلون الأكبر . 7 ة ص ة١؟‏ 
يلون (البيزنطى) . ج 4 ص وه » 


د ذا 


جه ص 18 ب 746 
1١3‏ 
يلون إللاريسى . 
١م‏ 
جاص 4م 
فيلؤيديس . ج 4 ص /151 
فيلياس التورميى . + 4 .774 
فيليب الثانى . ج 4 ص 74 
فيليب المقدول , ب ؛ ص 41" , 45" - 


ةفص 1 اا 


#مم 

فيليبى . جه ص 14 2 71 

فيلتياس الكوى . ج4؛ ص لالاء ١لا‏ 
امع لمم 


قيليسكوس (الرودمى ) . 7< ص 194 

فيليمون السواوق . ب 4 ص ##لام , 
لفغنا 

فيليئوس الكوسى . ج 4 ص 16١‏ 

جه ص ثم 

قينا . ج 4 ص/إ1 2 19. 

فيناتوريوس . ج 4 ص 16١‏ 

فينوس . بج هص 7١‏ ؛ 17 

فينوييئة (قصيدة) .اج 4 ص 8#لاء 
1 طن 

فينيقية . ج 4 م لاه ع الام 


قت 
قالونيموس بن قالوئيموس . جع ب ٠168‏ 
لفن 

ادوص 
برص . جده ب 117 1ع 74 
قرطاجنة , ب 4 ب “77 

"و١‎ 7٠١ لعجوص‎ 

جاص ه14 


قرطاجة. ج 4 ص ه/ا١ؤ‏ » أن 
ذف 


جهص ‏ اكءلاز» الاء فؤلا, 
ل ازا 
بج 5 صؤه , قم 
القروينى . ج 4 ص 78 
قسطنطين . جه ص 11/4 
دج 4 صالاء ١68“‏ 
قسطة بن لوا . لج 5 ص 1١9‏ 6 114 + 
ذا 
جه ص1 
قطب الدين الشيرازى . ج 4 ص ٠١‏ 
القطن . ج 4 ص 4م 
قفط . ج 4 ص 71١‏ 
قمبيز (الثالى ) . ج 4 ص 417 
قتدهان , بج 4 ب 804 
قورسرقة . جه ص ١؟‏ 
قورش . ج 4 ص 78 ع الال 
قيصر بن أل القاسم . ج ع ص١٠‏ 
قيصر ون .اج 4 سد 88 
قيصرية . جه ص 74 : الال 
جدي ةا 
قيليقية . ج ه ص ١4‏ ء إلا ؛ (8 »> 
ذا 
بج 5 صلا 








مكت 


كاتو الرقيب . ج 5 صم #8 
جم ص ١5؟‏ ,1١خ‏ كد35 0 
لضان لضن ل لل رف 
45-1" 
كص أت ةا ا مل الوا 
ملم دوا از »2 كل )> 
31 
كاتولرس ( ج. فاليريوس ).بج 4 عة19 + 
لشن هضا 


"14 


جه ص "7121١1‏ 
جا“صساؤةخم؟ 1١5‏ 
كاربس الأنطاكى . جاه ص 7517 
كارديا . ج 4 ص 4١م‏ 
كارك شوى . ج ؛ صم 141 » 1١“‏ 
كارئياديس الأكادعى . 7 ص ه46 
كارنياديس البرقاوى , ج 4 حي 181 
جوص !ال-5 اما كم 
ا 
جو ص فر 197 
كارنباديس بن بوتمارخوس . جه ص *7 
كاستور . ج 4 ص 71١‏ 
كاستور الرودمى . ج 4 ص ه١٠‏ 
جاص 4ه هه 
كاسون . ج 1 ص 77١‏ 
كاسيودو رورس , جه ص 784 : ١1لا‏ 
كاسيوس ديوئيسيوس . ج هص ٠» 75١1‏ 
لان 
كاسيوس ( لونجينوس ) .ج57 ص ها 
كالاميس . ج57 ص 1١61‏ 
كاللون الأمحيى . 5 ص 1617 
كالنجا . جح 4 صداباة” ؛ ره 
كالييس الكيزيكومى . ب 4 ص لا5١‏ »2 
158 
كالسئنيس الأواوتى . ج 4 ص "1١‏ 
كاليكسنوس ( الرودسى ) . ج 4 ص 11١‏ 
كامبانو ( جيرفانى ) . ج ؟ ص ٠١‏ 
كاناكيا ,ب 4 ضام 
كانديدو ديشميريو . جه ص ١١٠١‏ 
كانيين . ج 4 ص “7107 
كابليوس أورليالس . جح ه ص 78*86 ء 
7 
كيادوكيه . جه ص 7١‏ + 3717 
كلر يوحن ) .ب 1ص 115١‏ 58د 


جه ص ١ل‏ كما 
كتسياس ( الكنيدى) . ج 4 ص 8" + 
1.4 
اكتيسيوس ل لج 4 ص 74856 
كتسبوس الإشكتدرى . جه رهملا 
لسرن ذل 
جاص "19 
كرائتقى . ب 4 ص نوم 
كراتييوس الإرجاى . جه يي 4/ا 
كراتير ون الأصغر . ج ؛ ب “زم 
كراتيس الأثينى , جة ص 41 + 784 
كرائيس الطرسومى . جه ص 76 
كراتيس ( من مالوس ) . ج ه ص لال 
جكصلاء هم ١#‏ 1144 
مكلء لولء 4ؤل 
كراتيفاس , نس ها ص لا« روس 
جاص؟ة١1‏ 
كراسوس (ل .) . جه ص4١‏ 
كراسوس زم . ).جاص 1لا 
كريت ,اج 4 اهمه ؛ 1417 
جه م1117 
كر يتولاوس الفاسيليسى . بج هص ا 
74 
جدكصهة؛ 
كر سبوص .نج 4 ص 41 ؟ 
جاص ال كا 
كركيداس الميجالويول . 47 ص0 
أكسوس ( جزيرة) . ج 4 ص لا ]” 
كسينارخوس السلرق . ج ق ص 4لا » 
لا 
جد صكا 
كسيتوقون . لج 4 صر “م 7# 
جه ص الل الم 


كسمي وكرائيس . ج 4 ص 74 


كلاين ( قلكس) . ب 4 ١ه‏ 
كلمنت السكتدرى . ج ؛ ص 7١1‏ 
جوص 5١‏ 51 
كلوتق . ج 4 ص 796 
كلوديوس ( الإمبراطور) ,بج 4 ص88 
كاوديس كيكوس (الأدبب) . ب 4 
بغنا 
كاو ديرس ماركللوس . بج 5 ص 6153# 
15 
كليارخوس السواوى . + 4 م. #18 
كليتارون السكندرى . ج 6 ص "1١‏ , 
الم 
كليائئيس الأسربى . ب 4 ص ١18‏ 2 
د الف 
ده ص و 
جاص؟ؤل 
أكليتوماخوس القرطاجى . ١ج‏ ه ص لال 
كلماخوس ( البرقاوق) . ج 4 ص 17# » 
6 ع "زلا خملا ابت 
لالط الاك ع رب الولو 
م م رمسم 
جص 181 
كليوبائرا . ج 4 صلا ء "41 6 741 
كليوبائرا السابعة . ج ماص 1 ء 279 
ل 
جك سسب" ء وسو 
كليوييس . ج 4 ص برسم 
كليومانس الثالث ,بغ ص 4و؟ 
جاه صر لال 
كليميديس .اج 4 صاخذا ء “11 
جهص 6ل او كل مم 
لف 
كليونيلس . ب 4 ص 718 


جه ص 7١64‏ 


لفق 


كومانديئو ( فدريكو) , ج 4 ص 1177 
لفن 
الكندى . ج 4 ص 41 
اكليدوس . ج 4 مامه 
هص 74 
كنيسون ,جد 7717/4 
كهرمارحوس اليتلاقى , ج ها ص او 
كوبريكس . ج 4 ص ]١ط‏ + 5١١ا)؛‏ 
كالء لال 
جوصء٠*ا١ 1١64:1154‏ 
كورنث . جه م611 4و 


كورئليوس نبيص .ج31 ص "له 
كورنيلييس جاللوس . جه ص لم7 
جاص ام 
كس ( جزيرة) اج 4 ص اقاء ١9#‏ 
جه لقلا الإ" “0 10 
أطفاك نان كه 
سوه ص ما 
بج 8 خيه 181 
كوكيوس ( اوكتوس . ل ). ه صد بلالا 
يننا 
كوتخيس . 4 ص 701 
جه ب ١‏ 
جاص ةا 
كوأوميرس . جا ص ١6‏ 
كولرميلا . جوع “١‏ ع لالظ ززم 
الحش ا ناش رتنا 
كيماى . جه ص لا/1؟ ع الالاس الا 
كونكتاتور ( فابيوس ) . 07 ص 154 
كونون الساموبى . ج ؟ .1*8 : 151 
جاص 19117 
كرنيتيليان . ب 4 ص هال 
اجهص ١/١‏ م7.66 


كريلتوض .جه ص لوه 1١6‏ 
قف 


كوينتوصس كورتييس .اج 4 ص "١١‏ 
كوينتوس ماركيوس ريكس 5١‏ جاه 
ص 86لا 4 

كريس ماياؤث . ء 4 م ونم 

كيز يكوس . ج 4 ص74 

كيكرويس . ج 4 ص ه١7‏ 

كيلكيوض المتوس ل اج 4 ع اماع 

ملم 
جاص 5١‏ 
كين وكرائيس . ج ع ص لي/7١‏ 
كيوص ( جزيرة) .اج 4 ص 74١‏ 


بلعم 
لاتحمان ( لا مبان كارك ) . جه ص 11١‏ 
لامبرت (يحنا عاريش )6 .اج 4 
ضام 
لاخخيز يس . لج 4 ع 1860 
لاكينس البرقارى . ج 4 صاهم7 ٠‏ 744 
لاميرت . ج7114 
لبتينا . جه ب 1م 
لبدو . جه ص 198 
لكتائتيوس , ج 8 ص /ا١1‏ 
أوباتشفسكى ( نيقولاى ايفائوفتش) 
00303 
أودوفيكو آل «ور . ج 4 ص 7١‏ 
الوسيان . ج 4 صا لا؟ 
لوكر يتيوس . ج 4 ص5١‏ 
جه صآالاء ثلا ك8خم- ١١"‏ ؟ 
لحكلا الاواء *115 0 215 
فشك كنا 
جب" صسه*2# /اللء اق 3106 ؟؛ 
لعا ؤس لمعك كاله 
لجال نذا 
لوكون التروادى . ج ع عب لالاء «قلا 


وكيلييس (جايوص) . 7 0 ص 44 »2 
االىء دقع لقا آذ 
لوكيوس كورئيليوس الإسكنابر . 
جاه صدارة 
اوكيس لستيوس لوكاس . ج ه 
يلها 
يديا جه 14 6ل 19١‏ 5# 
ليزيا . ج 4 ص 054" 
ليسييص السيكيقى . ج 4 ص #5 
ب 0 41" . 16س 
جه م 8م17 
جا عب م1 


ليسيوس , ج 8 ب 114 

ل ( تيتوس ليفيوس) . ج١3‏ ب 10 » 
ال . كمال ملاس لاع 
انا 

لبى بن جرسون . ج 4 عد 44 . 11١1‏ 

ليفيوس اتدرضفكوس + ص كذ ١و‏ 

ليكوفرون اللالكيمى . + 4 ص ١لا؟‏ + 
فقا رنف فين 

ليون التيسالونى . ج 4 ص 114 

ليوناردو دافيتئى . ب ؛ م "181 


1 
عثير بن الى . جه ص >٠١‏ 
مثير ين سايان القافى . جه ص18 
ملجو .جه ص 19 عقولا زم 
عارشياتوس كايللا . ج 4 ص 11# 
ما ركلايس . ب 4 ص 1810 18 

جو ص44" 

ماركوس . جه ص 4م 
ماركوس فيلييوض . ب ه 141 
ماركيائيس ( المرقلى ) . ج 2 ص 7١‏ 


مارينوص السيخمى. ج 4 ص 90 1١4‏ 
ماسيئسا . بج 4 ص11 
ماكروبيس . ج ؛ ع 1١6٠‏ 
م ااكسيموص بلاتوديس .. ج 4 ص “191 
المالى ( يوسف بن الشبخ ) , ج 4 ص 255 
لاه 
مانتياص الهير وقيلى . ج ها ص 0م 
مانيتونا . ج 4 ص 4غ :1ل سم 
مانوئيص . ج 4 ص 121 
عائيليوس . جه ص هلاء 717 
جا ص ١54‏ 
مانيس كور يوس دنتاتوس . ج 4 ص 977 
ا 
الماهاتى . ب 4 ص 1١61‏ 
ماهئدرا , بج 4 ص 17214 
مايكيناس , جه ص 744 
جاصهف 1١44 ٠١6-1١4‏ 
مير وتورص . ج 4 ص 41؟ 
دهى 41 
متروقليس الماروق . ج 4 ص 97 ؟ 
مثريداتيس الخامس ( يوترجيتيس ل 
ملك بونطس ) . ج 0 ص ١6‏ 
مريداتيس السادس . ج ماص ١"‏ . 
هلع الاا* ا الم م 
نلضاب اشقييرنا 
جأص هاا هنالء إألال ه8١1‏ 
المحسطى . 4 ص 164 : 174 : 44ا 
اج مع #١‏ م ءوزالاة1 ع4 
مما كوه أضلاء لا59 : 
نف 
مميس الصيداوى . ج ه ب #141١‏ 
محمد بن عبد الباق اليغدادى . ج 4 
ص ١١1‏ 


محمرد بن محمد الأصفهانى . ج 4 سي ١0/٠‏ 
ذف 


محبى الدين المغرنى , ج 54 ص ٠١١"‏ 
عردوك .بج 1 ص للا 
مرصد المراغة , ج 4 ص /ا١1‏ 
مريوط (خيرة) . ج 4 ص هه 
مزمرر .جه اص 214١‏ 417 
مصر رس 1 ص "١‏ ص “#إ 2 كا وخا 
1# ل/1, كأمءشلاء ملء 
للالاء جمروزاء مولا كقلاء 
اللا ع الال 1 
ونا اشاب مضا يفضة 
جمص "ل ١لا‏ لاا ء "عه 
246204422 
هه ع للاء "42#" , م25 
“الاء عماء لاما ء 8خل > 
لمدلاء لاللاء لانال) قللء 
كارا ارين 
جخكص*1 15215 
نهد الوم . انظر ( الموسيونا) 
مغتيسيا .لج 4 صامرءلا 
جقص4طاء١آ‏ 
مقدويا . به ص 7٠١‏ ع إلاء بالا 
المكتبة . ج ؛ ص لاه “7 
مكتبة الإسكندرية , جه ص15 ء لالاء 
38> 
مكر وبيس .اب 4 ص18 ل ؛ “الا 
هص ام 
مكسيموس بلاتوديس . بج 8 ص 79 
ملتون . ب 4 51م 2 
جره ص لا" 5د 
ممقيس . ج 4 يي 49 , أو 
منديس , بج 1 ص 759 
متسى ( ملك يهوذا) ,تج ها ص 41 
متكراتيس الرودسى . 7" ص 184 - 
مني ريوس .4 ص 151 4 156 


ففا 


مليفيعكوس ع ج57 صدااخم1 : 514؟ 

مئيسارخوس . ج ها ص ه17 

منيلاوس . بج صا 

موى ( الليرل ) . ج ؟ ص ١١8‏ 

موبى ( النى ) . جه ص لاه ؛ رف 59 

مودى بن تيبون ١‏ ج 4 ص 1١1‏ 

موسخوس السيراكوزى . 7غ ص 6م 

موسخيرن . بج 5 ص 71/6 

الموسيون . ج 4 ص لال ١م‏ 

مولتين اج 4 ص 97 ؟ 

جه مالا 

موميوس اخايكوس . ب ه ص 7١‏ 

موميوس . ل , نج ١‏ ص 48 6 014 

ميتللوس ( كيكليوس ) . جة ص 116 

ميرا .جه صلا 

ميجارا . ج 4 ص خلا - 18415 

مييجاسثئيس . د 4 ص 7*6 اونب ووم 

1١١ جاص‎ 

ميجالوبوليس . جه ص "48 2 41 

ميديا . ج14 ص ام 

مير (منماة) . ج 4 ص هلال 

ميرون البيو , ج” ص 1١61‏ 

ميسيتوم . ج 8 ص 11/8 

هيميوس (س.) .اب ه صا لقا "لش ١‏ 
١١4 4‏ 

ميتائدر . بج 5 ص لام 2 44 

ميناندروس ( الأثينى ) . ب 4 ص 16 > 
فاب راط رفظ اضخرة 

ميلاتوس , جه ص ره 

ميلائيوس . ج 4 ص 11 





أميلياجروس.المشرى . ج 5 مه 8١‏ 2 437 


ميليتوس . بج 4 ص اه 06 
جه ص ه16 
ميليئدا . نج 4 ص +" 


يئييوس الخدرى . ج 4 ص 14 واكم 
الجخص كام 1١٠١‏ 


ل 


تايل . ج 4 ص١‏ 

نابليون , جاه ص ثزلا 

تاجاسيتا , ج 4 ص لا 

تابفيوس , ج 5 ص الم )2 ذو إلى 

يختنصر , ج ؟ ص اه 

لبونصار . ج 4 ص الام 

محا 4 ص77 

نصير الدين الطومى 
ا رن 

نظيف بن ريمن , ج 4 صم 1١1‏ 

توبلى إشارلك) . جه ص 1< 

توزاطيس . ب 4 ص 45 »عه مق 
الجا تناب نذا 

ترك (أ.) .ب ف ص "اا 

ثرلا . جه ص ه؟ 

نويز ( الفرد ) . ج 6'ص /0ا1١‏ 

تبارخوس الكريقى .ج؟ ص حم1 ١‏ ١ال‏ 
ووم وممر 

1١6٠١ فص‎ 


.ا ج1اص 2.1١"‏ 


ثيرو . جاه ص /اثام 
تيقوميديا , لج 4 ص بلالا 
يقوميليس ىج ها ص 114 0 115 » 
يفن 
تبقولاص ( الدمشى ) . ب ه ص 801 
جخكص كوه لاهء /ل14 “19 
يكا ندر وس ( الأيو ) . ج 4 ص #الا 
تيكاندرصن الكلوفوق . ج 4 ص 5١1‏ 
ذكلا ده" 
جه صلا ا ا 








نيكوتليس البرقاوى . ب 111/4 
تيكوميديس الرابع اجوص الا 
النيل (خبر) . ج 4 ص 159 ء 14ؤذز 
الينوى . ج 4 ص هره 17 

ليون . ج غ ص 194 


دوه 


هاخريان .ب ؛ ع ولا ع 7١5‏ , #ث 
جفص"١1‏ 1/8 

هاردنج ( لالكستر ) . جه ص اه 

هارليانوس . ج 4 صدحة؟ 

هارو الرشيد . ج 4 ص14 

هالى (إدموك) , ج 4 ص15 ء اا 

1 

هانون , جه ص 194 

هاثيبال . ج 4 ص 11 
سه صءنثة 

هابيرج . ج 1ص "11 , “2141 144 

هباسوس اميت بونتيوي . < 4 صم 41 

هبسكليس السكندرى . ج 4 صكم 
جه ص الالس)!( ء لاالاء 
لناب اب 516ب كن بيلق 
جك" ص 1١95‏ 

هبياس الأليسى . جه ص. 115 111/2 

هرشل . ج ؛ 11/1١5‏ 

هرقل (أعدة) ,جع ص 154 

ه ركليئوس . ج ها ص “9 

هركليديس اليوتى . 4:7 ص 1(5 ؛ 

ل ل كل 

ه ركليديس التارتى . ج + ص 08لا 
جه ص 4 ص وخا ل ا 
جاص 1١1‏ 


هركليس . ج41 ص 701 


رنا 


هرماخوس .بج 4 ص 1417 
هرمز ( ملدينة) ,الج 4 ص 8ه" 
هرمس ل 4 ص 1701 7017 
هرمودوراس السلاميسى ١‏ ب ها ص 1584 


هريود ب لج 4 ص11 إءكاء, 75# 6 7( 


لففات ففاا زررنا 
جه صاممهة ا #٠١‏ 
هلال بن الحممى . ج 4 م1١١‏ 
هليرت ( دافيد) . ج 4 ص 41١‏ 
هليوبوليس . ج 4 ص /1”5 
الئك .جد 1 ع 1" هلا ءءء 
كول ممم 
مترى الرايس . ب 4 جم 816 
هترى الثأمن . جد © ص 35١1‏ 
هوارد ( توماس ) . ج 4 ص 7١8‏ 
هوبسكليس ميتلاص . ج 4 ص ١9١‏ 
هوراتييس ( كوينتوس فلأكوس ) . 
جكص !4ك 5١4‏ 66١و‏ 
١14-11‏ 
هوراس . ب 4 ص 718 
لوص 7861١6‏ 
عورتاتسيص . ب هاس ام ء؛ //لم 
هوميرص . ج 4 ص ١ل‏ ؛ 85 4 ١٠7ا)»‏ 
اعلا ع اللا كلاكن الاك 
بلغا 
جه ص لال 2 1١‏ ءممء ل5وء 
ان ننننا 
جا صسلاكاء اها هما 5م 
اليف نا 
هيباتيا. ج14 ع ١لم ١14‏ 
هيبارخوس . ج 1 ص 8١‏ , 5" , 1594 > 
لاكاء ذال عمل كجعلء 
كك لاا تا 1497 1017 


"1 


جهصص ١!‏ 5-582" , 
١10١-4‏ 2 وخ18- كملا 
ل الفا 
سكص 1١121و‏ م4 
ل ل تقلطا 
هيبارضيا . ند 4 م 877 ؟ 
هيبالوس . ج 5 ص 6 
دص 1 
هيبوداموس ( الميليعلى ) . ج 4 ص لزه 
هيبوكراتئيس . ج 4 ص 4" ؛ 44” ء» 
هنا 
بحص كدو عقا 
هيبير يديس . ج 4 عبد “7011 
هيث (سير توماسل. ) .ب 4 ص 1٠١6‏ 
ا 1 ابيا 
هيجاس . -52 ص 191 
هيجل .بج 4 ص 195 
هيجتيور ( جراح) . 7ه ص 1 
هيجيزياس . ج 4 ص 184 


هيجيسينس الإرجاى . جة ص 184 
جو ص الاء “اا 


هيجينوس (س, يولوس) . جه صةلاء 
مكلك ؛لاكء الاو ء ملااء 
ل لضان كفن 

الميئروستاتيكا رب ؟ ص ه6١‏ 2 5ها 

هي ركولاتيوم . ب ه ص 41 

هيرود الكبير . ج ه م لاه » (لاا 2 
اا و 

جاص هه كها ال لاله 

ميال 

هيروداس . ل 4 ع اع الالال 

هيرودوت , بج 4 ص 74 2 151 "705 
يذخا 


جه ص 41م 
ادم و 1# كل 
هيروفيلوس ( الخلقدو ) . ج 4 م اااء 
وا -151ا 114 
اج مما ومم 
سوكص ه4اء 15 
يرون (الكندرى) . ج 4 ص56 » 
س3 كفا يجلث نان 
مص با وا 119 
عيروئيموس أناتكيوس الفيرو . جه 
ص ١أ1‏ 
عير ونيسوس الكاردى . ج ؛ ص 114 
هيكاتايوس التيوبى . ج 4 ص 55" )2 
نس فنا 
هيكاتون الرودمى . جه 810 : 44 
عيكتاس . ج ؛ ص ١19‏ 
هلل يج ع ص نسم اع 
هيميلكون . جه ص 799 
وت 
لبس (جون) . ج ؛ صااح ؛ 111 
وليام الكونكى . ج 4 ص ١١6‏ 
قات 
يعقوب الكرعونى . ج 4 ص ١8#‏ 
يعقوب بن ماهير بن تيبون . ب 4 صا١1‏ 
بوذا جه ص 41 
يوبوليديس . 87 ص 184 
يويويا . ج ؟ ص16 784 
وتوكيوس . جش ف 1ه[ ١‏ 04ل خلا 
يوتسخيديس السيكوق . ج 4 ب 775 
يوحنا هيرقانوس , ج ه صاكه 


يودوكسوس ( الكيزيكى ). ج اص )1١‏ 


الء "ل ء للخ 


يودوكسوس ( الكنيدى ) .ب 4 ص لالم 
الالال ككل لكل كوا 
جوص 9لا مولغ للاة١‏ 


يوديكوس الإسكتدرى جا صككاء 


,> 
يودعس البرجى . ج 4 ص 1537 :1 157 
يننا 
يور يديس ل ب 4 ص 7# 6 6151 


اها - هذا - سفا د خضا 
جاع لام ؛ اد 
يوستائيوس التسالونيكى . 7 ص 77 
بيسف بن الشيغ ( انظر : الالى) 
ييسف الخوري ج 4 ص اه ! 
وبيس لج 4 ص0 مااع 
وب 
جم 1م 
وسيفوس ل 4 ص 75 ع كلالااء 
يفذدا 
جوص 0640م 
لجاص"0؟ 16م 


يرفريص ( طبيب ) . جاه صاة14؟ 
يوفور يون اللجالكيسى . ب 4 ص.14 814 
جه صام؟ 
يوليوسن قبصر . ج 4 هم "؟ غ2 594ل ؛ 
يقد سان لضن نينا 
جوص ا لالط فمثء 
ل د ا ليما 
ل . 21# تلاو ءلم ١:‏ 
غملااء لاخلا ١‏ *#ة لا ه1كلاء؛ 
لكطدل نهذ لحها ب يشاك 
لثرخرا 
جاص ه١1"‏ .إأه مم»ء 


لقف 


5م علا للا موالخمث 4 
١١4 2 ٠١7” 001‏ نا كقكل2) 
4 ف 2ن ف قدا دتنلما 


بميئيس . ج 4 ص 7844 
جه ص14" 


يرميئيس الثالى , بد ب ا 


هف 


جعص .5ل خم 
جاص لاءده١‏ سا لاه1 
يومييس الكاردى تج ش ع الما 
دلانا 
يونوستوس .بج 4 ص 0ه 
بوئيوص بر وتوص بوبولكوس . ب 4 انا 


الإشراف اللفوى : حسام عبد العزين 
الإشسراف اأفسسنى: حمسن كامل 
التصميم الأساسى للقلاق : أسامة العسيك 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


الجزء السادس من تاريخ العلم يسير بك عبر المرحلة الهائلة 
التى قطعها العلم حتى بلغ هذه القمة الكبرى التى يشرف منها 
على العالم اليوم. وهذا الجزء من الكتاب يتكلم عن الجغرافيا فى 
القرنين الأخيرين: فيتناول الجغرافيا عند اليونان» كما يتناول 
الجغرافيا عند اللاتين: كما يعرض للأشخاص الذين أسهموا فى 
هذا العلم وقطعوا به الطريق الوعرة التى قطعها. 
ويتناول الكتاب أيضا التاريخ فى القرنين السابقين» ويتناول 
مختلف المؤرخين الكبار الذين عملوا فى علم التاريخ فى هده 
الفترة. 
ثم ينتقل الكتاب إلى الأدب ويعرض لعباقرة كتابه من كتاب النثر 
وكتاب الأدب اللاتين: كما يعرض لشعراء الرومان فى عصر 
أغسطس وثرجيل وهوراس: ثم ينتقل إلى فقه اللغة فى هذين 
القرنين الماضيين. ومن فقه اللغة يصل إلى الفن التشكيلى 
فيتكلم عن النحت والتصوير. ولا يفوته أن يتكلم عن 
المجوهرات الثمينة المنحوتة كلون من ألوان النحت. 
ثم يتكلم بعد ذلك عن الاستشراق فى القرئين الأخيرين» ويعرض 
إلى الصلات التى قامت بين المستشرقين والدول الشرقية. 
إنه كتاب لايد أن يقراً. .. 


9-9292-0-566-916 851 








ل 
0 
: 


